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وفيات في صفوف الحجّاج: 51.8 درجة مئوية في مكة
بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات في صفوف 
الــحــجــاج حــتــى عــصــر أمـــس 19 شــخــصــا، 14 
مــنــهــم أردنــــيــــون وخــمــســة إيـــرانـــيـــن، فـــي حين 
أكبر  عــدد  عــن  غير رسمية  مــصــادر  تتحدث 
ــده، إلــى  ــ مـــن الـــوفـــيـــات، وصــــل، فـــي الأردن وحـ
37 حــاجــا، وعــدد آخــر مــن المفقودين بحسب 
شرت حول الموضوع. وتتصدر 

ُ
لوائح اسمية ن

درجات الحرارة القياسية قائمة أسباب الوفاة، 
أمــس في  الــواحــدة ظهر  الساعة  بلغت عند  إذ 
الــحــرام،  فــي المسجد   51.8 درجـــة مئوية 

ّ
الــظــل

أما  الكعبة.  الحجّاج يطوفون حــول  كــان  حيث 

فــي مــنــى المـــجـــاورة، فــقــد وصــلــت الـــحـــرارة إلــى 
46 درجة مئوية، في حين كان حجّاج يرمون 
التشريق. وقالت  أيام  الثلاث في أول  الجمرات 
وزارة الــصــحــة الــســعــوديــة لــقــنــاة »الإخــبــاريــة« 
اليوم  تسجل  المقدسة  »المشاعر  إن  الرسمية 
أعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج بدرجة قد 
تصل إلى 49 درجة مئوية، ونوصي ضيوف 
رت 

ّ
الرحمن بعدم التعرض للشمس«. كما حذ

الصحة في منشور على منصّة إكس،  وزارة 
 11 الساعة  بين  الشمس  لأشعّة  التعرّض  من 
بـ  الحجّاج   

ً
ناصحة عصراً،  والرابعة  صباحاً 

ــب الإجـــهـــاد الـــحـــراري عــبــر حــمــل المظلة 
ّ
»تــجــن

والإكثار من شرب الماء«. وكانت وزارة الصحة 
حالة   2764« تسجيل  أعــلــنــت  قــد  الــســعــوديــة 
ــراري، بــســبــب ارتــفــاع  ــحــ ــ إصـــابـــة بـــالإجـــهـــاد ال
درجات الحرارة في المشاعر المقدسة والتعرض 
بــالإرشــادات«. وأكدت  الالتزام  للشمس، وعــدم 
في بيان أن »الوقاية هي الأهم، والتزام الحجاج 
بعدم الخروج وقت الذروة إلا عند الضرورة، أو 
الإصابة  كان سيقلل حالات  المظلة،  استخدام 
الــوفــيــات  الـــحـــراري«، علماً أن عـــدد  بــالإجــهــاد 
لعام 2023 سجل 240 شخصاً  الحجاج  بين 

على الأقل. ويتأثر موسم الحج، وهو من أكبر 
متزايد  بشكل  الــعــالــم،  فــي  الدينية  التجمعات 
بــالــتــغــيــر المــنــاخــي بــحــســب دراســـــة ســعــوديــة 
ــادت بـــأن الـــحـــرارة فـــي المــنــطــقــة تــرتــفــع 0.4  ــ أفـ
درجة مئوية في كل عقد. وأعلنت السعودية أن 
إجمالي حجاج هذا العام بلغ مليوناً و833 ألفاً 
و310  ألــفــا  و611  مليون  منهم  حــاجــا،  و164 
عبر  بلد،  مئتي  على  يزيد  ممّا  قدموا  حجاج 
من  حاجاً  و854  ألفاً  و221  المختلفة،  المنافذ 

المواطنين والمقيمين.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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المتحف المصري في تورينو... عاصفة يمينية
يحتفل المتحف المصري في تورينو هذه الأيام بمرور 200 عام على إنشائه، وسط 

حملة يشنها اليمين الإيطالي على مديره الحالي كريستيان غريكو. ]22ـ23[
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)Getty/عند شاطئ دير البلح، مايو 2024  )مجدي فتحي

العدوان على غزة
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نجل نتنياهو يخوّن 
الجيش والشاباك

اتــهــم يــئــيــر نــتــنــيــاهــو، نــجــل رئــيــس 
ــيـــة بــنــيــامــن  ــلـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
نــتــنــيــاهــو، أمــــس الاثــــنــــن، الــجــيــش 
ــن الـــعـــام  ــ ــلـــي وجــــهــــاز الأمــ ــيـ الإســـرائـ
خلفية  على  »الخيانة«  بـ )الشاباك( 
يـــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول المــاضــي. وغــداة قــرار المحكمة 
العليا الإسرائيلية وقف تحقيق في 
إخــفــاقــات ذلــك الــيــوم، لحين عقدها 
جــلــســة اســتــمــاع فــي يــولــيــو/ تموز 
قــال يئير على منصة إكس:  المقبل، 
»إذا لــم تــكــن هــنــاك خــيــانــة، فــلــمــاذا 
يــخــافــون مــن قــيــام جــهــات خارجية 

ومستقلة بالتحقيق؟«.
)الأناضول(

النرويج تزيد مساعداتها 
لـ»أونروا«

ــنــــن،  ــــس الاثــ ــنـــت الــــنــــرويــــج، أمــ ــلـ أعـ
ــادة مـــســـاعـــداتـــهـــا لـــوكـــالـــة الأمــــم  ــ ــ زيـ
اللاجئين  وتشغيل  لــغــوث  المــتــحــدة 
الفلسطينيين )أونــروا( بمقدار 100 
يـــورو(.  مليون كــرونــة )8.7 مــايــن 
وقــــالــــت وزيــــــــرة الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 
كريستيانسن  بيث  آن  النرويجية 
ــيـــنـــريـــم )الــــــــصــــــــورة( فـــــي بــــيــــان،  ــفـ تـ
إن »الــــحــــرب واتــــهــــامــــات إســـرائـــيـــل 
المنظمة  المتواصلة على  والهجمات 
وحجب المانحين الرئيسيين الأموال 
وضـــعـــت أونـــــــــروا فــــي وضـــــع مــالــي 

صعب جداً«.
)فرانس برس(

الاحتلال يعتقل إمام 
مسجد في اللد

أمس  الإسرائيلية،  الشرطة  اعتقلت 
الاثـــنـــن، إمــــام المــســجــد الــعــمــري في 
عام  المحتلة  بــالأراضــي  اللد  مدينة 
خــال  »الــتــحــريــض«  بشبهة   ،1948
خطبة عيد الأضحى. وقالت شرطة 
الاحتلال، في بيان، إنها »إلى جانب 
ــنــــيــــة الأخــــــــــرى، تــعــتــزم  ــــوى الأمــ ــقـ ــ الـ
الخطب  مواصلة مراقبة محتويات 
الــتــي مــن شــأنــهــا، حسب الاشــتــبــاه، 
الإخــــال بــالــنــظــام الــعــام، والإضــــرار 
بنسيج الحياة في المدينة«. وقالت 
هيئة البث الإسرائيلية إن الحديث 
يدور عن الشيخ يوسف الباز، زاعمة 
أنه قال: »سنفعل بكم )الاحتلال( ما 

فعلتموه بغزة«.
)الأناضول(

احتجاجات ضد الحكومة 
الإسرائيلية

ذكــــرت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة أن 
الإسرائيلية،  للحكومة  مــعــارضــن 
ــــس الاثـــــنـــــن »الــــطــــريــــق  ــ ــوا أمـ ــقــ ــلــ أغــ
السريع رقم 2 في منطقة هرتسليا، 
فــيــمــا احـــتـــج آخـــــرون عــلــى الــطــريــق 
السريع رقم 1 في منطقة ميفسارت 
تــســيــون«، فــي احــتــجــاجــات »إعــــادة 
الـــتـــفـــويـــض لـــلـــشـــعـــب«، بــــدعــــوة مــن 
مـــنـــظـــمـــة »إخـــــــــوة الــــــســــــاح«، الـــتـــي 
تــضــم جــنــوداً ســابــقــن فــي الجيش 
ــلــــي. وأضـــــافـــــت: »أعــلــنــت  ــيــ الإســــرائــ
الشرطة أنــه سيجري إغــاق الطرق 
داخـــل الـــقـــدس« أمـــام مــســيــرة إخــوة 

السلاح.
)الأناضول(

الصومال: مقتل 
30 عنصراً من »الشباب«

ــبـــاء الــصــومــالــيــة  ذكــــرت وكـــالـــة الأنـ
ــــن، أن 30  ــنـ ــ أمـــــس الاثـ الـــرســـمـــيـــة، 
عــنــصــراً مـــن حــركــة الــشــبــاب قتلوا 
ــا  ـــذهـ

ّ
ــف خـــــــال عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة نـ

ــاء الـــدولـــيـــون«  ــركــ ــشــ الـــجـــيـــش و»الــ
بــولايــة غلمدغ، وســط الــبــاد، دون 
أن تذكر تاريخ العملية، أو الشركاء 
ــيـــن المـــســـاهـــمـــن فـــيـــهـــا، لــكــن  الـــدولـ
الــجــيــش عــــادة مـــا يــنــفــذ مــثــل هــذه 
العسكرية  الــقــيــادة  مــع  الــعــمــلــيــات 
»أفــريــكــوم«.  أفريقيا  فــي  الأميركية 
أنه جرى خلال  الوكالة  وأوضحت 
مــركــبــات ومــعــدات  تــدمــيــر  العملية 
ــانـــت بــــحــــوزة عــنــاصــر  عــســكــريــة كـ

»الشباب«.
)الأناضول(

نعى حزب الله عنصراً 
سقط باستهداف طائرة 

مسيرّة سيارته

»وول ستريت جورنال«: 
بري وسيطاً بين 

هوكشتاين وحزب الله

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــر مــــن الــــعــــدوان  ــهــ ــر مــــن 8 أشــ ــثــ أكــ
على قطاع غــزة ولا يــزال الاحتلال 
يوسع إجرامه بحق أهالي القطاع، 
وآخر فصوله كان يوم أمس الاثنين في مدينة 
رفح جنوبي القطاع، فالهدنة التكتيكية التي 
بجنوب  منطقة  فــي  الاحــتــال  جــيــش  أعلنها 
القطاع لم تنعكس على الأرض، بل إن العمليات 
العسكرية تواصلت في رفح خصوصاً، حيث 
واصل الاحتلال إحــراق المنطقة ومعها المعبر 
الحدودي، في سلوك يؤكد أن حكومة بنيامين 
نتنياهو لا تجد مخرجاً من حرب غزة سوى 
القتل والــتــدمــيــر، وذلـــك فيما كان  مــن  بالمزيد 
)كابنيت  الحرب  إدارة  نتنياهو يحل مجلس 
الحرب( الذي شهد خلافات كبيرة حول إدارة 
الــحــرب ليخرج منه قبل أيــام الــوزيــران بيني 

غانتس وغادي آيزنكوت.
وواصــلــت قــوات الاحــتــال عملياتها فــي رفح 
ــــان الــجــيــش  ــوم مـــن إعـ أمــــس الاثــــنــــن، بــعــد يــ
الإسرائيلي الأحد هدنة تكتيكية من »الساعة 
توقيت   16,00 حتى   5,00(  19,00 حتى   8,00
انطلاقاً  آخــر«  إشــعــار  يومياً حتى  غرينتش( 
ــر كـــــــرم أبـــــــو ســــالــــم وحــــتــــى طـــريـــق  ــبـ ــعـ مـــــن مـ
صـــاح الـــديـــن ومـــن ثـــم شـــمـــالًا. لــكــن مــســؤولًا 
إســرائــيــلــيــا ذكــــر أمــــس لــوكــالــة فـــرانـــس بــرس 
أنــه »لــيــس هــنــاك تغيير فــي سياسة الجيش 
الإسرائيلي« خصوصاً في رفح. وقال الجيش 
في بيان أمس إن القوات الإسرائيلية واصلت 
عملياتها في رفــح وفــي وســط غــزة وخاضت 
حين، مضيفاً 

ّ
»قتالًا من مسافة قريبة« مع مسل

العسكرية  المنشآت  الجيش دمــر عــدداً مــن  أن 
التي كانت تشكل تهديداً للقوات.

»الـــعـــربـــي  ــان لــــ ــيـ وقــــــال نـــاشـــطـــون وشــــهــــود عـ
 عناصر من المقاومة 

ّ
الجديد«، أمس الاثنين، إن

الفلسطينية اشتبكوا من نقطة صفر مع قوات 
العودة  المتوغلة في محيط مسجد  الاحــتــال 
ــهـــدت المــنــطــقــة، وفــق  ــح. وشـ ــ وســــط مــديــنــة رفـ
الناشطين والشهود، تقدماً للآليات العسكرية 
عنيفاً،  وجــويــا  مدفعياً  وقصفاً  الإســرائــيــلــيــة 
وسط تصدٍّ من المقاومة الفلسطينية للحشود 
العسكرية في المنطقة والجنود المنتشرين فيها. 
وشاهد فلسطينيون سحب دخان تخرج من 

مع  متواصلة  »معارك  إلــى  لحماس«، مشيرة 
كــتــيــبــتــن أخـــريـــن ســيــتــم حــســمــهــمــا لاحـــقـــا«. 
وذكــرت الإذاعــة أن الجيش الإسرائيلي »يقدّر 
نهاية العملية برفح في غضون أسابيع قليلة 
ويــنــتــظــر تــعــلــيــمــات مــن المــســتــوى الــســيــاســي، 
ينسحب  أو  المنطقة،  فــي  كــان سيبقى  إذا  مــا 
ويعود عند الضرورة، كل ذلك وفقاً للتقييمات 

والاعتبارات العملياتية«.
ــال المــفــوض الــعــام لــوكــالــة غــوث  مــن جــهــتــه، قـ
)أونـــــروا(  الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
فيليب لازاريني للصحافيين في أوسلو أمس 
إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب 
ــزة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــــــان الــجــيــش  ــ ــاع غـ ــطـ قـ
للعمليات  تكتيكياً  وقــفــا  ــد  الأحـ الإســرائــيــلــي 
وقال  الإنسانية.  المساعدات  بدخول  للسماح 
ــم يـــحـــدث أي وقـــــف لــلــقــتــال.  لازاريـــــنـــــي إنـــــه لــ
وأضاف في مؤتمر صحافي »هناك معلومات 
تفيد بأنه تم اتخاذ ذلك القرار، لكن المستوى 
الــســيــاســي يــقــول إنـــه لــم يُــتــخــذ أي شـــيء« من 
الحالي،  الوقت  في  »لذلك  وتابع  القبيل.  هــذا 
ــال الــقــتــالــيــة  ــمـ أســتــطــيــع أن أقــــول لــكــم إن الأعـ
مستمرة في رفح وجنوب غزة. ومن الناحية 

العملياتية، لم يتغير شيء بعد«.
ــزة، تـــوغـــلـــت آلــــيــــات عــســكــريــة  ــ ــــي مـــديـــنـــة غــ وفـ
إســرائــيــلــيــة انــطــاقــا مـــن مــحــور »نــتــســاريــم« 
الذي تتمركز فيه باتجاه وسط حي الزيتون، 
جــنــوب شــرقــي المــديــنــة، بــعــد ســلــســلــة غـــارات 
وقصف مدفعي استمرت عــدة ســاعــات خلال 
ليل الأحــد. وأفــاد شهود عيان بــأن المئات من 

عشرات المنازل بعد أن أحرقها الاحتلال، وهو 
لزيادة  الاحــتــال  بــات يستخدمه جيش  نهج 

تدفيع المدنيين الفلسطينيين الثمن.
كما أحرق الجيش الإسرائيلي صالة المغادرين 
وعـــــدداً مـــن مـــرافـــق الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي من 
ــبــــري، بــعــد نــحــو 40 يـــومـــا من  مــعــبــر رفــــح الــ
السيطرة عليه في 7 مايو/أيار الماضي. ونشر 
جــنــود إســرائــيــلــيــون عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
حرقت بالكامل، 

ُ
صوراً لصالة المغادرين وقد أ

وذلــك بعد أيــام من نشر صــور للمعبر البري 
ــه الـــداخـــلـــيـــة.  ــ ــوارعـ ــ ــمـــراتـــه وشـ ــرفــــت مـ ــد جُــ ــ وقـ
ويعمد جنود الاحتلال إلى نشر صورهم إلى 
جـــوار الــدمــار الــهــائــل الـــذي يحدثونه وصــور 
التحتية  والــبــنــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــن  مــمــتــلــكــات 
ــه، فـــي ظل  المـــدمـــرة لــلــتــبــاهــي بــمــا يــقــومــون بــ
غــيــاب المــحــاســبــة ومــاحــقــة مــجــرمــي الــحــرب 

الإسرائيليين.
وقالت حركة حماس في بيان إن »إقدام جيش 
الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة ومنشآت 
ــح وتـــســـبـــب خـــروجـــه  ــ أخــــــرى داخــــــل مــعــبــر رفـ
تماماً عــن الخدمة هــو عمل إجــرامــي وسلوك 
همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة 
ضـــد شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غــــزة«. 
وأضافت أن »هذا السلوك النازي، والذي يُعد 
جريمة حرب واضحة الأركان، يستدعي إدانة 
دولــيــة واســعــة، واتــخــاذ مــا يلزم مــن إجـــراءات 
لمحاسبة قادة الاحتلال على تدميرهم منشأة 
مدنية، من دون مبرر سوى التعطش للتدمير 
أن  وتــابــعــت  الفلسطينيين«.  مــعــانــاة  وزيــــادة 
التي  الجريمة  الاحتلال »يتحمل تبعات هذه 
العالم  الفلسطينيين مع  تسبّب قطع تواصل 
والجرحى  المرضى  آلاف  وحــرمــان  الخارجي، 
ــارج، مــا  ــ ــخـ ــ مــــن الـــســـفـــر لــتــلــقــي الــــعــــاج فــــي الـ
 لــفــتــح 

ً
ــاعــــا ــا فــ ــيــ ــذلــــك، تـــحـــركـــا دولــ يــتــطــلــب كــ

وتسهيل  لمواطنينا،  السفر  وتسهيل  المعبر 
دخول المساعدات الغذائية والإغاثية الطارئة 
للقطاع«. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 
الجيش أعلن أمس السيطرة العملياتية على 
قــوات  60-70% مــن رفــــح، زاعــمــة أن 50% مــن 
الانهيار«،  المنطقة »على وشــك  »حــمــاس« في 
بــأن »إخضاع كتائب حماس  وســط تقديرات 
ــــرى«،  فـــي رفــــح ســيــســتــغــرق عــــدة أســابــيــع أخـ
بحسب الإذاعة. وادّعت أن قوات الاحتلال على 
وشك »القضاء على كتيبتين من أصل 4 كتائب 

القريبة من  المناطق  الفلسطينيين نزحوا من 
محور التوغل في الحي باتجاه غربي المدينة. 
وأفـــيـــد عـــن ســـقـــوط 5 شـــهـــداء مــدنــيــن وعـــدد 
مــن الــجــرحــى فــي ضــربــتــن عــلــى مــديــنــة غــزة. 
بــأن ثلاثة  ــادت مــصــادر طبية فلسطينية  وأفـ
فــلــســطــيــنــيــن مـــن عــائــلــة واحـــــدة اســتــشــهــدوا 
في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم 
فــي حــي الــشــيــخ رضــــوان بــمــديــنــة غــــزة، فيما 
اســتــهــدف  قــصــف  فـــي  فلسطينيان  اســتــشــهــد 
ــنـــة، تـــزامـــن ذلــــك مع  ــا شـــمـــال المـــديـ حـــي الــــزرقــ
الهوا  تــل  أحــيــاء  طـــاول  قصف مدفعي مكثف 
والزيتون والكلية الجامعية والمغراقة جنوب 
مدينة غزة، ما أدى إلى تدمير مربعات سكنية 
كــامــلــة. وأعــلــنــت وزارة الصحة فــي غــزة أمس 
الإسرائيلية  الحرب  ضحايا  حصيلة  ارتــفــاع 
إصــابــة، مضيفة  و85372  37347 شهيداً  إلــى 
الاحتلال  أن  اليومي  الإحصائي  تقريرها  في 
ارتكب مجزرتين خــال 24 ساعة وصــل منها 
إلــى المستشفيات 10 شهداء و73 إصــابــة. في 
المقابل، أظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي، 
ــنــــود خــــــال 24  أمــــــس الاثـــــنـــــن، إصــــابــــة 7 جــ
إلــى 3848 مصاباً  الماضية، ما رفــع الإجمالي 
ــتــــوبــــر. وطــبــقــا  مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب فــــي 7 أكــ
قتلوا  وضــابــطــا  جــنــديــا   662 فـــإن  للمعطيات 

منذ بداية الحرب.
ــم المـــتـــحـــدة  ــام لــــأمــ ــ ــعـ ــ ــل الأمـــــــن الـ ــيــ وأكـــــــد وكــ
للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن القصف 
الماضي  أكتوبر   7 منذ  غــزة  على  الإسرائيلي 
ــوّل الــقــطــاع إلـــى جحيم عــلــى الأرض. وقــال  حـ
غريفيث، في تصريحات له أمس، إن توصيل 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى ســكــان قــطــاع غــزة 
الـــذيـــن يــقــفــون عــلــى حــافــة المــجــاعــة أمـــر شبه 
مــســتــحــيــل، مــشــيــراً إلـــى أن المــدنــيــن والــبــنــيــة 
ــزة تـــعـــرضـــوا لـــضـــرر مـــفـــرط،  ــ الــتــحــتــيــة فــــي غـ
انتشار  لــلــمــســاعــدات وســـط  وهــنــاك تسييس 
ــار إلــى أن العاملين في  الــجــوع والمــــرض. وأشـ
المجال الإنساني والأمم المتحدة في غزة قتلوا 
ــح أن الأســلــحــة  ــ بـــأعـــداد غــيــر مــعــقــولــة. وأوضـ

استمرت في التدفق إلى إسرائيل من واشنطن 
ودول أخــرى رغــم التأثير المــروع للحرب على 

المدنيين في غزة.
ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــغ رئـ ــ ــلـ ــ ــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، أبـ فــ
ــلــــيــــة بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو أعـــضـــاء  الإســــرائــــيــ
المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية 
)الــكــابــنــيــت(، بــتــفــكــيــك مــجــلــس إدارة الــحــرب 
)كـــابـــنـــيـــت الـــــحـــــرب(. وكــــانــــت هـــــذه الـــخـــطـــوة 
عة بعد انسحاب الوزيرين بيني غانتس 

ّ
متوق

ــــن المـــجـــلـــس ومـــطـــالـــبـــة  وغـــــــــادي آيــــزنــــكــــوت مـ
الــوزيــر إيــتــمــار بــن غفير بضمه إلــى كابنيت 
كابنيت  إن  لـــلـــوزراء  نتنياهو  وقــــال  الـــحـــرب. 
الــحــرب »أقــيــم فــي إطـــار الاتــفــاقــيــة الائتلافية 
مــع غــانــتــس، وبــنــاء على طلبه. وفــي اللحظة 
إطــار  لــم يعد هناك  التي خــرج فيها غانتس، 
المــتــوقــع الآن أن يعقد نتنياهو  كــهــذا«. ‏ ومــن 
ــع مــجــمــوعــة  ــاورات حـــــول حـــــرب غـــــزة مــ ــ ــشــ ــ المــ
صغيرة مــن الــــوزراء، ومــن بينهم وزيــر الأمــن 
الشؤون الاستراتيجية  يــوآف غالانت ووزيــر 
رون ديرمر اللذين كانا ضمن أعضاء مجلس 
ــلـــيـــة، اجــتــمــع  الـــــحـــــرب. ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــمـ
كــابــنــيــت الـــحـــرب، بــــدون غــانــتــس وآيــزنــكــوت، 
نتنياهو  ولكن مكتب  الماضي،  الخميس  يوم 
اعتبر ذلك »مشاورات أمنية«، على الرغم من 
أن المــشــاركــن فــيــه كــانــوا المــشــاركــن أنفسهم 
ــــي كـــابـــنـــيـــت الـــــحـــــرب، بـــاســـتـــثـــنـــاء غــانــتــس  فـ
الأمــن  رئــيــس مجلس  وآيــزنــكــوت، وبمشاركة 
الــقــومــي تــســاحــي هنغبي ومــدعــويــن آخــريــن. 
وناقش الاجتماع التصعيد على جبهة لبنان، 
والاتـــصـــالات بــشــأن صفقة مــع حــركــة حماس 

من خلال الوسطاء.
وكان بن غفير قد بعث خلال الأسبوع الماضي، 
إلى  رسالة  وآيزنكوت  غانتس  استقالة  عقب 
نــتــنــيــاهــو، طــالــبــه فــيــهــا بــضــمــه إلـــى كابنيت 
الــحــرب. واعــتــبــر بــن غفير أنـــه عــقــب استقالة 
الــــوزيــــريــــن، »لـــــم يـــعـــد هـــنـــاك مـــبـــرر لمــقــاطــعــة 
وبالتأكيد  وإقصائهم،  كبار  ووزراء  الشركاء 
الــشــركــاء الــذيــن حــــذروا فــي الــوقــت الحقيقي 

من التصوّر الذي يفهم الجميع اليوم أنه كان 
خاطئاً. بصفتي وزيــراً في الحكومة، ورئيس 
ــتــــاف، أطــالــب  حــــزب وشــريــكــا كــبــيــراً فـــي الائــ

بالانضمام إلى هذا الكابنيت«.
كابنيت  الماضية  الفترة  فــي  الفوضى  وعــمّــت 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــي، عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
في ظل خلافات كثيرة بين نتنياهو من جهة، 
وغــانــتــس وآيـــزنـــكـــوت قــبــل اســتــقــالــتــهــمــا، من 
قبيل عدم الالتزام بعقد اجتماع لهذه الهيئة 
مرة كل 48 ساعة كما اتفق عليه لدى تشكيل 
حـــكـــومـــة الــــــطــــــوارئ، وتـــــم تـــعـــيـــن مـــســـؤولـــن 
أمــنــيــن كـــبـــار، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاتـــفـــاق بــعــدم 
إجراء تعيينات من هذا النوع في فترة الحرب، 
وكذلك قيام بن غفير بإقالة مفوّضة السجون 
الإســرائــيــلــيــة كــاثــي بــيــري، رغـــم الاتـــفـــاق على 
عــدم إقــالــة مــســؤولــن كــبــار. يــضــاف إلــى ذلــك، 
كما  عـــدة.  فــي قضايا  النظر  نتنياهو  إرجـــاء 
بدا توتر العلاقات جلياً في خــروج نتنياهو 
وغانتس وغالانت إلى مؤتمرات صحافية كل 

على حدة.
المتعلقة  غــانــتــس  طــلــبــات  نتنياهو  وتــجــاهــل 
بميزانيات الحرب وقانون تجنيد الحريديم، 
كما يُتهم نتنياهو بالمماطلة بمناقشة خطط 
اســتــراتــيــجــيــة وقــضــايــا مــهــمــة بــشــأن مصير 
المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي غـــــزة. ولــعــب 
فــي نجاح صفقة  غانتس وحــزبــه دوراً كبيراً 
وإسرائيل  حماس  حركة  بين  الأولــى  التبادل 
بــعــد نــحــو شــهــريــن مـــن بـــدايـــة الــــحــــرب، بعد 
تتم،  لــم  إن  الحكومة  بــتــرك  نتنياهو  تهديده 
في مرحلة بدا فيها نتنياهو أكثر حاجة إلى 
الــيــوم الأول، وضع  الــيــوم. ومــنــذ  غانتس مــن 
غــانــتــس وآيــزنــكــوت قضية المــحــتــجــزيــن على 
رأس أولوياتهما، بخلاف أولويات نتنياهو، 
النهاية.  في  المحتجزين  قضية  وضعت  التي 
كــمــا انــحــاز غــانــتــس إلـــى المــؤســســتــن الأمنية 
 مــــحــــاولات نــتــنــيــاهــو 

ّ
والـــعـــســـكـــريـــة، فــــي ظـــــل

ــاء مــســؤولــيــة  ــقــ الــتــنــصّــل مـــن المـــســـؤولـــيـــة وإلــ
الفشل عليهما.

معارك عنيفة في غزة 
ونتنياهو يحل مجلس الحرب

دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة أمس )أمير كوهين/رويترز(

آليتان ليونيفيل في الناقورة أمس )محمود الزيات/فرانس برس(

صبّ الاحتلال الإسرائيلي إجرامه على مدينة رفح ومعبرها الحدودي 
أمس الاثنين، حيث يشن حملة عسكرية عنيفة تُقابل بمقاومة شرسة، 
وذلك على وقع توجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى حل مجلس 

الحرب بعد انسحاب بيني غانتس وغادي آيزنكوت منه

الحدث

على وجــه التحديد، لأن حــزب الله يريد 
ربط وقف إطلاق النار في الشمال بوقف 
إطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة، والإســرائــيــلــيــون 
الرئيسية  الــعــقــبــة  يــقــولــون لا. هـــذه هــي 
على الطريق«، موضحاً أن فرنسا تطلب 
وقفاً دائــمــا لإطــاق الــنــار فــي غــزة لخلق 
مناخ مؤات لعملية المفاوضات مع لبنان. 
وذكــرت صحيفة هــآرتــس، أمــس الاثنين، 
إلــى  لــلــتــوصــل  بـــايـــدن »تــســعــى  إدارة  أن 
اتــفــاق يــــؤدي لــضــمــان اســتــقــرار الــوضــع 
بين إسرائيل ولبنان، وبالتالي الحيلولة 
دون أن تــنــزلــق الأمــــور إلـــى حـــرب تلحق 
أضراراً فادحة بالبلدين، وقد تؤدي إلى 
تورط دول أخرى مثل سورية وإيران. إلا 
أن مصادر رفيعة المستوى في الولايات 
المــتــحــدة تــعــتــرف بـــأن الــســبــيــل للتوصل 
ــي الـــشـــمـــال )الـــــحـــــدود مــع  ــاق فــ ــفــ إلـــــى اتــ
لــبــنــان( يكمن أولًا فــي إنــهــاء الــحــرب في 
مسؤولين  عــن  الصحيفة  ونــقــلــت  ــزة«.  غــ
التوصل  »مــن دون  إنــه  قولهم  أميركيين 
إلى تقدم حقيقي في اتفاق بين إسرائيل 
ــــن الـــصـــعـــب جـــداً  ــكـــون مـ وحـــــمـــــاس، ســـيـ
التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب 
ــح أنــه  ــ ــان قـــد أوضـ ــيـــر كــ الــــلــــه«، وإن الأخـ
»سيواصل قتال إسرائيل طالما استمرت 

الحرب على غزة«. 
ــن حــــزب الــلــه  ــن جــهــتــه، قــــال الـــنـــائـــب عـ مـ
حسن فضل الله، أمس، إن »القرار بيدها 
ــو كـــانـــت جـــــادة،  ــات المـــتـــحـــدة( لــ ــ ــــولايــ )الــ
وبدل نقل رسائل التهويل، عليها إبلاغ 
نتنياهو قــراراً فعلياً ‏بوقف الإبــادة ضد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وعــنــدهــا تتوقف 
لــبــنــان، وغير  فيها  بــمــا  الــجــبــهــات  بقية 
ذلــــك لـــن يـــجـــدي نــفــعــا، لأن ‏المـــقـــاومـــة في 
لبنان لا تخضع للتهديد، وهي مستعدة 
ــه هــو  ــ لـــكـــل الاحـــــتـــــمـــــالات، ومــــــا تــــقــــوم بـ
للضغط على حكومة نتنياهو ‏كي توقف 
عدوانها على غــزة«. وأكــد أن »الــعــدو لن 
يحصل على مكاسب سياسية من خلال 
تهديداته، وهو في مأزق حقيقي يتخبط 
الإدارة  أرادت  وإذا  به ‏‌نتنياهو وجيشه، 
إلا  هناك  فليس  منه،  إخراجه  الأميركية 
طريق واحد هو وقف الحرب، ‏والمقاومة 
فـــي لــبــنــان وفــلــســطــن لـــن تــقــدم مــكــافــآت 
لتنتشل تلك الإدارة نتنياهو من ورطته، 
ومــــا يــعــجــز عــنــه الـــعـــدو فـــي ‏المــــيــــدان، لن 
فضل  وتــابــع  بالسياسة«.  عليه  يحصل 
الله أن »الطرح الوحيد القابل للحياة هو 
وقــف الــعــدوان وفــق ما تقبل به المقاومة 

في ‏فلسطين، لتقف جبهة لبنان«.

 »هــوكــشــتــايــن مــفــتــرض 
ّ
مــشــيــراً إلــــى أن

أن يــلــتــقــي كــبــار المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن 
ويبحث معهم آخر التطورات العسكرية 
ويستكمل  اللبناني،  والجنوب  غــزة  فــي 
الــنــقــاشــات الــتــي كـــان يــجــريــهــا فــي إطــار 
مــحــاولات وقـــف الــحــرب. لــكــن لا عــلــم لنا 
باقتراحات جديدة سيأتي بها أو مبادرة 
 »هــوكــشــتــايــن 

ّ
مــــحــــددة«. وأشـــــار إلــــى أن

يعمل على خفض التصعيد على جبهة 
ليبدأ  الــحــرب،  تــوسّــع رقعة  لبنان ومنع 
البرية  الــحــدود  ملف  فــي  البحث  بعدها 
ــازع عــلــيــهــا مــع  ــنـ ــتـ ــرى المـ ــ ــ ــاط الأخـ ــقـ ــنـ والـ
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، لــكــن مــوقــف لــبــنــان 
أصبح واضحاً ومعروفاً لناحية ضرورة 
وقف إطلاق النار في غزة، بما ينسحب 
، وانسحاب 

ً
على الجبهة اللبنانية تهدئة

اللبنانية  ــــي  إســرائــيــل مــن كــامــل الأراضـ
اتها  واعتداء اختراقاتها  المحتلة، ووقف 

على السيادة اللبنانية«. 
جــورنــال،  ستريت  وول  صحيفة  ونقلت 
أمـــس الاثـــنـــن، عـــن مــســؤولــن مــشــاركــن 
في جهود التفاوض قولهم إن الأسابيع 
الأخــيــرة شــهــدت زيـــادة فــي كمية ومــدى 
الــلــه، فيما  الــتــي أطلقها حـــزب  الــقــذائــف 
العمق  إلــى  إســرائــيــل ضرباتها  وسّــعــت 
ــن فــــــرص ســـوء  ــ ــا يــــزيــــد مـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، مـ
التقدير الذي يمكن أن يتحول إلى حرب 
الــنــطــاق. ووفــقــا لشخص مطلع  واســعــة 
هوكشتاين  أجــرى  فقد  المناقشات،  على 
مــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة مــع حـــزب الــلــه، 
حــيــث عــمــل رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــري 
اتفاقاً  يناقشون  أنهم  موضحاً  وسيطاً، 
الــعــدائــيــة يكون  الأعــمــال  مبدئياً لإنــهــاء 
مــشــروطــا بــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة. 
إن  للصحيفة  فرنسي  دبلوماسي  وقــال 
»انــطــاقــة المـــفـــاوضـــات لــيــســت مــوجــودة 

بيروت ـ ريتا الجمّال

شــــــهــــــدت جــــبــــهــــة جــــــنــــــوب لـــــبـــــنـــــان فـــي 
الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة تــراجــعــا نــســبــيــا في 
الــهــجــمــات المــتــبــادلــة عــلــى الـــحـــدود بين 
الله  الإسرائيلي وحــزب  الاحتلال  جيش 
بــالــتــزامــن مـــع عــيــد الأضـــحـــى، فـــي وقــت 
الــتــقــى فــيــه مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عــامــوس هوكشتاين رئيس  بــايــدن  جــو 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
أمس الاثنين، في إطار محاولته الجديدة 
لــخــفــض الــتــوتــر عــلــى الـــحـــدود، وهـــو ما 
استبقه عضو كتلة حزب الله البرلمانية 
ــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة( حـــســـن فـــضـــل الــلــه  ــ ــوفـ ــ )الـ
بالقول إن »المطلوب من الإدارة الأميركية 
أمــر واحــد، وهــو وقــف ‏الحرب على غزة« 

لكي تتوقف بقية الجبهات.
فيه  العنصر  بيان،  في  الله،  ونعى حــزب 
ــــوب مـــن بـــلـــدة سلعا  مــحــمــد مــصــطــفــى أيـ
ــا اســتــهــدفــت  ــنــــوب لـــبـــنـــان، بـــعـــدمـ فــــي جــ
مسيرة إسرائيلية سيارة كان على متنها 
فــي قضاء  ـ سلعا  الشهابية  طــريــق  عــلــى 
صــور. وأطــلــق الاحــتــال نــيــران رشاشاته 
نــحــو بــلــدة الــضــهــيــرة الــحــدوديــة باتجاه 
ــزورون بــلــدتــهــم  ــ ــ ــانـــوا يـ الأهــــالــــي الـــذيـــن كـ
لتفقد ممتلكاتهم وأضرحة أقاربهم. كما 
استهدف قصف مدفعي سهل مرجعيون 
ومنطقة هورا لجهة كفركلا، في وقت أغار 

طيران الاحتلال على بلدة ميس الجبل.
في هذا الوقت، كان هوكشتاين يصل إلى 
إســرائــيــل، أمـــس، حــيــث الــتــقــى نتنياهو. 
فيما قال مصدر مقرّب من رئيس البرلمان 
الجديد«:  »العربي  لـ بري  نبيه  اللبناني 
ــنـــا بــــــزيــــــارة مـــرتـــقـــبـــة لــلــوســيــط  ــلـــغـ ــبـ »تـ
ــامـــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن إلـــى  ــ الأمــــيــــركــــي عـ
بيروت يوم غد )اليوم( الثلاثاء، من دون 
تحديد مواعيد اللقاءات الرسمية بعد«، 

هوكشتاين في بيروت بعد تل أبيب
استبق حزب الله 

وصول عاموس 
هوكشتاين، مبعوث 
الرئيس الأميركي، إلى 

بيروت، اليوم، بالتمسك 
بربط جبهتي لبنان 

وقطاع غزة

انتخابات الجزائر: تبريرات التحول من المقاطعة إلى المشاركةتحذير من انهيار السلطة هذا الصيف: الضفة قد تتحول إلى غزة أخرى
الجيش  اقتحامات  فيه  تواصلت  وقــت  فــي 
الإســرائــيــلــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
أمس الاثنين، برز تحذير من انهيار السلطة 
العقابية  ــراءات  ــ ــ الإجـ بــســبــب  الفلسطينية 
الــتــي يمارسها الاحــتــال مــن حجب أمــوال 
المـــقـــاصـــة ومـــنـــع الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــعــمــل 
عــــام 1948، علماً  المــحــتــلــة  الأراضــــــي  داخــــل 
الــــــوزاري الإســرائــيــلــي المصغر  المــجــلــس  أن 
)الكابينت(،  والسياسية  الأمنية  للشؤون 
ــد، اتــخــاذ  ــ نــاقــش مــســاء أول مـــن أمـــس الأحـ
الفلسطينية،  السلطة  خطوات عقابية ضد 
ــى مكتب  ــ بــيــنــهــا تــعــزيــز الاســتــيــطــان. وادعـ
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن 
الإجراءات المقترحة »تأتي ردّاً على اعتراف 
ــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة بــشــكــل  بـــعـــض الــــــــدول بــ
أحـــادي الــجــانــب بعد الــســابــع مــن أكتوبر/
وكــانــت سلوفينيا  المــاضــي«.  الأول  تشرين 
في  اعترفت  وأيرلندا  والنرويج  وإسبانيا 
مايو/ أيار الماضي، بدولة فلسطينية على 

حدود عام 1967.
»بحث  الكابينت  إن  نتنياهو  مكتب  وقـــال 
خـــطـــوات لــتــعــزيــز الاســـتـــيـــطـــان فـــي يــهــودا 
أنه  الــغــربــيــة(«، مضيفاً  )الضفة  والــســامــرة 
تخذ 

ُ
»جرى أيضاً بحث سلسلة خطوات ست

أنشطتها  جـــراء  الفلسطينية  السلطة  ضــد 
ضد إسرائيل في المحافل الدولية«. وتحمّل 
إسرائيل السلطة المسؤولية عن طلب مدعي 
كــريــم خان  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  عــام 
ــرات اعـــتـــقـــال بـــحـــق نــتــنــيــاهــو  ــذكــ ــدار مــ ــ ــ إصـ
ووزيـــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غــالانــت، 
والوزير المستقيل من حكومة الحرب بيني 
»جـــرائـــم حــرب«  عــن  غــانــتــس، لمسؤوليتهم 

الجزائر ـ عثمان لحياني

على الرغم من تخطي الانتخابات الرئاسية 
في الجزائر، المقررة في السابع من سبتمبر/ 
ـــيّـــات، وبــدء 

ّ
أيــلــول المــقــبــل، مــرحــلــة إبــــداء الـــن

مرحلة جمع التوقيعات التي تعد الامتحان 
 

ٌ
زال ســؤال مــا  المرشحين،  مــن  الصعب لعدد 
قيد النقاش في المجتمع السياسي، يوجهه 
قطاع واسع من مجتمع الناخبين والنشطاء، 
خصوصاً المحسوبين على الحراك الشعبي، 
حــول الــدواعــي والأســبــاب التي دفعت قوى 
المـــســـار  انـــتـــخـــابـــات 2019 وكــــامــــل  قـــاطـــعـــت 
الذي بدأ بعد ذلك، إلى تغيير موقفها نحو 

المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
أربـــع قــوى سياسية على الأقـــل، هــي حركة 
الاشتراكية،  القوى  وجبهة  السلم،  مجتمع 
وحــزب العمال، والاتــحــاد مــن أجــل التغيير 
ــرقـــي، دعــمــت المــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات  والـ
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة وقـــدمـــت مــرشــحــن لــهــا، 
تحت   ،2019 انـــتـــخـــابـــات  مــقــاطــعــتــهــا  بــعــد 

و»جرائم ضد الإنسانية« بقطاع غــزة، كما 
بفلسطين  الاعــتــراف  نحو  بــالــدفــع  تتهمها 
داخل أروقة الأمم المتحدة. واستدرك مكتب 
نــتــنــيــاهــو: »لــكــن وزيــــر الأمــــن والمــســتــشــارة 
ــيـــارا( طلبا  الــقــانــونــيــة لــلــحــكــومــة )غـــالـــي مـ
مــهــلــة زمــنــيــة لــتــقــديــم مــاحــظــاتــهــمــا على 
بــعــض الــخــطــوات المــقــتــرحــة«، فــيــمــا »أوعـــز 
رئـــيـــس الــــــــوزراء بـــطـــرح جــمــيــع المــقــتــرحــات 
المقبلة«  الكابينت  جلسة  أثــنــاء  للتصويت 

من دون تحديد موعد لها.
ــــوال ضــرائــب  ويـــرفـــض الاحـــتـــال تــســلــيــم أمـ
)مقاصة( تجمعها لمصلحة السلطة وتمثل 
65% مــن إجــمــالــي إيــراداتــهــا. وفــي السياق 

ينتهي بنا الأمر إلى وجود غزة أخرى، وهو 
مـــا ســيــكــون مـــروعـــا لــلــجــمــيــع، بــمــا فـــي ذلــك 

شعب إسرائيل«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك أعـــــلـــــن نــــــــــادي الأســــيــــر 
الاحــتــال  أن  أمـــس،  بــيــان  فــي  الفلسطيني، 
 فــلــســطــيــنــيــا مـــن الــضــفــة 

ً
اعــتــقــل 640 طـــفـــا

الــغــربــيــة المــحــتــلــة، مــنــذ الــســابــع مــن أكتوبر 
ــن أطــلــق  ــ ــــي حــصــيــلــة تـــضـــم مَـ المــــاضــــي، وهـ
 .

ً
ــا ومَـــــــن لا يـــــــزال مـــعـــتـــقـــا ــقــ ســــراحــــهــــم لاحــ

ــفــــال فـــي ســجــون  وأضـــــــاف: »يـــتـــعـــرض الأطــ
 لكل 

ً
ــتــــال، وعــــددهــــم نــحــو 250 طـــفـــا الاحــ

الإجراءات الانتقامية«، موضحاً أن من هذه 
والــجــرائــم  والــتــعــذيــب  »التنكيل  ــراءات  ــ الإجـ
الـــطـــبـــيـــة، والــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الأســـــــرى« 
جميعاً. وأفاد بوجود »مجموعة من الأطفال 
ــدو« شـــمـــالـــي فــلــســطــن  ــ ــجـ ــ ـــن( مـ ــجــ ــ ــي )سـ ــ فـ
المــحــتــلــة »جـــرى اعــتــقــالــهــم مــن قــطــاع غـــزة«. 
وقــــال إن »الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة اعتقلت 
ــن أمــــــس( الـــطـــفـــل بـــهـــاء كـــاظـــم حــج  )أول مــ
محمد )7 أعــوام( من بلدة المغير« وأفرجت 
ــــات. ووفــــــق عـــائـــلـــة الــطــفــل  ــاعـ ــ عـــنـــه بـــعـــد سـ
فــإنــه »كـــان فــي وســط الــبــلــدة، برفقة أطفال 
المغير،  تتعرض  إذ  قلوا، 

ُ
اعت عندما  وفتية، 

والــبــلــدات والمخيمات،  المــحــافــظــات  كــل  كما 
لاقتحامات متكررة«. وأضاف نادي الأسير 
أن »بــهــاء تــعــرّض لــلــضــرب عــلــى يــديــه بعد 
نقطة  عند  تركه  الاحــتــال  وتعمد  اعتقاله، 
بعيدة عن منزله، في حين أبقى على اعتقال 

ثلاثة آخرين، هم فتيان وشاب«.
ــان لـــوكـــالـــة  ــيــ ــود عــ ــهــ وفــــــي الأثـــــنـــــاء قــــــال شــ
ــول أمـــــــس، إن قـــــــوات مــــن الــجــيــش  ــ ــاضــ ــ الأنــ
الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية وفتشت 

مــــبــــررات ســيــاســيــة مـــتـــعـــددة كـــانـــت تــرتــبــط 
الرفض  وموجة  الشعبي  الــحــراك  بسياقات 
ــي حــيــنــهــا.  ــابــ ــخــ ــتــ الـــشـــعـــبـــي لـــلـــمـــســـار الانــ
ووجــــدت هـــذه الــقــوى فــي بــعــض المــتــغــيــرات 
المرتبطة بعضها بالسياق المحلي كالحاجة 
إلـــى تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الــداخــلــي وبعضها 
بالسياق الإقليمي بحكم توترات في الجوار 
سوقها لإقناع قواعدها 

ُ
الجغرافي، مبررات ت

ــرورات الــتــي  ــ ــــضـ ــالـ ــ ــبـــن بـ ــاخـ ــنـ ومـــجـــتـــمـــع الـ
فرضت المشاركة في الانتخابات. 

يفسر ذلــك لمـــاذا يُــواجَــه قـــادة هــذه الأحـــزاب 
فــي الاســتــجــوابــات والمــؤتــمــرات الصحافية 
ــهــــم مــوقــفــا  ــي يـــعـــقـــدونـــهـــا، مـــنـــذ إعــــانــ ــتــ الــ
إيــجــابــيــا مــن الانــتــخــابــات، بـــأول ســـؤال عن 
الــدوافــع والمــبــررات التي جعلت هــذه القوى 
السياسية تــبــدل مــواقــفــهــا، خــاصــة فــي ظل 
العامة  والــشــروط  للظروف  استمرار نسبي 
نــفــســهــا المـــحـــيـــطـــة بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
ولكونها  المقبلة،  الرئاسية  وبالانتخابات 
أقــــل تــنــافــســيــة مـــقـــارنـــة بــانــتــخــابــات 2019 
الــتــوقــعــات تشير  الـــى أن كــل  حــتــى، بالنظر 
بولاية  تبون  المجيد  الرئيس عبد  فــوز  إلــى 
رئــاســيــة جـــديـــدة، بــنــســبــة تــصــويــت كــبــيــرة 
لمــصــلــحــتــه. وتــعــتــقــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة أن 
الــجــزائــر تــواجــه اســتــهــدافــا أجــنــبــيــا يفرض 
جــهــداً ســيــاســيــا وطــنــيــا وتـــعـــزيـــزاً لشرعية 
ــادة إنتاج  مــؤســســات الــدولــة مــن جــهــة، وإعــ
الــخــطــاب الــنــقــدي المــعــارض وإحــيــاء المطلب 
سياسية  نظر  وجهة  وتقديم  الديمقراطي، 

مخالفة لوجهة السلطة.
الــــــســــــؤال مــن  ــذا  ــ ــ ــرح هـ ــ ــ وحــــتــــى مـــــن دون طـ
صحافيين أو لدى عموم المهتمين بالنشاط 

ــيــــاســــي، يـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة أن مــجــمــوع  الــــســ
ــزاب المـــعـــارضـــة،  ــ ــ الــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة لأحـ
تــنــدفــع بــذاتــهــا فـــي الــتــجــمــعــات والـــلـــقـــاءات 
الشعبية ومع قواعدها، للإسهاب في تفسير 
المــوقــف والمــتــغــيــرات الــقــائــمــة. وقـــال القيادي 
إبراهيم عوف،  القوى الاشتراكية  في جبهة 
ــديـــد«: »أعـــتـــقـــد أن مــشــاركــة  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
المــرة  حزبنا بالمرشح يوسف أوشــيــش هــذه 
ــات، مــرتــبــطــة بــثــاثــة أســبــاب  ــيـ ــاسـ ــرئـ فـــي الـ
موضوعية، تتعلق بالمحافظة على النسيج 
الاجتماعي الوطني. السبب الأول الذي يجب 
عدم نسيانه، أن انتخابات 2019 تم تمريرها 
السكان  غالبية  )ذات  القبائل  منطقة  بــدون 
الأمــــازيــــغ وســجــلــت صــفــر نــســبــة مــشــاركــة(، 
وهذا يعتبر إقصاء لهذه المنطقة من النسيج 
القبائل  الوطني وتقديم منطقة  الاجتماعي 
وتــغــذيــة لخطابها.  الانــفــصــالــيــة  لــلــحــركــات 
ــــي فـــيـــخـــص الـــــظـــــروف  ــانـ ــ ــثـ ــ ـــب الـ ـــبـ ــسـ أمــــــــا الــ
الــجــيــوســيــاســيــة بــحــكــم المـــخـــاطـــر المــحــيــطــة 
بــالــجــزائــر الـــيـــوم، وهـــي حقيقة قــائــمــة، لكن 
يمكن استغلال هذه المخاطر من أجل انفتاح 
الجزائريين  وتمكين  المجتمع  على  حقيقي 
مــن حــقــهــم فــي الــتــنــظــم. والــســبــب الــثــالــث له 

علاقة بتسيير أهداف حزبية لاستغلال هذه 
الحزب  رســالــة  وتمرير  الانتخابية  الساحة 
بالمواطنين  والاحــتــكــاك  السياسي  وخطابه 
ــر الـــجـــمـــود والـــغـــلـــق الـــســـيـــاســـي الــــذي  وكـــسـ

فرضته السلطة منذ 2019«. 
وتـــجـــنـــبـــت أحــــــــزاب مــــعــــارضــــة، كـــانـــت أكــثــر 
لانتخابات  الــرافــض  موقفها  في  راديكالية 
2019، هذه المرة اتخاذ موقف كهذا، وأبدت 
ــيـــاب  ــلـــى مــــا تـــعـــتـــبـــره »غـ ــم تــحــفــظــهــا عـ ــ رغــ
الــــشــــروط الــســيــاســيــة لمــنــافــســة حــقــيــقــيــة«، 
مــواقــف لينة، بــل إن حــزب جيل جــديــد دعا 
الناخبين إلى المشاركة في التصويت. وقال 
الــقــيــادي فـــي الـــحـــزب حــبــيــب بــراهــمــيــة، في 
»المجلس  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
 واقعياً للوضع 

ً
الوطني للحزب قدم تحليلا

السياسي في الجزائر ولظروف الانتخابات 
المقبلة، ورأى أنه من المهم أن يدعو المواطنين 
إلى المشاركة في الحياة الوطنية، إذ ستكون 
الانتخابات الرئاسية المرحلة الأولى لإحياء 
كــل واحـــد بحسب  المــواطــنــة بتصويت  روح 
ما يمليه عليه ضميره واختياره«. وطالب 
السلطة بأن تجعل الولاية الثانية للرئيس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، »فــرصــة لتنظيم نقاش 
الـــجـــزائـــر المستقلة  حــقــيــقــي حــــول حــصــيــلــة 
التي يجب إدخالها  ولا سيما الإصــاحــات 
عـــلـــى ضـــــوء مــــشــــروع مــجــتــمــع مــوضــوعــي 
بــــد أن يــؤخــذ  ــانـــس«. وأضــــــــاف: »لا  ــتـــجـ ومـ
بعين الاعتبار تنظيم الأمن الوطني، وسير 
مشاركة  ومقاييس  السياسية،  المــؤســســات 
دور  وإعـــادة  الحكم،  فــي  السياسية  الطبقة 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة والإعــــــــام والمــجــتــمــع 

المدني ونزاهة العدالة«.

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث 
إيـــدي، أمــس، فــي حديث لوكالة »رويــتــرز«، 
التي نعمل معها  الفلسطينية  »السلطة  إن 
تنهار  ربما  أنها  بشكل وثيق، تحذرنا من 
هذا الصيف«. وأضاف أنه »إذا انهارت، فقد 

مــنــازل. وأوضـــحـــوا أن تــلــك الــقــوات اعتقلت 
من  الانسحاب  قبل  داود  دنيا  الفلسطينية 
مع  انــدلــع  اشتباك مسلح  وقــع  المدينة على 
المــقــاومــن. وذكـــرت كتائب شــهــداء الأقصى، 
التابعة لحركة فتح، في بيان، أن مقاتليها 
أطلقوا النار تجاه قوات الجيش الإسرائيلي 
مــن جهتها  قلقيلية.  مــن  انــســحــابــهــا  خـــال 
ذكــرت وكالة الأنــبــاء الفلسطينية )وفـــا(، أن 
المواطنة دنيا داود هي والــدة الشاب طارق 
للضغط على  الاحــتــال  اعتقلها  وقــد  داود، 
نجلها لتسليم نفسه. وفي مخيم عقبة جبر 
ــتـــال مــنــازل  ــا، دهـــم الاحـ قـــرب مــديــنــة أريـــحـ
»الأنــاضــول«  لـــ عيان  وقــال شهود  وفتشها. 
إن قــــوات الاحـــتـــال اعـــتـــدت بــالــضــرب على 
فلسطينيين خلال اقتحام منازلهم وحققت 
أمــس.  فجر  انسحابها،  قبل  ميدانياً  معهم 
ــــال اعــتــقــل  ــتـ ــ كــــذلــــك ذكـــــــرت »وفــــــــا« أن الاحـ
فلسطينيين اثنين من بلدة سلواد شمال رام 
الله، وشاباً من قرية كفر مالك شرق محافظة 
رام الله والبيرة، وشاباً من مخيم جنين على 
حاجز عسكري، في حين شملت الاقتحامات 
ــام فــي  ــر نـــظـ ــ ــلـــدة نــعــلــن وقــــريــــة ديـ ــــس، بـ أمــ
إلــى جانب قرية  الله والــبــيــرة،  رام  محافظة 
كــردلــة بـــالأغـــوار الــشــمــالــيــة. إلـــى ذلـــك ذكــرت 
»وفا« أن مستوطنين هاجموا أمس، تجمّع 
عــرب المليحات الــبــدوي، شمال غــرب مدينة 
الأغــنــام، كذلك  أريحا، ومعهم قطعانهم من 
التجمّع وعاثوا فيه  اقتحموا مصلى داخل 
خــرابــا. كــمــا أقـــدم مــســتــوطــنــون، أمـــس، على 
رعي مواشيهم في مزروعات الفلسطينيين 

بمسافر يطا جنوب الخليل.
)الأناضول، رويترز( من الدمار الذي خلفّته عملية الاحتلال في مخيم جنين، الجمعة الماضي )زين جعفر/فرانس برس(

إضاءةمتابعة

الاحتلال يقتحم 
مخيم عقبة جبر في أريحا 

ومدينة قلقيلية

براهمية: ستكون 
الانتخابات مرحلة لإحياء 

روح المواطنة

وجدت المعارضة 
في الجزائر في بعض 

المتغيرات الداخلية، 
كالحاجة إلى تعزيز 

الاستقرار، والإقليمية، 
مبررات للمشاركة 

في الانتخابات

Tuesday 18 June 2024 Tuesday 18 June 2024
الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران 2024 م  12  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3578  السنة العاشرة الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران 2024 م  12  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3578  السنة العاشرة

عناصر المقاومة اشتبكوا 
مع قوات الاحتلال وسط 

مدينة رفح

فيليب لازاريني: 
لم يحدث أي وقف للقتال 

ولم يتغير شيء

الاحتلال 
يحرق المعبر 

مشروع اتفاق ينتظر نهاية عدوان غزة



هجوم جديد للحوثيين يصيب سفينتين ومدمرة

بدء الحملة الانتخابية في فرنسا

45
سياسة

بــعــد مـــرور أيـــام مــن اســتــهــدافــهــم سفينتين 
طاقميهما  وإجــبــار  مــبــاشــرة،  وإصابتهما 
عــلــى مــغــادرتــهــمــا، أعـــلـــن الــحــوثــيــون أنــهــم 
هـــاجـــمـــوا ســفــيــنــتــن جـــديـــدتـــن بــالإضــافــة 
ــــى مــــدمــــرة أمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  إلـ
المتحدث باسم جماعة  العرب. وقــال  وبحر 
الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان ليل 
الأحد الاثنين، إن »القوات المسلحة اليمنية 
استهدفت مدمرة أميركية في البحر الأحمر 
وأوضــح  البالستية«.  الصواريخ  من  بعدد 
أنــه »تــم اســتــهــداف السفينة كــابــن باريس 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر بـــعـــدد مـــن الـــصـــواريـــخ 

ــات الــتــشــريــعــيــة  ــابـ ــتـــخـ انــطــلــقــت حــمــلــة الانـ
فــي فــرنــســا، أمـــس الاثــنــن، بــعــد أســبــوع من 
 

ّ
الارتــــبــــاك فـــي المــشــهــد الــســيــاســي عــقــب حــل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البرلمان 
الاثنين  مبكرة،  تشريعية  لانتخابات  داعياً 
المـــاضـــي، غــــداة خــســارة مــعــســكــره الــرئــاســي 
 بحزب النهضة، أمام حزب التجمع 

ً
متمثلا

انتخابات  فــي  المــتــطــرّف  اليميني  الــوطــنــي، 
البرلمان الأوروبي.

ـــ%31,4  وبــعــدمــا  فـــاز حـــزب مــاريــن لــوبــان بــ
من الأصـــوات خــال الانتخابات الأوروبــيــة، 
ــاكــــرون،  لمــ المــــوالــــي  لـــلـــحـــزب   %13.8 مـــقـــابـــل 
جــوردان  الــوطــنــي«  »التجمع  رئيس  يسعى 
ــنـــصـــب رئـــيـــس  ــى مـ ــ ــ ــول إلـ ــلــــوصــ بــــــارديــــــا لــ
الحكومة، فيما سيتنافس المرشحون خلال 
 30 في  الأولــى  بدورتها  المقررة  الانتخابات 

بغداد ـ محمد الباسم

أصـــدر رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد شياع 
الـــســـودانـــي، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أمــــراً بــإعــادة 
بطريركاً  ســاكــو  لــويــس  الــكــارديــنــال  تسمية 
لــلــمــســيــحــيــن الـــكـــلـــدان فـــي الـــعـــراق والــعــالــم، 
بــعــد نــحــو 10 أشـــهـــر عــلــى إصــــــدار الــرئــيــس 
ــراراً بسحب  قــ الــعــراقــي عــبــد اللطيف رشــيــد، 
بطريركاً  ساكو  بتعيين  الجمهوري  المرسوم 
ــراق والـــعـــالـــم، ومــــن ثم  ــعـ عــلــى الـــكـــلـــدان فـــي الـ
ــدار أمـــر قــضــائــي بــاســتــقــدامــه للمحكمة  ــ إصـ
ــلـــدانـــي، زعــيــم  ــان الـــكـ ــ ــــده ريــ بــتــهــم رفـــعـــهـــا ضـ
من  المــدعــومــة  المسيحية  »بــابــلــيــون«  مليشيا 
فــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي، والــتــي تنشط في 
ســهــل نــيــنــوى وبـــغـــداد. قـــرار الــســودانــي جــاء 
مفاجئاً وغير متطابق مع وجهة نظر رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، الــتــي تــجــد أن قــرارهــا قــانــونــي، 
مــا يشرح ضمنياً عــدم الاتــفــاق بــن رئاستي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــــــــــوزراء، لا ســيــمــا أن الأمــــر 
الديواني الحكومي استند إلى البند الخامس 
ــادة الأولــــى مــن نــظــام رعــايــة الــطــوائــف  مــن المــ
الــرئــيــس  فـــي حـــن أن  لــســنــة 1981،  الــديــنــيــة 
رقم  الجمهوري  المرسوم  إلى  العراقي استند 
الذي  الديواني  الأمــر  147 لسنة 2013. ورغــم 
الجمهورية  أن رئاسة  إلا  السوداني،  أصــدره 
»العربي  لم تعلق، بل إنها رفضت التعليق لـ
ــــن هـــذا  ــد«، مـــعـــتـــبـــرة أن الــــحــــديــــث عـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ

الموضوع في الوقت الحالي »غير مناسب«.
وفي يوليو/تموز الماضي، غادر لويس ساكو 
بغداد، واتخذ من مدينة أربيل، عاصمة إقليم 
كــردســتــان، مقراً لــه. لكنه عــاد إلــى العاصمة 
2024. وبحسب  نيسان  إبريل/  في  العراقية 
ســاكــو، فــإن عــودتــه جـــاءت بــدعــوة شخصية 
من السوداني. وقــال لويس ساكو إنــه عاش 
9 أشــهــر مــن »المــعــانــاة والألـــم والــقــلــق«، وهي 
بغداد.  المطرانية في  فيها  غــادر  التي  الفترة 
وفـــي وقـــت ســابــق، تــحــدث لــويــس ســاكــو مع 

لقرار  المالكة  الشركة  انتهاك  بعد  البحرية 
حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. 
هدفت السفينة هابي كوندور بعدد 

ُ
كما است

من الطائرات المسيّرة«، مؤكداً أن »العمليات 
ــى اســـتـــمـــرار  ــ حــقــقــت أهــــدافــــهــــا«. وأشـــــــار إلـ
»الــــقــــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة فـــي الانــتــصــار 
الــعــدوان  عــلــى  والــــرد  الفلسطيني  للشعب 
الــعــدوان  وقــف  البريطاني حتى  الأمــيــركــي 
ورفــع الحصار عن الشعب الفلسطيني في 
قطاع غــزة«. وكانت هيئة عمليات التجارة 
سفينة  أن  الأول،  أمــس  أعلنت،  البريطانية 
 بــحــريــا جــنــوبــي مدينة 

ً
عــلــى بــعــد 40 مــيــا

خا اليمنية أبلغت عن انفجارين في مكان 
ُ
الم

قريب. وأضافت أن السفينة وطاقمها بخير 
ويواصلان الرحلة، من دون أن تحدد هوية 

هذه السفينة.
وكان سريع قد أعلن، في بيان مساء السبت 
الماضي، غرق سفينة »فيربينا« في خليج 
عدن، بعد يومين من استهدافها بصواريخ. 
وقال في بيان إن »مصير السفن المستهدفة 
خلال الـ72 ساعة الماضية بسبب انتهاكها 
ـــــئ فــلــســطــن  ــوانـ ـــ ــول إلــــــــى مـ ــر الـــــــوصـــــ ــظــ حــ
تغرق  فيربينا  سفينة  الــغــرق،  هــو  المحتلة 
بــعــدد من  استهدافها  عــدن بعد  فــي خليج 
الــــصــــواريــــخ«. وأضــــــــاف: »ســفــيــنــة تـــوتـــور 
الــتــي تــم اســتــهــدافــهــا بــــزورق مــســيّــر وعــدد 

مقعداً.   577 على  الحالي،  حــزيــران  يونيو/ 
ــزب الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي هـــذه  ــ وســــيــــدخــــل حــ
نيات  مــن   %30 بــحــوالــى  متسلحاً  المنافسة 
 على المركز الأول، مقابل 

ً
التصويت، حاصلا

20% لحزب النهضة ليكون في المركز الثالث 
 ثانياً بنسبة 25% من 

ّ
بعد اليسار الذي حل

نيات التصويت.
وفي ظل هذه النتائج، أدّى احتمال وصول 
ــادة  ــى إعــ ــى الــســلــطــة إلــ الــيــمــن المـــتـــطـــرّف إلــ
هــيــكــلــة مــفــاجــئــة لــلــمــشــهــد الــســيــاســي. فقد 
ــمـــن(  ــهـــوريـــن )يـ ــمـ ــزب الـــجـ ــ ــيــــس حــ ــرر رئــ ــ قــ
التجمّع  مــع حــزب  التحالف  إيــريــك سيوتي 
الوطني  ضمن »تجمّع للحقوق«. وبينما لم 
يتبعه في ذلك سوى نائب واحــد من ضمن 
المسؤولين في الحزب ورئيس حركة الشباب 
وفق »فرانس برس«، إلا أنه أشار مساء أول 

»العربي الجديد«، بخصوص القرار العراقي 
ــال إن »الـــقـــرار  ــ بـــشـــأن عـــزلـــه مـــن مــنــصــبــه. وقـ
غير قانوني، وإن هــذا الاســتــهــداف ليس لي 
وحدي، بل لكل المكون المسيحي، وذلك بهدف 
جعله حلقة ضعيفة وإفراغه من النخب عبر 
ــاف أن »رئــيــس  ــ الـــهـــجـــرة والـــتـــرهـــيـــب«. وأضــ
العراقي،  الــتــاريــخ  الكنيسة غـــادر مــرتــن فــي 
مرة في عهد أرغون حفيد هولاكو في القرن 
الثاني عشر، وفي زمن الرئيس عبد اللطيف 
ــنــــي شــخــصــيــة  ــقــــول إنــ ــان يــ ــ رشــــيــــد، الـــــــذي كــ
وطـــنـــيـــة، فــيــمــا تــســبــب بــعــد ذلــــك بــاغــتــيــالــي 
معنوياً«. كما اعتبر أن »مليشيا بابليون لا 

تمثل المسيحيين في العراق«.
وأثارت عودة لويس ساكو إلى بغداد، وإحياء 
الأنشطة الكنسية المعتادة، بتغطية من قناة 
»الأولى« الفضائية، التي يملكها زعيم حركة 
بعدائه  المــعــروف  الكلداني،  ريــان  »بابليون« 
ــرز الأســــبــــاب فـــي صـــدور  ــ ــه أبـ لـــســـاكـــو، وكـــونـ
المـــرســـوم الــجــمــهــوري ضـــد ســـاكـــو، تــوقــعــات 
ــتـــمـــال عـــــــودة الـــعـــاقـــة بــــن الـــغـــريـــمـــن.  بـــاحـ
وعلمت »العربي الجديد«، من مصادر قريبة 
الأخيرة  »الــزيــارة  أن  العراقية،  الحكومة  مــن 

قــدرتــهــم عــلــى الــتــحــكــم فــيــهــا. وقــالــت هيئة 
عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة، 
قــوات عسكرية أجلت طاقم  إن  من جهتها، 
نـــاقـــلـــة الـــفـــحـــم »تــــــوتــــــور«، بـــعـــد تــعــرضــهــا 
الأربــعــاء  الحوثيين  جماعة  شنته  لهجوم 
 بــحــريــا جنوب 

ً
المــاضــي عــلــى بــعــد 66 مــيــا

غرب الحديدة في اليمن. 
وكانت جماعة الحوثيين بدأت في نوفمبر/

الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند 
حاً في 

ّ
الذي يقدم نفسه أمام الناخبين مرش

كــوريــز )جــنــوب فــرنــســا(، وعلى دعــم رئيس 
الــــوزراء الأســبــق ليونيل جــوســبــان. غير أن 
ــزال مــوجــودة،  الــتــوتــرات ضــمــن الــيــســار لا تـ
يقدم  الانتخابية،  الــدوائــر  فــي بعض  كــذلــك 
الذي  راديكالي(  )يسار  الأبية  فرنسا  حــزب 
ــــوك مـــيـــانـــشـــون مــرشــحــن  ــــان لـ يــتــزعــمــه جـ
ــد انـــفـــصـــل الـــعـــديـــد مــن  ــ ضــــد الـــتـــحـــالـــف. وقـ
الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة فــي حـــزب فرنسا 
الأبـــيـــة والـــذيـــن يــنــتــقــدون مــيــانــشــون، مثل 
ــرروا  ــ ــار، عـــن الـــحـــزب وقـ ــيـ ألــيــكــســيــس كـــوربـ
الإبقاء على ترشيحهم رغم أن الحزب رفض 
تــرشــيــحــهــم. مـــن جــهــة أخــــــرى، أثـــــار بعض 
المــرشــحــن الــذيــن اخــتــارتــهــم حــركــة اليسار 
المــنــاهــض للفاشية رافــايــيــل  المــتــشــدد، مــثــل 

»العربي الجديد«، إلى أن »الخلافات الحادة  لـ
مع رئيس الجمهورية وريان الكلداني تتجه 
للذوبان برعاية حكومية من قبل السوداني 
ــرّاء الــضــغــوط الـــدولـــيـــة بــشــأن  ــ شــخــصــيــا، جــ
ملف المسيحيين في البلاد. لكن الخلافات قد 
تتطور وتعود إلى الواجهة مع اقتراب موعد 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصاً وأن 
ــراف مــســيــحــيــة قــريــبــة مــنــه،  ــ ســاكــو يــدعــم أطـ
ــان الــكــلــدانــي لا يحظى بدعم  فــي حــن أن ريـ
ــــح أن »خـــاف  الــكــنــيــســة الـــكـــلـــدانـــيـــة«. وأوضــ
الــكــلــدانــي مـــع لــويــس ســاكــو بـــدأ بــاتــهــامــات 
تتعلق ببيع أملاك تابعة للكنيسة، في حين 
أن ساكو يتهم غريمه بالاستيلاء على القرار 
الــســيــاســي المــســيــحــي، وهـــذا الــلــحــن قــد يُــعــاد 

عزفه مع اشتداد الأزمة الانتخابات قريباً«.
ـــر  ــــو، عـــبَّ ــاكـ ــ ــرة اشـــــتـــــداد أزمـــــــة سـ ــتــ وخـــــــال فــ
الأميركية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
مـــاثـــيـــو مـــيـــلـــر، عــــن قـــلـــق الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إزاء الــقــرار الــعــراقــي، بــشــأن ســحــب المــرســوم 
الــقــرار  واعتبر  بساكو.  الــخــاص  الجمهوري 
الــرئــاســي »ضـــربـــة لــلــحــريــة الــديــنــيــة، ولــهــذا 
مع  مباشرة  وانخرطنا  للغاية،  قلقون  نحن 
الحكومة العراقية لتوضيح مخاوفنا«، على 
حــد تعبيره. مــن جانبه، بــنَّ رئــيــس ائتلاف 
ــر الــنــقــل والاتــــصــــالات في  »حـــمـــورابـــي«، وزيــ
حكومة إقليم كردستان، آنو جوهر، في بيان، 
أنه »رغم الخطوة الايجابية التي أقدم عليها 
الــــســــودانــــي، فـــإنـــنـــا نــنــتــظــر خــــطــــوات أخــــرى 
جــديــدة وضـــروريـــة تــصــب فــي مصلحة أحــد 
ــدم المــكــونــات الــوطــنــيــة فــي بـــاد الــرافــديــن،  أقـ
الـــذي وقــعــت بــه مؤسسة  الــخــطــأ  وتصحيح 
 عـــن تصحيح 

ً
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــضـــا

المحكمة  فيه  وقعت  الــذي  الدستوري  الخطأ 
الاتــحــاديــة بــإلــغــاء مــقــاعــد كــوتــا المسيحيين 
ــتـــان«.  والـــتـــركـــمـــان فـــي بـــرلمـــان إقــلــيــم كـــردسـ
»سحب المليشيات من منطقة سهل  وطالب بـ
نــيــنــوى وتسليم المــلــف الأمــنــي المــشــتــرك إلــى 
الـــقـــوى الأمــنــيــة المــعــتــرف بــهــا فـــي الــدســتــور 
ــراقـــي والـــبـــشـــمـــركـــة، وضـــمـــان  ــعـ كــالــجــيــش الـ
نــســبــة عـــادلـــة لــلــمــســيــحــيــن فـــي الــتــعــيــيــنــات 
الـــجـــديـــدة، وضـــمـــان الــحــصــة المــســيــحــيــة في 
ــادة بــنــاء مــا دمــره  المــقــاعــد التعويضية، وإعــ
»داعــش« من بنى تحتية في قرانا في سهل 
الــديــمــغــرافــيــة«.  تركيبتها  وحــمــايــة  نــيــنــوى 
وكان الخلاف بين لويس ساكو والكلداني قد 
وصل خلال الأشهر الماضية إلى تبادل التهم 
والــبــيــانــات عبر وســائــل الإعـــام والمــؤتــمــرات 
الــصــراع  مــن  فــي مرحلة جــديــدة  الصحافية، 
عــلــى الـــوضـــع الــديــنــي والــســيــاســي للمكون 
المــســيــحــي، الــــذي لـــم يــمــر بــحــالــة جــيــدة منذ 

الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

ــائــــرات  مــــن الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة والــــطــ
القيادة  وأكـــدت  لــلــغــرق«.  المــســيّــرة معرضة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســنــتــكــوم(، فــي بــيــان، 
أن  »فــيــربــيــنــا«، مــوضــحــة  السفينة  إصــابــة 
التخلي  بصدد  أنهم  أعلنوا  طاقمها  أفــراد 
عــن الــســفــيــنــة، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا لــبــت نــداء 
البحارة، بسبب  بإخلاء  وقامت  الاستغاثة 
ــلـــة فــــي الــســفــيــنــة وعــــدم  الـــنـــيـــران المـــتـــواصـ

مــن أمـــس الأحــــد، إلـــى أن هــنــاك 62 مرشحاً 
معه. كذلك، يمكن لحزب التجمع الوطني أن 
يعتمد على دعم غير مباشر من السياسي 
اليميني المتطرف إريــك زيــمــور، والــذي رغم 
أن حزب  إلا  الوطني،  التجمع  لحزب  عدائه 
»الاسترداد« التابع له لن يقدم مرشحين في 
لصالح  تقريباً،  الانتخابية  الــدوائــر  نصف 
مرشحين مثل إريك سيوتي ونيكولا دوبون 
ــفـــرع المــنــاهــض  آنــــيــــان. مـــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن الـ
أول  الجمهوريين، مساء  لسيوتي في حزب 

من أمس،  أنه اختار حوالى »400 مرشح«.
فـــي مـــــوازاة ذلـــك وبــحــلــولــه ثــانــيــا فـــي نــيــات 
على  ب 

ّ
التغل مــن  الــيــســار  تمكّن  التصويت، 

أشــهــر مــن الانــقــســامــات فــي أيـــام قليلة، عبر 
الـــتـــوحّـــد تــحــت شـــعـــار »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
الـــجـــديـــدة«. وحــصــل الــتــحــالــف عــلــى تــأيــيــد 

الأميركية  المتحدة  الــولايــات  إلــى  للسوداني 
)فــي إبــريــل/ نيسان المــاضــي( شهدت حديثاً 
لويس  أزمــة  احــتــواء  أميركياً صريحاً بشأن 
إلى  كأقلية  المسيحيين  تعرّض  ومنع  ساكو 
اضــطــهــاد وتــنــكــيــل لــصــالــح جــهــات مسلحة 
تدعي تمثيلها للمكون المسيحي«. وبينت أن 
»فريق السوداني استوعب خطورة التعامل 
مـــع مــلــف لــويــس ســاكــو وقــــرر إصـــــدار الأمـــر 
الديواني الخاص بساكو، باتفاق مع رئيس 
استوعب  الأخــيــر  وأن  الــعــراقــي،  الجمهورية 
ريــان  أن  فــي حــن  الأميركية،  الرسائل  أيضاً 
الــكــلــدانــي تــغــاضــى عـــن الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة 
الــــتــــي رفــــعــــهــــا ضـــــد ســــــاكــــــو«. مــــصــــدر آخــــر 
ــار، فــي تصريح  قــريــب مــن لــويــس ســاكــو أشــ

تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، اســـتـــهـــداف سفن 
شحن إسرائيلية أو مرتبطة بالاحتلال في 
البحر الأحمر وغيره بصواريخ ومسيّرات، 
في وقــت بــدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 
 غـــارات جوية وهجمات 

ّ
الحالي شــن الــعــام 

صاروخية على مواقع لهم في اليمن. وفي 
الثالث من مايو/أيار الماضي، وقبل أيام من 
الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع 
ــزة، أعــلــن الــحــوثــيــون بـــدء تــنــفــيــذ مرحلة  غــ
ــن الــتــصــعــيــد، »تــشــمــل اســتــهــداف  ــة مـ ــعـ رابـ
الملاحة  قــرار حظر  التي تخترق  السفن  كــل 
فلسطين  إلى موانئ  والمتجهة  الإسرائيلية 
المحتلة من البحر الأبيض المتوسط« في أي 

منطقة تطاولها قواتهم.
مــن جــهــة ثــانــيــة، ذكـــرت وكــالــة أسوشييتد 
بــــرس، أمـــس الاثـــنـــن، أن حــامــلــة الــطــائــرات 
أيــزنــهــاور«  الأميركية »يــو إس إس دوايـــت 
ــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، وذلـــــــــك مــع  لا تـــــــــزال فـــــي الــ
الحوثيين الإعــان عن استهدافها  مواصلة 
قائد حاملة  وقــال  والمــســيــرات.  بالصواريخ 
»أعتقد  ســاخــراً:  هيل  كريستوفر  الطائرات 
أنــــه تـــم إغـــراقـــنـــا مــرتــن أو ثــــاث مــــرات في 
الأشهر الستة الماضية، وهو أمر لم يحدث«، 
مضيفاً: »يكاد يكون الأمر كوميدياً في هذه 

المرحلة«.
)رويترز، الأناضول، أسوشييتد برس(

ــادات كـــثـــيـــرة. ويــحــمــل بــرنــامــج  ــقـ ــتـ أرنــــــو، انـ
الجبهة الشعبية الجديدة، بنوداً من أبرزها 
تــحــديــد الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور عــنــد 1600 
يـــورو، والتخلي عــن إصـــاح نــظــام التقاعد 
وربــط الــرواتــب بالتضخم، الأمــر الــذي يعد 
»كارثة« وفق وزير الاقتصاد برونو لومير.

من جهته، طرح المعسكر الرئاسي الذي يشن 
حملته الانتخابية تحت شعار »معاً من أجل 
الجمهورية« تدابير تتعلق بالقوة الشرائية، 
ــادة حــجــم المـــكـــافـــأة الـــتـــي ســيــتــمــكّــن  ــ مــثــل زيــ
العمل من دفعها من دون ضرائب  أصحاب 
على الضمان الاجتماعي، وتخفيض فواتير 
مرشحين  تقديم  عــن  امتنع  فيما  الــكــهــربــاء، 
فــي حــوالــى 60 دائــــرة انــتــخــابــيــة، خصوصاً 

تلك التي يترشح فيها هولاند.
)فرانس برس(

آثــار تعذيب وتشريح، بعد أن  الميزر وعليها 
كانت قد اعتقلته خلال مشاجرة عشائرية في 
بلدته ذبيان بريف دير الزور الشرقي، ضمن 
بقيادة  الدولي  التحالف  قــوات  نفوذ  مناطق 

الولايات المتحدة، شرقي سورية.
وقال الناشط الإعلامي جميل العكيدي، وهو 
مدير منصة العكيدات نيوز )المهتمة بأخبار 

الدوحة ـ عماد كركص

عـــاد مــلــف انــتــهــاكــات »قــســد« ضد 
المـــدنـــيـــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
شمال شرقي سورية، إلى الواجهة 
ــدداً، وســــــط اتــــهــــامــــات لـــــقـــــوات ســـوريـــا  ــ ــجــ ــ مــ
ــفــــاء الـــقـــســـري والــقــتــل  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــــالإخــ
تــحــت الــتــعــذيــب، إضــافــة إلـــى اعـــتـــداءات ضد 
مناطقها،  فــي  الناشطة  السياسية  الــجــهــات 
مــن شــخــصــيــات ومـــقـــار، وعــمــلــيــات التجنيد 
الإجــــبــــاري، وتــجــنــيــد الــقــاصــريــن. وقـــد زادت 
انــتــهــاكــات »قــســد« فــي شــمــال شــرقــي سورية 
أخيراً. واتهم نشطاء وأهالٍ في محافظة دير 
الزور وريفها، شرقي سورية، »قسد« باعتقال 
شاب من أبناء المحافظة وقتله تحت التعذيب، 
إلــى ذويــه،  إعــادتــهــا  التمثيل بجثته قبل  ثــم 
لــيــل الجمعة المــاضــي، وهـــو مــا جــعــل النقمة 
كبيرة فــي صــفــوف الأهــالــي على »قــســد« في 
المنطقة، وفتح الباب أمام ظهور حراك جديد 
ضدها، من دون التكهن بماهية شكله ومداه. 
ــمــت »قـــســـد« جــثــة الـــشـــاب عــــاء المــحــمــد 

ّ
وســل

»الــعــربــي  مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور وريـــفـــهـــا(، لـــ
الجديد«، إن اعتقال الشاب جاء على خلفية 
مشاجرة بينه وبين أحد جيرانه، وتم اقتياده 
»قــســد« فــي قــاعــدة حقل  إلـــى مــقــر عــســكــري لـــ
الــعــمــر )الــنــفــطــي( الــتــي تــوجــد فــيــهــا قــاعــدة 
عــســكــريــة لـــقـــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي. وشـــدد 
العكيدي على أن علاء الميزر تعرض للتعذيب 
ســـاعـــات طــويــلــة وتــــم تــســلــيــم جــثــتــه لـــذويـــه، 
آثــار  عليها  وتظهر  المــاضــي،  الجمعة  مــســاء 
الــتــعــذيــب، إضــافــة إلــى ظــهــور آثـــار التشريح 
على الجثة، الأمــر الــذي يُرجح سرقة أعضاء 
مـــن الـــجـــثـــة، لافـــتـــا إلــــى أن المـــيـــزر مـــدنـــي ولا 

ينتمي لأي جهة عسكرية أو سياسية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، زودت مــنــصــة الــعــكــيــدات 
الــجــديــد« بتسجيل صوتي  نــيــوز »الــعــربــي 
لأحد أقارب الميزر يدعى أبو كمال، يشير فيه 
إلى أنه قبل ثلاثة أيام استنفرت مجموعات 
ــان والـــشـــحـــيـــل،  ــيــ ــد« فــــي مــنــطــقــتــي ذبــ ــســ »قــ
شرقي دير الزور، تزامناً مع حملة اعتقالات 
نــفــذتــهــا هــنــاك مــســتــهــدفــة شــبــانــا مــن أبــنــاء 
ــر الــجــمــعــة  ــة. وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه فـــجـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ

اللطوة في  الماضي داهمت مجموعات حي 
بــلــدة ذبــيــان أثــنــاء مــشــاجــرة عائلية هــنــاك، 
وبــدأت باعتقال شبان والسطو على منازل 
الفرار  الميزر  عــاء  وأثــنــاء محاولة  المدنيين، 
من المجموعات خوفاً من الاعتقال تم إطلاق 
الـــنـــار عــلــيــه وإصـــابـــتـــه، واقـــتـــادتـــه حــيــا إلــى 
»قسد« في حقل العمر النفطي الذي  نقطة لـ
ثم  الــدولــي،  للتحالف  قاعدة  بداخله  توجد 
ــئــصِــل كبده 

ُ
ــم مــن هــنــاك مــيــتــا، وقـــد اســت

ِّ
سُــل

وكليتاه وقلبه ورئتاه وأعضاؤه التناسلية. 
ولفت أبو كمال إلى أن الشاب مدني وليس 
لـــه عـــاقـــة بــــأي فــصــيــل أو تــجــمــع عــســكــري 
ويعمل مهندساً، وكانت »قسد« قد عرضت 
عليه العمل في حقل العمر النفطي قبل أيام 

العلاوي،  الناشط جاسم  لكنه رفــض.وأكــد  
»العربي  المقيم في دير الزور، هذه الرواية لـ
الــجــديــد«، مبيناً أن مجموعات »قــســد« هي 
إلى  التي سلمته  التي اعتقلت الشاب وهي 
ذويه بعد قتله. وأشار نشطاء في دير الزور، 
»العربي الجديد«، إلى أن قوات  في أحاديث لـ
الماضي،  يــوم الأحــد ما قبل  مت، 

ّ
»قسد« سل

جــثــمــان الــشــاب عـــاء الــدغــمــش، وذلــــك بعد 
اعتقال دام قرابة عشر ساعات، وظهرت على 
آثـــار التعذيب والــتــشــريــح، موضحاً  جــســده 
 الــدغــمــش اعتقل فــي بــلــدة درنـــج، شرقي 

ّ
أن

محافظة دير الــزور، من دون معرفة أسباب 
اعتقاله أو التهم الموجهة إليه.

لكن الناشط عمر البوكمالي، وهو أحد أبناء 

المــنــطــقــة الــشــرقــيــة فــي ســـوريـــة، اســتــبــعــد في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن تلجأ »قسد« 
لمـــســـألـــة الاتــــجــــار بـــالأعـــضـــاء بـــعـــد عــمــلــيــات 
إلى  لافتاً  التعذيب،  تحت  القتل  أو  الاعتقال 
البشرية  الأعضاء  ونقل  الاتجار  عمليات  أن 
تحتاج إلــى خــبــرات وإمــكــانــيــات كــبــيــرة، ولا 
تتم بهذه الطريقة. ولم ينف انتهاكات »قسد« 
باعتقال وتصفية المدنيين وغيرهم، لكن ليس 
لدرجة الوصول إلى تجارة الأعضاء. وأضاف 
الــبــوكــمــالــي أن هــنــاك شــكــوكــا أســـاســـا حــول 
الشاب،  اعتقال  خــال  التي حدثت  المشاجرة 
مــعــتــبــراً أن هـــنـــاك أطــــرافــــا تـــريـــد الاســـتـــفـــادة 
منها ومن مقتل الشاب الميزر، لتبرير هجوم 
أن بلدة ذبيان  »قــســد«، لا سيما  جديد على 

تــعــتــبــر مــعــقــل الــشــيــخ الـــعـــشـــائـــري إبــراهــيــم 
قــاد حراكاً مسلحاً ضد »قسد«  الــذي  الهفل، 
الــعــام المــاضــي، قبل أن يتم وأد هــذا الــحــراك. 
ــمــت مــنــذ بــدايــة الــعــام 

ّ
وكــانــت »قــســد« قــد ســل

الحالي جثث شبان قضوا تحت التعذيب في 
سجونها، معظمهم من أريــاف محافظة دير 
الــزور، شرقي سورية، البعض منهم وُجهت 
هم بالانتماء إلى تنظيم داعش، على 

ُ
إليهم ت

الــرغــم مــن عــدم إثــبــات هــذه الــتــهــم، والبعض 
الآخــر قضوا تحت التعذيب من دون معرفة 
الأســـبـــاب الــدافــعــة لــاعــتــقــال والــقــتــل. ووثــق 
ــن ديــــر الــــــزور وريـــفـــهـــا انــتــهــاكــات  نــشــطــاء مـ
»قسد« التي شملت قتل ستة أشخاص تحت 
ثــاثــة منهم تحت  يــومــا،  التعذيب خــال 15 

ســن الــبــلــوغ، أو الــســن الــقــانــونــي. وتواصلت 
»الــعــربــي الــجــديــد« مــع مــســؤولــن مــن قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة لــلــســؤال عـــن حــــوادث 
انتهاكات »قسد« الأخيرة، لكن لم يرد سوى 
ــل عــدم الكشف عــن اســمــه، نافياً 

ّ
قــيــادي، فــض

المــيــزر. وقــال إن  ضلوع »قسد« بجريمة قتل 
هذا الأسلوب لم يكن متبعاً في يوم من الأيام 
من قبل أي جهة عسكرية أو أمنية في شمال 
ــة. وأضـــــاف أن »قــســد مــؤســســة  شــــرق ســـوريـ
ــا تـــراتـــبـــيـــة قـــيـــاديـــة، ولا ولـــم  ــهـ مــحــتــرمــة ولـ
 العمل الإجــرامــي في أي يــوم وفــي أشد 

َ
تتبن

الظروف«. وحــول انتهاكات »قسد« الأخــرى، 
أشار القيادي إلى أن »هناك اتهامات وليس 

حقائق« بشأن هذه المزاعم.
وثــقــت الــشــبــكــة الــســوريــة لــحــقــوق الإنــســان 
مـــا لا يــقــل عـــن 5188 شــخــصــا، بــيــنــهــم 836 
يــزالــون قيد الاعتقال  امـــرأة، لا   و532 

ً
طــفــا

أو الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز 
ــذ إعــــــان  ــنــ ــد«، وذلـــــــــك مــ »قــــــســــ ـــ ــة لــــ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
تأسيسها )تأسيس وحدات حماية الشعب 
فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2012(، حــتــى يــونــيــو/ 
حزيران الحالي. ووثقت الشبكة أيضاً مقتل 
مــا لا يقل عــن 105 أشــخــاص، بينهم ثلاثة 
أطفال وامــرأتــان، وذلــك منذ إعــان تأسيس 
الشعب(،  حماية  وحــدات  )تأسيس  »قسد« 
 64 تسليمها  وسجلت   ،2024 يونيو  حتى 
وتظهر  لعائلاتهم  الــضــحــايــا  جــثــامــن  مــن 
عليها آثــار تعذيب، بعد دفع ذويهم مبالغ 

مالية أو تدخل وساطات من ذوي النفوذ.
وازدادت أخيراً حالات الاعتداء على مكاتب 
ــة«  ــيـ ــذاتـ »الإدارة الـ الأحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة لـــــــــــــ
الكردية، وهي الجهة التي تدير المنطقة إلى 
سيما  لا  )قــســد(،  العسكري  الجناح  جانب 
المــعــارض  الــكــردي  الوطني  أحـــزاب المجلس 

و»الإدارة«،  الــديــمــقــراطــيــة  ســـوريـــا  لـــقـــوات 
ــاري،  ــبـــ ــ  عــــن حـــــــالات الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـ

ً
فــــضــــا

وأشــار  الجنسين.  مــن  الــقــاصــريــن  وتجنيد 
السوريين«،  الكرد  المستقلين  »رابطة  عضو 
إلى  السياسي والحقوقي رديــف مصطفى، 
أن انــتــهــاكــات »قــســد« تشبه إلـــى حــد كبير 
»الانــتــهــاكــات الــتــي يــقــوم بها نــظــام الإبـــادة 
الأسدي، وهي انتهاكات ممنهجة ومنظمة 
ــاف  ــ تــســتــهــدف مــــن يــخــتــلــف مـــعـــهـــا«. وأضـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  مــصــطــفــى، مــتــحــدثــا لــــ
»فـــي مــا يــخــص عــمــلــيــات الــقــتــل والــتــعــذيــب 
الــوحــشــي رهــــن الاعـــتـــقـــال، فــــإن قــســد تــريــد 
ــيــــب لـــلـــطـــرف  ــا إرســــــــــال رســـــائـــــل تــــرهــ ــهـ ــنـ مـ
الآخـــر المــخــتــلــف مــعــهــا، والــحــادثــة الأخــيــرة 
من  الكثير  سبقتها  وقــد  الــوحــيــدة،  ليست 
الــــحــــوادث فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة قــســد على 
اخـــتـــافـــهـــا«. وعــــــدد مــصــطــفــى انـــتـــهـــاكـــات 
الــذاتــيــة« وأحــزابــهــا ضد  »قــســد« و»الإدارة 
الإجــبــاري،  »التجنيد  إلــى  المــدنــيــن، مشيراً 
ــــود  ــن، رغــــــم عــــــدم وجـ ــريــ ــاصــ ــقــ وتـــجـــنـــيـــد الــ
شرعية لقسد أو الإدارة للقيام بأي عمليات 
تجنيد، بالإضافة إلى الاعتداء على مكاتب 
الأحــــزاب الــســيــاســيــة المــعــارضــة وإحــراقــهــا، 
واستهداف الصحافيين والسياسيين وقمع 
لا  الاقــتــصــادي،  والتحكم  الصحافة،  حــريــة 
الناس وتجويعهم، في  سيما بلقمة عيش 
ابـــتـــزاز واضــــح لــوضــع الـــنـــاس الاجــتــمــاعــي 
»قسد  أن  واعتبر مصطفى  والاقــتــصــادي«. 
هــي منظمة إرهــابــيــة تــتــبــع لــحــزب الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، وتــــقــــوم بـــأعـــمـــال وحــشــيــة 
لــتــبــريــر ســيــطــرتــهــا بـــالـــقـــوة والـــعـــســـكـــرة«، 
ف 

َّ
مضيفاً: »العربي إذا اختلف معهما يُصن

ــا، والــــكــــردي إذا عــارضــهــمــا يــكــون  ــيـ داعـــشـ
.»

ً
خائناً وعميلا

)Getty/ساكو في الموصل، 4 إبريل 2024 )إسماعيل عدنان

مسلحون من »قسد« في دير الزور، سبتمبر 2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

مسلحون حوثيون خلال عرض عسكري في صنعاء، الجمعة الماضي )محمد حويس/فرانس برس(

تقرير

قتل وإخفاء 
قسري وتجنيد 

شمال شرق 
سورية

رديف مصطفى: 
انتهاكات »قسد« لترهيب 

المختلفين معها

نفى قيادي في »قسد« 
ضلوع القوات بجريمة 

قتل الميزر

مصادر: فريق السوداني 
استوعب خطورة 

التعامل مع ملف ساكو

يواصل الحوثيون 
هجماتهم ضد السفن 

التي يقولون إنها 
مرتبطة بإسرائيل في 

البحر الأحمر وبحر 
العرب، وآخر عملياتهم 

استهداف سفينتين 
ومدمرة أميركية

قد تساهم إعادة رئيس 
الحكومة العراقي 

محمد شياع السوداني 
لويس ساكو إلى منصبه 

بطريركاً للمسيحيين 
الكلدان في العراق 

والعالم في تخفيف 
التوتر

لاحظ متابعون للوضع في شرق الفرات أنه منذ الحراك العشائري في 
محافظة دير الزور وما قبله، قامت »قسد«، التي تسيطر على مناطق 
بحملات  سورية،  شرق  شمال  في 
أبناء  من  شباناً  استهدفت  واسعة 
تكون  ما  وغالباً  المناطق،  تلك 
التهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. 
إلى  يشيرون  المنطقة  أبناء  لكن 
أسباب انتقامية من وراء انتهاكات 
ــراك،  ــح ال خلفية  عــلــى  ــد«  ــس »ق
تقف  عنصرية  أسباب  إلى  إضافة 
المنطقة  أبــنــاء  طبيعة  ــا  وراءهـ

الذين ينتمون للمكون العربي. 

تهمة الانتماء إلى »داعش«

عودة لويس ساكو بطريركاً في بغداد
إضاءة

رصد

متابعة

Tuesday 18 June 2024 Tuesday 18 June 2024
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  شرق
      غرب

بوتين يزور كوريا 
الشمالية اليوم

أعلنت الرئاسة الروسية )الكرملين(، 
فــي بيان أمــس الاثــنــن، أن الرئيس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن ســيــزور 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة الــــيــــوم الـــثـــاثـــاء 
البلدان  الأربعاء. وبينما عزز  وغداً 
عــاقــاتــهــمــا بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ بــدء 
الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، 
مــن المــقــرر أن يــزور بوتين بعد ذلك 
فــيــتــنــام، وهـــي دولـــة شــريــكــة أخــرى 
السوفييتية،  الحقبة  منذ  لروسيا 

غداً الأربعاء وبعد غد الخميس.
)فرانس برس(

 
جولة حوار 

بين سيول وبكين
الـــكـــوريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  قـــالـــت 
الجنوبية، فــي بــيــان أمــس الاثــنــن، 
الجولة  ستعقدان  وبكين  سيول  إن 
الأولــــــى مـــن الــــحــــوار الــدبــلــومــاســي 
والأمـــنـــي الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، يــقــودهــا 
ــكــــوري  ــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــ نــ
الجنوبي كيم هونغ كيون ونظيره 
الــصــيــنــي ســــون وي دونـــــغ. واتــفــق 
الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي يـــون 
ــيــــس  ســـــــوك يـــــــول )الــــــــصــــــــورة( ورئــ
على  تشيانغ  لــي  الصيني  الــــوزراء 
إطــــاق المــحــادثــات عــنــدمــا اجتمعا 
الــشــهــر المــاضــي فــي ســيــول فــي قمة 

شاركت فيها اليابان.
)رويترز(

 
تصادم سفن 

في بحر الصين الجنوبي
ــة فــيــلــيــبــيــنــيــة  ــنـ ــيـ ــفـ ــــت سـ ــدمـ ــ ــطـ ــ اصـ
بــأخــرى صينية، أمــس الاثــنــن، في 
ــرب جــزر  بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي قــ
سبراتلي المتنازع عليها بين مانيلا 
وبكين، في حين تتزايد الحوادث بين 
البلدين في هذه المنطقة التي تطالب 
ــلـــى مــعــظــمــهــا.  ــكـــن بـــالـــســـيـــادة عـ بـ
وقــــال خــفــر الـــســـواحـــل الــصــيــنــي إن 
من  اقــتــربــت  الفيليبينية  السفينة 
الــصــيــنــيــة »بــطــريــقــة غــيــر مــهــنــيــة«، 
إنــه  الفيليبيني  الــجــيــش  قـــال  فيما 
»لا يعطي أي مصداقية للادعاءات 
السواحل  لخفر  والخادعة  المضللة 

الصيني«.
)فرانس برس(

تايوان لا تسعى للحرب 
مع الصين

قــــــــال وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الــــتــــايــــوانــــي 
ويــلــيــنــغــتــون كـــو )الــــصــــورة(، أمــس 
إلـــى  بــــــاده لا تــســعــى  ــنـــــن، إن  ــ الاثـ
ــا أن  ــفــ ــيــ حـــــــــرب مـــــــع الـــــــصـــــــن، مــــضــ
»اســتــراتــيــجــيــتــنــا وفــرضــيــتــنــا هما 
ــذا نسعى  ــ حــــرب غــيــر مــتــكــافــئــة، ولـ
إلى بناء قوتنا متعددة المستويات 
ــلـــردع« مـــن أجـــل »إضـــعـــاف« قـــدرة  لـ
ــان الرئيس  الــصــن عــلــى الــغــزو. وكـ
الــتــايــوانــي لاي تشينغ تــه قــد قــال، 
الــصــن  إن  الأحــــــــد،  ــــس  أمــ مــــن  أول 
ــاء  ــقــــضــ ــوان و»الــ ــ ــايــ ــ تـــعـــتـــبـــر ضـــــم تــ

عليها« قضية قومية.
)رويترز(

 
مخاوف من حصار آلاف 

الروهينغا في ميانمار
ــالـــت جـــمـــاعـــة جـــيـــش أراكــــــــان فــي  قـ
ميانمار، مساء  في  راخــن  منطقة 
أول من أمس الأحد، إنه يتعين على 
بــلــدة مـــاونـــغـــداو، وأغلبهم  ســكــان 
مــــن أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا المــســلــمــة، 
مغادرة البلدة بحلول مساء أمس، 
لها على مواقع  مــقــرر  قبل هــجــوم 
للمجلس العسكري في البلدة على 
ــنـــغـــادش. وبــيــنــمــا  الــــحــــدود مـــع بـ
ــرة رفــضــهــا اســتــقــبــال  ــيـ أبــــدت الأخـ
المزيد من اللاجئين، قال أونغ كياو 
ــر حـــقـــوق الإنـــســـان  ــ مــــو، نـــائـــب وزيـ
فــي حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة في 
ميانمار، وهــي »حــكــومــة ظـــل«، إن 
نــحــو 70 ألــفــا مـــن الــروهــيــنــغــا في 
مع  السبل  بهم  تقطعت  ماونغداو 
»رويترز«  لـ القتال، مضيفاً  اقتراب 
أنــــه »لــيــس لــديــهــم مــكــان يــهــربــون 

إليه«.
)رويترز(

انتهاكات »قسد«

الديمقراطية  سوريا  ــوات  ق انتهاكات  ــادت  ع
سورية  شرقي  شمال  في  الواجهة  إلى  )قسد( 
وذلك  التعذيب،  تحت  شاب  بقتل  اتهامها  مع 
ريف  في  ذبيان  بلدة  في  اعتقلته  كانت  أن  بعد 
دير الزور الشرقي. وتضاف جريمة القتل تلك إلى 

عمليات الإخفاء القسري والتجنيد الإجباري



الجيش  قبل  من  ومحاكمات  اتهامات  السودانيين  من  كثير  يواجه 
مع  التعاون  خانة  في  الاتهامات  تصب  وبينما  السريع«،  و»الدعم 
الطرف الآخر ودعمه، يقول محامون إن الاعتقالات تجري من دون 

احترام للقوانين

يبرز التباعد بين 
الموقفين 

الأوكراني والروسي 
من المفاوضات 

للوصول إلى حل 
بشأن الحرب في 

أوكرانيا، عقب 
بيان مؤتمر السلام 

في أوكرانيا، 
والذي عقد في 

سويسرا أخيراً، من 
دون تطرق بيانه 

الختامي إلى النقاط 
الشائكة في »خطة 

السلام الأوكرانية«، 
فيما لا تزال 

موسكو متمسكة 
بمبادرة رئيسها

67
سياسة

المــدنــيــة والــحــقــوقــيــة، وخــصــوصــا المحامين 
الــديــمــقــراطــيــن والــحــقــوقــيــن، لــلــوقــوف في 
وجه الاعتقالات والمحاكم«، والتي وصفتها 
»الــظــالمــة المــوجــهــة لــلــمــواطــنــن مــن طرفي  بـــ
ــع ســيــوف  ــ »رفـ ـــ ــ الـــــحـــــرب«. كــــذلــــك طـــالـــبـــت بـ
القهر الممنهج من قبل حاملي السلاح على 

المواطنات والمواطنين«.
مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــيــــن، فــــي بــــيــــان يـــوم  ــســــودانــ لـــلـــمـــحـــامـــن الــ
الخامس من يونيو الحالي، إنه في خضم 
حرب السودان و»استغلالًا لحالة الفوضى 
والغياب التام لجميع مظاهر الدولة« حتى 
فــي المــنــاطــق الــتــي تسمّى »آمــنــة«، تمتد ما 
ــزة قمع  ــهـ »أذرع ومـــخـــالـــب أجـ وصــفــتــهــا بـــــــــ
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مــمــثــلــة فـــي اســتــخــبــارات 
ــارت إلــى أنها  الجيش وجــهــاز الأمـــن«. وأشـ
سبق أن تحدّثت مــراراً وتكراراً عن التعدي 
عـــلـــى الــــحــــريــــات، واســــتــــهــــداف الــنــاشــطــن 
الإنسان،  حقوق  عن  والمدافعين  والمبادرين 
مضيفة أنــه جــرى خــال حملة الاعــتــقــالات 
الأخيرة أخذ بعض ذوي المطلوبين كرهائن 

حتى يسلموا أنفسهم.
وكانت بعض محاكم ولايات البحر الأحمر 
والــنــيــل الأزرق والــقــضــارف، حــيــث يسيطر 
الجيش، قد أصدرت أحكاماً بإدانة مواطنين 
»الــدعــم«،  مــع  التعاطف  أو  الــتــعــاون  بتهمة 
في  الأزرق  النيل  بإقليم  محكمة  حكمت  إذ 
الــثــالــث مــن يــونــيــو الــحــالــي، بـــالإعـــدام على 
بحزب  المهنيين  دائـــرة  عيسى حامد عضو 
الأمة القومي. وكان حامد قد اعتقل من قبل 
كانون  يناير/  مطلع  الجيش  استخبارات 
السريع.  الدعم  دعــم  بتهمة  الماضي  الثاني 
كــذلــك قــضــت مــحــكــمــة فـــي بـــورتـــســـودان في 
الــيــوم نــفــســه بــالــســجــن 20 عــامــا عــلــى فتاة 
الجيش  إهانة  بتهمة  تدعى شيماء سعيد 
وتأييد الدعم السريع على منصة فيسبوك، 
وفق قــرار قاضي محكمة مكافحة الإرهــاب 
ــة، المـــأمـــون  ــدولــ ــم المـــوجـــهـــة ضـــد الــ ــرائـ والـــجـ
بعد  الحكم  وجــاء  العقاد.  الشيخ  الخواض 

وكان  للضرب،  يتعرضون  الذين  المعتقلين 
ــاء حــديــدي لــقــضــاء الــحــاجــة داخــل  هــنــاك إنـ
الزنزانة، فيما كنا نأكل وجبتين؛ عبارة عن 
عصيدة )دقيق قمح مطبوخ بالماء(، يضاف 
ــق معه 

ِّ
إليها الــعــدس«. ويشير إلــى أنــه حُــق

ــام، قــبــل إطــــاق ســـراحـــه بعد  ــ بــعــد ثــاثــة أيـ
قضاء أسبوع، نتيجة تعرّف أحد المقاتلين 
ــريـــن بـــأنـــه مــجــرد  ــيـــة لـــآخـ عــلــيــه والـــتـــوصـ

مواطن عادي ولا ينتمي للجيش.
المواطن حبيب صالح، في  من جهته يقول 
ــه تــعــرض  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ حـــديـــث لــــ
لــاعــتــقــال مــن قــبــل عــنــاصــر »الـــدعـــم«، ومــن 
جنود الجيش أيضاً. ويفيد بأنه كان يتنقل 
بين الخرطوم ومدينة ربك في ولايــة النيل 
الأبيض لغرض العمل من ولاية إلى أخرى، 
الـــتـــي ينصبها  الــتــفــتــيــش  نـــقـــاط  ــه  ويــــواجــ
ــلـــى الــــطــــرق الــــبــــريــــة ومــــداخــــل  ــان عـ ــرفــ ــطــ الــ
ـــه »كـــل مـــرة يــتــم توقيفي 

ّ
المــــدن. ويــضــيــف أن

واتــهــامــي بالانتماء إلــى الاســتــخــبــارات في 
يتهمني  إذ  السريع،  والدعم  الجيش  نقاط 
الـــدعـــم بــأنــنــي عــســكــري، ويتهمني  جــنــود 
جنود الجيش بأنني أشبه عناصر الدعم«. 
جز 

ُ
نــزل من الحافلة واحت

ُ
أ أنــه  إلــى  ويشير 

أكثر من مرة وهُدّد بالقتل بعد وضع فوهة 
بالتهم  يعترف  لــم  إذا  رأســه  البندقية على 
المنسوبة إليه. ويتابع: »في مدينة القطينة 
ــاء شـــاب صغير  بــولايــة الــنــيــل الأبـــيـــض، جـ
ــنـــزول مـــن الـــحـــافـــلـــة، ثـــم طلب  ــالـ ــرنــــي بـ وأمــ
الأمـــام، وعندما فعلت قال  إلــى  السير  مني 
لــزمــيــلــه إن هــــذا الــشــخــص عــســكــري، فــجــاء 
ثم خلعا  السير،  الآخــر وطلبا مني مجدداً 
إن  لــرؤيــة  الــكــتــف  منطقة  وفــتــشــا  قميصي 
ثم  كانت هناك علامات على حمل بندقية، 
طلق سراحي بعد تدخل شخص آخر أخذ 

ُ
أ

هاتفي وفتشه وأعادني إلى الحافلة«.
الــســودان والاعتقالات  ومــع استمرار حــرب 
ــادرة لا لــقــهــر  ــبــ ــــت مــ مــــن قـــبـــل طـــرفـــيـــهـــا، دعـ
النساء )تنظيم نسوي( في بيان يوم الثالث 
»الجهات   

َّ
كــل الحالي،  يونيو/ حزيران  من 

ــدار الــقــاضــي حــكــمــا بـــالإعـــدام  ــ يـــوم مـــن إصـ
عــلــى فــتــاة أخــــرى فـــي مــديــنــة بــورتــســودان 
تدعى هناء ضو البيت، وذلك بعد اتهامها 
بالتعاون مع الدعم السريع عقب توقيفها 
وتفتيش هاتفها. وفي مايو/ أيار الماضي 
ــــي مـــديـــنـــة  ــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــ قــــضــــت مـــحـ
الــقــضــارف شـــرق الــبــاد عــلــى مــحــامٍ )عُـــرف 
بــأحــرف اســمــه الأولـــى ع. م. ر. م( بــالإعــدام 

بعد اتهامه بالتعاون مع »الدعم«.
ــوارئ«  ــ ــطــ ــ ــو الــ ــامــ ــت مـــجـــمـــوعـــة »مــــحــ ــ ــالـ ــ وقـ
الماضي  فبراير/ شباط  ــه منذ 

ّ
إن الحقوقية 

تشهد المناطق الواقعة تحت سلطة الجيش 
في مدينة أم درمان اعتقالات لأعداد كبيرة 

الانتماء  بشبهة  منازلهم  مــن  المــدنــيــن  مــن 
خلي 

ُ
أ كذلك  السريع.  الدعم  مع  التعاون  أو 

عدد كبير من المنازل بالقوة، فيما تعرضت 
أفــراد يتبعون  هذه المنازل للسرقة من قبل 
لــلــجــيــش. وأشــــــــارت المـــجـــمـــوعـــة فــــي نــشــرة 
أصــــدرتــــهــــا يـــــوم الـــســـابـــع يـــونـــيـــو الــحــالــي 
إلـــى أن الــدعــم الــســريــع فــي المــقــابــل تحتجز 
وتــعــتــقــل عــلــى نــحــو غــيــر إنــســانــي ومــهــن 
مــئــات المــدنــيــن مــن ســكــان قــطــاعــي الــســام 
التعاون  أم درمــان بشبهة  والبقعة بمدينة 
مع الجيش، أو الانتماء لكتائب المستنفرين 
ــــت أن  ــ ــافـ ــ ــ ــون(. وأضـ ــ ــوعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ )مــــقــــاتــــلــــون مـ
»الــدعــم« تــطــرد الــســكــان مــن منازلهم قسراً 

تسرق  أو  مختلفة،  لأغــــراض  تستغلها  ثــم 
المقتنيات التي بداخلها. وذكرت أن »الدعم« 
تفرض أيضاً قيوداً على حركة المدنيين من 
وإلـــى محلية أم بـــدة فــي مــديــنــة أم درمـــان، 
ــازات  ــكـ فيما يــتــم عــنــد نــقــاط الــعــبــور والارتـ
طــلــب مــبــالــغ مــالــيــة لــلــســمــاح بـــالمـــرور، كما 
يــتــعــرض المـــدنـــيـــون المــقــيــمــون فـــي المــنــاطــق 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرتــهــا أيـــضـــا لــلــضــرب 

بالسياط والإذلال المتعمد.
أبــســام، فــي حديث  وقــالــت المحامية سلوى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »لا يــجــوز تقييد  لـــ
ــالــــطــــوارئ  ــوق المــــواطــــنــــن والــــــتــــــذرع بــ ــقــ حــ
ــر تـــعـــطـــيـــل الـــــحـــــق فــــــي المـــحـــاكـــمـــة  ــريــ ــبــ ــتــ لــ

الــعــادلــة«. وأوضــحــت أنــه »فــي كــل الــحــالات 
نــصــت الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة عــلــى إطـــار عــام 
لــلــمــحــاكــمــات، والــــســــودان مــلــتــزم بــالــســيــاق 
الــــدولــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان وفـــقـــا لـــإعـــان 
ــع على 

ّ
العالمي لحقوق الإنــســان، وهــو مــوق

الــعــهــد الـــدولـــي الــخــاص بــالــحــقــوق المــدنــيــة 
الحقوق  والسياسية 1986 ويتضمن أغلب 
ــقــــي لــحــقــوق  ــثــــاق الأفــــريــ ــيــ ــة، والمــ ــيــ ــاســ الأســ
الإنـــــســـــان والــــشــــعــــوب، وهــــنــــاك الــــتــــزامــــات 
ــثـــاق الــــعــــربــــي وغــــيــــرهــــا«.  ــيـ ــالمـ ــودان بـ ــســ ــلــ لــ
ــور خــطــيــرة تحصل هــذه  ــــارت إلـــى »أمــ وأشـ
الأيام، إذ يتم تحديد بعض القبائل باعتبار 
أنها تمثل حاضنة للدعم السريع«، مضيفة: 
»نـــحـــن الآن فــــي حـــالـــة نــــــزاع مــســلــح وهـــو 
يعتبر نزاعاً غير دولي، والسودان محكوم 
المدنيين  لحماية  الــرابــعــة  جنيف  باتفاقية 
فــي وقــت الــحــرب والــحــق فــي المــســاواة أمــام 
العام  الجو  هل  »لكن  وتساءلت:  القانون«. 
يتيح الآن أن تكون هناك استقلالية للقضاء 
بــشــكــل كــــامــــل؟«، وتــجــيــب: »بـــمـــا أن رئــيــس 
القضاء )عبد العزيز فتح الرحمن عابدين( 
هو المعني بعزل وتعيين القضاة، فهذا فيه 

انتقاص لاستقلالية القضاء«.
ــنـــاك »خــــوفــــا عــامــا  ــت أبــــســــام أن هـ ــحــ وأوضــ
الوضع  مــن  المحامين  المواطنين وحتى  لــدى 
ــم يـــمـــارســـون مــهــنــة المـــحـــامـــاة  ــ الـــحـــالـــي، وهـ
والدفاع عن المتهمين وهم حذرون جداً، لأنه 
لا تـــوجـــد شــفــافــيــة، وهــــي مــســألــة جــوهــريــة 
لمــعــرفــة الــنــاس بــالــطــريــقــة الــتــي يُــحــاكــم بها 
توجد شفافية  »لا  أنــه  وأضافت  المتهمون«. 
ــراســـات وطـــرق  ــل الـــحـ ــ ــدور داخـ ــ ــا يـ لمــعــرفــة مـ
الــصــحــيــة«، لافتة  الــتــحــري وحــالــة المحتجز 
ــي بــعــض الــقــضــايــا الـــتـــي كــانــت  ــه »فــ ــى أنــ إلــ
فـــي مــحــاكــم مــديــنــة الـــقـــضـــارف، لـــم يتمكن 
ــام  ــ ــاع المـــتـــهـــمـــن إلا أمـ ــمــ ــــن ســ المــــحــــامــــون مـ
إلا  بهم  الاخــتــاء  يستطيعوا  ولــم  المحكمة، 
لدقائق معدودة«. وذكرت أبسام أن »الناس 
فــــي حـــالـــة خـــــوف لأن الـــســـيـــطـــرة قـــويـــة مــن 
بالمواطنين  يتحكمان  وهــمــا  الــنــزاع،  طــرفــي 

وحرياتهم، والمحامي نفسه معرض للتحول 
إلى متهم، إذ يتم احتجازه من دون أن يكون 
ــذي نــفــذ  ــ ــكـــون الــــطــــرف الــ ــنـــاك تـــبـــريـــر أو يـ هـ
الاحتجاز محل مساءلة«. وشــدّدت على أنه 
»من الضروري أن تكون هناك رقابة حتى لا 
يتسع المجال أمام إساءة استعمال السلطة«.
أنــور سليمان، في  قــال المحامي  من جهته، 
الانتهاكات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ــل الـــتـــشـــكـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــــق المـــــدنـــــيـــــن مـــــــن قـ ــحـ ــ بـ
ــــرب الــــســــودان.  الــعــســكــريــة تــفــاقــمــت مــــع حـ
المــتــقــاتــلــة تعتبر أن  وأضــــاف أن »الأطـــــراف 
إلى  لافتاً  تــشــاء«،  مــا  لفعل  تفويضاً  لديها 
الذي  العقاب  الإفــات من  أن »طبيعة نظام 
في  العسكر-الحزبية  الدكتاتوريات  أرسته 
الــبــاد عــلــى مـــدى ســنــوات وضــعــت أرضــيــة 
لتلك الانتهاكات«. وأشار إلى أنه »اليوم، أو 
الوطني )منذ استقلال  الحكم  طوال تاريخ 
لــجــهــة  وجـــــــود  لا   ،)1968 عــــــام  الــــــســــــودان 
سياسية أو مدنية أو حكومية تنظر لمسألة 
بل  وقانوني،  بمنظور حقوقي  الانتهاكات 
السياسية«.  أجندته  لخدمة  يوظفها  الكل 
وأضاف بالتالي أن »المواطن يدفع ثمن تلك 
الانتهاكات باهظاً، ودونما أمل في إنصاف 
أو بعد  اليوم  أو حتى دولية  عدالة وطنية 
الــحــال يحتاج  هــذا  أن تغيير  حـــن«. ورأى 
»بــنــيــاتــنــا الــســيــاســيــة  إلــــى تــطــويــر كـــامـــل لـــ
الــحــال على هذا  وإلا سيبقى  والــحــقــوقــيــة، 

.»
ً
النحو لحقب طويلة مستقبلا

من جهته، اعتبر المحامي والمدافع عن حقوق 
»العربي  الإنسان عثمان صالح، في حديث لـ
الجديد«، أن حرب السودان الحالية موجّهة 
فــي الأســــاس بنسبة كــبــيــرة ضــد المــدنــيــن، 
أكثر من  المــواطــنــن  الــطــرفــان  إذ »يستهدف 
وأضاف  البعض«.  لبعضهما  استهدافهما 
أن ذلــــك »يــمــثــل مــخــالــفــة لاتــفــاقــيــة جنيف 
المــدنــيــن وقت  لــعــام 1949 لحماية  الــرابــعــة 
الــــحــــرب«. وقــــال صــالــح إن طــرفــي الــصــراع 
أشـــعـــا الـــحـــرب و»لـــــم يــحــتــرمــا أي قــانــون 
والأعيان  المدنيين  مع  التعامل  عن  يتحدث 
الدولي  القانون  المدنية، وهما لا يحترمان 
الإنــســانــي، ويــتــعــامــان بــعــشــوائــيــة نتجت 
ــلــت فــــي آلاف 

ّ
عــنــهــا كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة، تــمــث

الــقــتــلــى الــجــرحــى والــنــازحــن والــاجــئــن«. 
ــار إلـــى أن »طــرفــي حـــرب الـــســـودان في  وأشــ
ممارساتها اليومية يضيّقان الخناق على 
الــتــعــاون  بتهم  ويــقــبــضــان عليهم  المــدنــيــن 
مع الطرف الآخر، أو منحه معلومات، وهي 
أو  ــاءات قد تكون نتيجتها قتل  ادعـ مجرد 

سجن وتعذيب في كثير من الأحيان«.
وبحسب صالح فإن »المحاكمات التي جرت 
لأشخاص بتهم التعاون مع الدعم السريع 
والمحاكم  المتهمين،  تراعي حقوق  لا  أخيراً، 
ــصــدر مــثــل هـــذه الأحــكــام 

ُ
المـــوجـــودة الــتــي ت

هــي مــحــاكــم شكلية لا تــحــتــرم الــعــدالــة ولا 
الـــقـــضـــاء«. ولــفــت إلــــى أنــــه »يــجــب أن يُــتــاح 
الدفاع عن نفسه،  للمتهم كامل حقوقه في 
ولا يُستجوب أو يُحاكم من دون أن يكون له 
ممثل قانوني، إلى جانب البيانات اللازمة 
والشهود«. وأشار إلى أن »أغلب الذين يتم 
الــقــبــض عليهم يــتــهــمــون بــمــوجــب الــعــثــور 
على صور أو مقاطع فيديو في هواتفهم«، 
مـــضـــيـــفـــا: »لـــــو فــتــحــت هـــاتـــف أي شــخــص 
والتصريحات  والــبــيــانــات  الــصــور  ستجد 
التي يتم تبادلها آلاف المرات حول الحرب«. 
وقـــــال إن »وجــــــود رســـالـــة حــــول الـــحـــرب لا 
تعني الانتماء لجهة محاربة، وهي مسألة 

ليست لها أي قيمة قانونية«.

انتهاكات الحرب 
السودانية

مؤتمر السلام في أوكرانيا

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، 
المسلحة  ــوات  ــق ال قــائــد  مساعد 
ــرص  ــيــة يــاســر الــعــطــا، »ح الــســودان
المسلحة على حسم جرائم  القوات 
إشــارة  فــي  الــمــتــمــردة«،  المليشيا 
أن  إلى  لافتاً  السريع،  الدعم  لقوات 
بدون  وتفاوض  منقوص  حل  »أي 
تأجيل  إلا  هو  ما  للحقوق  حفظ 
خلال  ــاء  ج العطا  ــام  ك لــلــحــرب«. 
زيارته مواقع عسكرية في منطقة 
»الــقــوات  أن  أكــد  حيث  ــان،  درمـ أم 
المسلحة أصبحت أفضل حالاً، حيث 
تطورت قدراتها أضعافاً مضاعفة 

عما كانت عليه في بداية الحرب«.

رفض أي حل 
منقوص

قضية

تقرير

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

ــام عــلــى انــــدلاع  بــعــد أكـــثـــر مـــن عــ
حـــــــرب الـــــــســـــــودان بـــــن الـــجـــيـــش 
ــم الــــســــريــــع، يــجــد  ــ ــدعـ ــ وقـــــــــوات الـ
في مواجهة  أنفسهم  السودانيين  من  كثير 
شكوك واتهامات طرفي الحرب لهم، والتي 
تطورت في كثير من الحالات إلى اعتقالات 
الانــتــمــاء لطرف  مــحــاكــمــات بتهمة  وحــتــى 
ــــوات الــدعــم  ــر. وتـــمـــارس قـ ــ عــلــى حـــســـاب آخـ
السريع الاعتقال والسجن والتعذيب بحق 
المــحــاكــم في  لــديــهــا، بينما تــصــدر  متهمين 
مناطق خاضعة للجيش أحكاماً ضد عدد 
مـــن المــدنــيــن بــتــهــم الـــتـــعـــاون أو الــتــعــاطــف 
مــع »الــدعــم«، تصل إلــى حــدّ الإعــــدام. يــروي 

»محامو الطوارئ«: 
الدعم السريع تحتجز 

مئات المدنيين بأم درمان

عثمان صالح: المحاكمات 
التي جرت لا تراعي 
حقوق المتهمين

مدنيون عالقون بين محاكم الجيش 
ومعتقلات »الدعم«

خطوة بسيطة في طريق معقّد لوقف 
 الحرب المستمرة منذ عامين

»العربي  لـ فــي حديث  العزيز،  عبد  المــواطــن 
ــديـــد«، تـــعـــرّضـــه لــاعــتــقــال فـــي منطقة  الـــجـ
الدعم  يد  على  الخرطوم  الدخينات جنوب 
الـــســـريـــع بــتــهــمــة الـــعـــمـــل مــــع اســـتـــخـــبـــارات 
ه كان يقود عربة يجرها 

ّ
الجيش. ويقول إن

حــمــار ويــبــيــع الــحــلــيــب، وخــــال ســيــره في 
مــنــه ســيــدة توصيلها معه  الــطــريــق طلبت 
ففعل، وفجأة جاء مقاتلون من الدعم السريع 
على دراجـــات نــاريــة وأوقــفــوه وأخـــذوه هو 
ل  والسيدة وتركوا عربته في الشارع، ثم رُحِّ
إلـــى مــعــتــقــل تــابــع لــلــدعــم الــســريــع جنوبي 
الــخــرطــوم. ويــذكــر أنـــه بــمــجــرد دخــولــه بــدأ 
مــقــاتــلــون يــحــمــلــون الـــســـيـــاط بـــضـــربـــه، ثم 
ــــن، مــضــيــفــا:  ــريـ ــ ــع آخـ ــة مــ ــ ــزانـ ــ ــي زنـ زجّــــــــوه فــ
»وجــــدت المــكــان قـــذراً جـــداً وفــيــه الكثير من 

تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أنحاء 
متفرقة من السودان، وأفيد أمس الاثنين عن معارك اندلعت منذ ساعات 
المدرعات  سلاح  محيط  في  الفجر 
جبرة  منطقة  في  للجيش  التابع 
محاولة  بعد  الخرطوم  جنوبي 
ــتـــقـــدم في  الـ الـــدعـــم  قـــــوات 
المنطقة. في هذا الوقت، أفادت 
الأميركية،  نيوز«  سي  بي  »إن  شبكة 
في تقرير لها، بأنه يتم استخدام النار 
حيث  السودان،  في  حــربٍ«  »ســاحَ 
أحُرقت مئات القرى وسُويت بالأرض 

في جميع أنحاء البلاد.

بالمواقف  والمنددة  لأوكرانيا  الداعمة  الغربية  التصريحات  عن  بعيداً 
حل  إلى  والداعية  الدائرة،  الحرب  لوقف  المفاوضات  بشأن  الروسية 
الأوكــرانــي  الرئيس  صيغة  وفــق 
عبرّ  زيــلــيــنــســكــي،  فــولــوديــمــيــر 
نيهامر  كارل  النمساوي  المستشار 
واقعية  أكثر  رؤية  عن  )الصورة( 
مؤتمر  في  أنُجز  ما  تختصر  ربما 
عُقد  الــذي  أوكرانيا  حول  السلام 
السبت  يوم  بقوله،  سويسرا،  في 
الــســام  »عــمــلــيــات  إن  الــمــاضــي، 
مليمتراً  وتعمل  وقتاً،  تستغرق 

بعد مليمتر«.

معارك جنوبي الخرطوم

موقف مغاير

زيلينسكي عقب اختتام المؤتمر أول من أمس )دورسون أيديمير/الأناضول(

)Getty( 2023 تفتيش حافلة عند حاجز للجيش، جنوبي الخرطوم، مايو

بخطوة واحدة، وأن الطريق إلى ذلك يتطلب 
الصبر والتصميم«.

وشــجــبــت فـــون ديـــرلايـــن مــقــتــرحــات الرئيس 
ــرة يـــوم  ــ ــيـ ــ ــيـــر بــــوتــــن الأخـ ــي فـــاديـــمـ ــ ــروسـ ــ الـ
إنها  قائلة  المــؤتــمــر،  عشية  المــاضــي  الجمعة 
ــــام، وإن بـــوتـــن ليس  لــيــســت مــقــتــرحــات سـ
جـــاداً لأنــه »يــصــرّ على استسلام أوكــرانــيــا«. 
ورفــــض مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
جيك سوليفان، أول من أمس، اقتراح السلام 
الذي قدمه بوتين ووصفه بأنه غير معقول، 
تــلــبــيــة مــطــالــب مــوســكــو ستجعل   إن 

ً
ــائـــا قـ

كييف أكثر عرضة لمزيد من العدوان. وأشار 
سوليفان إلى أنه بمقتضى مقترحات بوتين، 
فإنه »لا يتعين على أوكرانيا فقط أن تتخلى 
عــن الأراضـــــي الــتــي تحتلها روســيــا حــالــيــا، 
بــل يتعين على أوكــرانــيــا أن تــتــرك المــزيــد من 
الأراضــــي الأوكــرانــيــة ذات الــســيــادة«. وأشــار 
إلــــى أن كــيــيــف ســتــكــون مــلــزمــة أيـــضـــا بــنــزع 
»بحيث  الروسي  الاقتراح  بموجب  سلاحها 
المستقبل«.  لعدوان روســي في  تكون عرضة 
وخلص المسؤول الأميركي إلى أنه »لا يمكن 
لأي دولـــة مــســؤولــة أن تــقــول إن هـــذا أســاس 
معقول للسلام«، مضيفاً أن روسيا »تتحدى 

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

انتهى مؤتمر السلام في أوكرانيا في مدينة 
يومي  عُقد  والــذي  السويسرية،  بوغنشتوك 
المــاضــيــن، بتوقيع 80 دولــة  ــد  السبت والأحـ
من أصل 92 وأربــع منظمات دولية من أصل 
من  يومين  بعد  الختامي،  البيان  على  ثمانٍ 
المــبــاحــثــات حــول ثــاث نــقــاط مــن أصــل عشر 
في »صيغة السلام الأوكرانية«، التي عرضها 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي  الــرئــيــس 

للمرة الأولى نهاية 2022.
ــامـــي لــلــمــؤتــمــر  ــتـ ــتـــطـــرق الــــبــــيــــان الـــخـ ــم يـ ــ ــ ول
إلـــى الــنــقــاط الــشــائــكــة والــصــعــبــة فـــي »خــطــة 
السلام الأوكــرانــيــة«، باستثناء إشـــارات غير 
مباشرة في ديباجة البيان إلى ضرورة وقف 
والتحذير من  أوكرانيا،  روسيا حربها على 
الــتــي تشنها روســيــا  أن »الـــحـــرب المــســتــمــرة 
تــزال تتسبب في  الاتحادية ضد أوكرانيا لا 
مــعــانــاة إنــســانــيــة ودمــــار عــلــى نــطــاق واســـع، 
ــيـــات  تـــداعـ مـــخـــاطـــر وأزمــــــــــات ذات  ــلـــق  وتـــخـ
عة على البيان 

ّ
عالمية«. كما شدّدت الدول الموق

»مبادئ السيادة والاستقلال  على التزامها بـ
ووحدة أراضي كل الدول بما فيها أوكرانيا، 
ضمن حدودها المعترف بها دولياً، وضرورة 
حــل الــنــزاعــات بــالــوســائــل السلمية ومــبــادئ 
ــــي«. ومــــن الـــافـــت أن هــاتــن  ــــدولـ الـــقـــانـــون الـ
مغايرة  استخدمتا مصطلحات  الصياغتين 
لما ورد في »خطة السلام الأوكرانية«، فبدلًا 
ب 

ّ
خدم مصطلح الحرب، وتجن

ُ
من الغزو است

الــبــيــان الإشــــارة إلـــى ضــــرورة الــتــزام روســيــا 
ــي أوكــــرانــــيــــا ضــمــن  ــ ــ بــــوحــــدة وســــامــــة أراضـ
المــــذكــــورة،  الـــتـــعـــديـــات  حـــــدود 1991. ورغـــــم 
فــقــد أخــفــق مــنــظــمــو المــؤتــمــر فـــي إقـــنـــاع عــدد 
مــن الــــدول المــحــوريــة فــي »الــجــنــوب الــعــالمــي« 
بالتوقيع على البيان الختامي، على رأسها 
أفريقيا،  والبرازيل والمكسيك وجنوب  الهند 

إضافة إلى السعودية والإمارات.
ــــاث نــقــاط  ــتـــامـــي ثــ وتـــضـــمّـــن الـــبـــيـــان الـــخـ
للغرب  المشتركة  المخاوف  تعكس  أساسية 

المــفــاوضــات معنا غـــداً مــن دون انــتــظــار أي 
شيء إذا انسحبت من أراضينا المشروعة«. 
ولكنه أشار إلى أن »روسيا وقيادتها ليستا 
مستعدتين لسلام عادل«. من جانبها، أعادت 
فـــي شــرعــيــة زيلينسكي  الــتــشــكــيــك  روســـيـــا 
ورغــبــتــه فــي الــتــوصــل إلـــى حــلــول، إذ شــدّد 
المتحدث باسم الكرملين دمتتري بيسكوف 
ــراء  عــلــى أن بــوتــن »لا يــرفــض إمــكــانــيــة إجـ
مفاوضات، على النحو المنصوص عليه في 
دستور البلاد«، في إشــارة إلى أن أوكرانيا 
ــتـــرف بــــســــيــــادة روســــيــــا عــلــى  ــعـ يـــجـــب أن تـ
الخاضع  ولوغانسك  دونيتسك  مقاطعات 
جـــزء منهما لــســيــطــرة أوكــرانــيــا فــي الــوقــت 
الــحــالــي، فــي تــكــرار لمــا جـــاء فــي تصريحات 
إن  المــاضــي. وقــال بيسكوف  الجمعة  بوتين 
فــي سحب  التفكير  فــي كييف  الــقــيــادة  على 
القوات من شرق وجنوب أوكرانيا من أجل 
وإضافة  الــســام.  لمحادثات  الطريق  تمهيد 
إلى إخفاق أوكرانيا والغرب في كسب تأييد 
بلدان »الجنوب العالمي«، كشفت تصريحات 
ــاع  بــيــســكــوف أن بــــاده تـــراهـــن عــلــى الأوضــ
المــيــدانــيــة، فــقــد أشــــار فـــي تــصــريــحــاتــه إلــى 
أن »الــتــطــور الــحــالــي لــلــوضــع عــلــى الجبهة 
يــظــهــر لــنــا بـــوضـــوح أن الأمــــر يـــــزداد ســـوءاً 
ــيــــن«. وفـــــي دفــــــاع عــن  ــرانــ بــالــنــســبــة لــــأوكــ
المقترحات  بــوتــن، رفــض وصــف  مقترحات 
بأنها »إنـــــذار«، وخــلــص إلــى أنــهــا »مــبــادرة 
ــار الـــحـــقـــائـــق عــلــى  ــبـ ــتـ ــــام تـــأخـــذ فــــي الاعـ سـ
الأرض«، مشدداً على أن روسيا ستدافع عن 
العسكرية  أهــدافــهــا  مــصــالــحــهــا وســتــحــقــق 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بــكــل الــوســائــل المــمــكــنــة. وعــن 
قــال بيسكوف  أوكــرانــيــا،  مؤتمر السلام في 
نتائج  عن  تحدثنا  »إذا  أمــس:  للصحافيين 
ــمـــاع، فــهــي قــريــبــة مـــن الــصــفــر«،  ــتـ ــذا الاجـ هــ
مضيفاً أن العديد من المشاركين فيه يدركون 
أي  لـــهـــا  لـــيـــس  جــــديــــة  مــــحــــادثــــات  »أي  أن 
مستقبل من دون حضور روسيا«. وبحسب 
بيسكوف، فإن بوتين لا يزال »منفتحاً على 
الحوار وإجراء محادثات جادة وجوهرية«.

ــتـــحـــدة، وتـــتـــحـــدى الأخــــاق  مــيــثــاق الأمـــــم المـ
الأساسية، وتتحدى المنطق السليم«.

وكـــــان بـــوتـــن عــــرض يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
ــالــــب فــيــهــا  ــا مـــــبـــــادرة ســــــام طــ ــهــ ــا قــــــال إنــ ــ مـ
»انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة مـــن كــامــل  بــــ
أراضــــــي مــقــاطــعــات دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
الإداريــة  بحدودها  وخيرسون  وزابوريجيا 
حين كانت في أوكــرانــيــا«، إضافة إلــى تعهد 
أوكـــرانـــيـــا بــالــحــيــاد، وعــــدم انــضــمــامــهــا إلــى 
حلف شمال الأطلسي )ناتو(، وإنهاء النازية. 
وشدّد على أنه لا يمكن تحقيق السلام وحل 
الأزمــة الأوكرانية »من دون حوار صادق مع 
ــا«، مــحــذراً مــن أن الـــشـــروط الــروســيــة  ــيـ روسـ
ستتغير في حال رفض عرضه الحالي وفقاً 
للأوضاع العسكرية على الأرض، التي تسير 
رأيــه.  بـــاده، بحسب  بشكل واضـــح لمصلحة 
ووصـــف بــوتــن مؤتمر الــســام فــي أوكرانيا 

بأنه »خدعة لتشتيت انتباه الجميع«.
وفــي ظــل إشـــارة كثير مــن الــوفــود المشاركة 
فــي المؤتمر إلــى ضـــرورة إشـــراك روســيــا في 
ــــدد زيــلــيــنــســكــي فــــي خــتــام  ــات، حـ ــاوضــ ــفــ المــ
ــا لـــبـــدء مـــفـــاوضـــات الــســام  المــؤتــمــر شـــروطـ
ــا أن تـــبـــدأ  ــيــ مـــعـــهـــا، وقـــــــــال: »يـــمـــكـــن لــــروســ

و»الجنوب العالمي« حول مخاطر الأسلحة 
النووية والتسرب الإشعاعي، والمخاوف من 
أزمــة غــذاء عالمية، إضافة إلى التوافق على 
ضــــرورة حــل الــقــضــايــا الإنــســانــيــة المتعلقة 
ــرب عـــلـــى الـــعـــائـــات  ــحــ ــــرى وآثــــــــار الــ ــــالأسـ بـ
عون على أن يكون أي 

ّ
والأطفال. وشدد الموق

استخدام للطاقة النووية والمنشآت النووية 
آمناً ومؤمناً ومحمياً وسليماً بيئياً، وعلى 
ضرورة أن تعمل محطات ومنشآت الطاقة 
ــة، بــمــا فـــي ذلـــك محطة  ــيـ ــرانـ الــنــوويــة الأوكـ
السيطرة  زابوريجيا، بسلامة وأمــان تحت 
الكاملة لأوكرانيا وبما يتماشى  السيادية 
مــع مــبــادئ الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الذرية 
وتحت إشرافها. وذكر البيان أن »أي تهديد 
الــنــوويــة فــي سياق  أو اســتــخــدام للأسلحة 
الـــحـــرب المــســتــمــرة ضـــد أوكـــرانـــيـــا أمــــر غير 

مقبول«.
ــعــون إلــى أن »الأمـــن الغذائي 

ّ
كما لفت المــوق

ــداد  ــ الـــعـــالمـــي يــعــتــمــد عــلــى الــتــصــنــيــع والإمــ
وتابعوا:  الــغــذائــيــة«.  للمنتجات  المتواصل 
»الهجمات على السفن التجارية في الموانئ 
وعــلــى طـــول الــطــريــق بــأكــمــلــه، وكـــذلـــك ضد 
المـــوانـــئ المــدنــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــدنــيــة 
لـــلـــمـــوانـــئ، غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة«. وشـــــــــدّدوا عــلــى 
أنـــه »يــجــب عـــدم اســتــخــدام الأمــــن الــغــذائــي 
سلاحاً بأي شكل من الأشكال«. كذلك، دعا 
ــــاق ســـراح  ـــعـــون عــلــى الــبــيــان إلــــى إطـ

ّ
المـــوق

ــــرى الـــحـــرب عـــن طـــريـــق الــتــبــادل  جــمــيــع أسـ
الأوكرانيين  الكامل، وإعــادة جميع الأطفال 
المــرحّــلــن والــنــازحــن بشكل غــيــر قــانــونــي، 
وجميع المدنيين الأوكرانيين الآخرين الذين 
جزوا بشكل غير قانوني، إلى أوكرانيا. 

ُ
احت

ـــر المــــوقــــعــــون عــن  ــبّـ ــي نـــهـــايـــة الــــبــــيــــان، عــ ــ فـ
التوصل إلى السلام يتطلب  اعتقادهم بأن 
بينها،  والـــحـــوار  ــــراف  الأطـ مــشــاركــة جميع 
وشـــــــددوا عــلــى أن مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة، 
ــن ضــمــنــهــا مــــبــــادئ احـــــتـــــرام الـــســـامـــة  ــ ومــ
أن  يمكن  الـــدول،  الإقليمية وســيــادة جميع 
يكون بمثابة أســاس لتحقيق ســام شامل 

وعــادل ودائــم في أوكرانيا. ورغم أن البيان 
الــخــتــامــي لــم يـــرق إلـــى المــطــالــب الأوكــرانــيــة 
»الــخــطــوات الأولــى  بـــ فقد أشــاد زيلينسكي 
نحو الــســام« فــي المــؤتــمــر، وقــال إن البيان 
إليه من  المشترك يظل »مفتوحاً للانضمام 
المتحدة«.  الأمـــم  ميثاق  مــن يحترم  كــل  قبل 
وشدّد، أول من أمس الأحد، على أن المؤتمر 
إلــى أن  ثـــانٍ، لافــتــا  سيتبعه قريباً اجــتــمــاع 
بــعــض الــــــدول أبـــــدت بــالــفــعــل اســتــعــدادهــا 
لاستضافة مثل هذه القمة، علماً أن البيان 
يــأت على ذكر  لم  الختامي في بوغنشتوك 

أي مؤتمر للمتابعة.
أمهيرد  فــيــولا  السويسرية  الرئيسة  وأقـــرت 
بــأنــه لا يــوجــد اتــفــاق حـــول كيفية وتــوقــيــت 
ــالـــت إن  ــــوار(. وقـ ــــحـ ــا )فــــي الـ ــيـ مـــشـــاركـــة روسـ
ــارة قــويــة إلــى  ــ الــبــيــان الــخــتــامــي »يـــرســـل إشـ
في  مضيفة  تغييرات«،  إلــى  حاجة  هناك  أن 
كلمتها بختام المؤتمر، أول من أمس، إلى أن 
»هــنــاك أفــكــاراً مشتركة لسلام عــادل ودائـــم«. 
النووية،  المــرافــق  تأمين  أمثلة على  وضــربــت 
ــيــــا إلـــى  والأمـــــــن الــــغــــذائــــي، ووصـــــــول أوكــــرانــ
موانئها، وإطلاق سراح جميع أسرى الحرب، 

وعودة الأطفال المرحّلين من أوكرانيا.
الــــوزراء الإيطالية  قــالــت رئيسة  المــقــابــل،  فــي 
ــمـــر إن هـــذه  ــا مــيــلــونــي عـــقـــب المـــؤتـ ــيـ جـــورجـ
ــــى من  المــواضــيــع الــثــاثــة تــمــثــل »الـــحـــد الأدنـ
ــفـــاوضـــات مــــع روســـــيـــــا. مــن  ــلـــمـ ــــروط« لـ ــشــ ــ الــ
جانبها، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون ديرلاين بما أنجز في المؤتمر، 
ــرب،  أقــ ــات  بــ ــا  ــيـ ــرانـ الـــســـام فـــي أوكـ ورأت أن 
يتحقق  لــن  الحقيقي  »الــســام  أن  مستدركة 

بيسكوف: لا مستقبل 
لأي محادثات جدية 
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»ناتو« يناقش نشر المزيد من الأسلحة

البلدان النووية التسعة تحدّث ترسانتها

بكين وكانبيرا: اتفاق لإدارة الخلافات

بيسكوف: تصريحات 
ستولتنبرغ ليست سوى 

تصعيد آخر للتوتر

تقريــران  فيــه  أظهــر  وقــت  فــي 
الــدول  أن  الاثنــن  أمــس  شــرا 

ُ
ن

وهــي  نوويــا،  المســلحة  التســع 
الولايات المتحدة وروســيا والمملكة المتحدة 
وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا 
الإســرائيلي،  الاحتــال  ودولــة  الشــمالية 
النوويــة  ترســاناتها  تحديــث  علــى  تعمــل 
ونشــر أنظمــة أســلحة جديــدة فــي مواجهــة 
التوترات الجيوسياسية المتزايدة، مع زيادة 
إنفاقهــا فــي هــذا المجــال وتعميــق اعتمادها 
علــى هــذا الــرادع عــام 2023، تبادلــت كل مــن 
»ناتــو«،  الأطلســي  شــمال  وحلــف  موســكو 
بشــأن  والتصريحــات  الاتهامــات  أمــس، 
الــردع النــووي علــى خلفيــة الحــرب الدائــرة 
»ناتــو«،  فــي أوكرانيــا. وذكــر الأمــن العــام لـ
يجــري  الحلــف  أن  ســتولتنبرغ،  ينــس 
محادثات لنشر المزيد من الأسلحة النووية 
وإخراجهــا مــن المســتودعات ووضعهــا فــي 
حالة الاستعداد، في مواجهة تهديد متزايد 
بالنســبة  ــل 

ّ
مث مــا  والصــن،  روســيا  مــن 

تصعيــداً.  )الكرملــن(  الروســية  للرئاســة 
فــي المقابــل، قــال المتحــدث باســم الكرملــن، 
تصريحــات  إن  أمــس،  بيســكوف،  ديمتــري 
مــع  يبــدو  مــا  فــي  »تتناقــض  ســتولتنبرغ 
بيــان مؤتمــر أوكرانيــا )انتهــى أول من أمس 
فــي سويســرا(، والــذي قــال إن أي تهديــد أو 
اســتخدام للأســلحة النوويــة فــي مــا يخــص 
ما يحدث في أوكرانيا غير مقبول«. وأضاف 
ليــس  »هــذا  ســتولتنبرغ:  تصريحــات  عــن 
مــن جهتهــا  للتوتــر«.  آخــر  ســوى تصعيــد 
نقلــت وكالــة تاس الروســية أمس عن رئيس 
ســيرغي  الروســية  الخارجيــة  المخابــرات 
ناريشــكين قوله إن تصريحات ســتولتنبرغ 
»تهــدف إلــى زرع الخوف، لكن على موســكو 

أن تتعامل مع الكلمات بهدوء«.
تليغــراف  ذا  لصحيفــة  ســتولتنبرغ  وقــال 
مشــاورات  هنــاك  إن  أمــس،  البريطانيــة، 
لاســتخدام  »ناتــو«  أعضــاء  بــن  تجــرى 
الوضــوح حــول الترســانة النوويــة للحلــف 
رادعاً، مضيفاً أنه لن يخوض »في تفاصيل 
الحربيــة  الــرؤوس  عــدد  حــول  تشــغيلية 
جاهــزة  تكــون  أن  يجــب  التــي  النوويــة 
للتشغيل وتلك التي ينبغي تخزينها، لكننا 
بحاجــة إلــى التشــاور بشــأن هــذه الجوانــب. 
أن  إلــى  وأشــار  نفعلــه«.  مــا  تحديــداً  وهــذا 
الرســالة  إيصــال  علــى  تســاعد  »الشــفافية 
المباشــرة بأننــا، بالطبــع، تحالــف ذو قــدرة 
نوويــة«، لافتــا إلــى »أن العالــم الــذي تمتلــك 
الشــمالية  وكوريــا  والصــن  روســيا  فيــه 
أســلحة نووية، وحلف شــمال الأطلســي، هو 

عالم أكثر خطورة«.
بوتــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  ر 

ّ
وحــذ

مــراراً مــن أن موســكو قد تســتخدم الأســلحة 
النوويــة للدفــاع عــن نفســها عنــد الضــرورة 
فــي  بــاده  بحــق  أخيــراً  ولــوّح  القصــوى، 
اســتخدام الأســلحة النوويــة رداً علــى الدعــم 
الغربــي لأوكرانيــا. وفي الســابع من يونيو/ 
العقيــدة  بوتــن  وصــف  الحالــي،  حزيــران 

أســلحة نووية أنفقت في المجموع 91 مليار 
حصــة  وتعــد  ترســاناتها.  لتحديــث  دولار 
الإجمالــي  الإنفــاق  مــن  المتحــدة  الولايــات 
البالغــة 51,5 مليــار دولار »أكبــر مــن حصــة 
كل الدول الأخرى المسلحة نووياً مجتمعة«، 
مليــار   11,8( الصــن  تليهــا  للتقريــر،  وفقــا 
دولار(،  مليــارات   8,3( وروســيا  دولار( 
مشــيراً إلى أن الإنفاق العالمي على الأســلحة 
النوويــة ازداد بمقــدار 10,8 مليــارات دولار 
عــن عــام 2023 علــى أســاس ســنوي، وتمثــل 
الزيــادة.  هــذه  مــن   %80 المتحــدة  الولايــات 
كذلــك، زادت المملكــة المتحــدة إنفاقهــا بشــكل 
كبيــر )بزيــادة 17% ليصــل إلــى 8,1 مليارات 
دولار( للعــام الثانــي علــى التوالــي. وارتفــع 
الإنفاق على الأســلحة النووية بنســبة %33 
دولار(  مليــار   68,2 )إلــى   2018 عــام  منــذ 
عندمــا بــدأت الحملــة الدوليــة للقضــاء علــى 
البيانــات،  هــذه  جمــع  النوويــة  الأســلحة 
الــدول  هــذه  أنفقــت  الســنوات،  تلــك  وخــال 
حوالي 387 مليار دولار على هذه الأسلحة.
الدولــي  اســتوكهولم  لمعهــد  تقريــر  أظهــر 
العــدد  أن  أمــس  )ســيبري(  الســام  لبحــوث 
الإجمالــي المقــدر للرؤوس الحربيــة النووية 

فــي العالــم انخفض إلى حــد ما وبلغ 12121 
مطلــع العــام الحالــي، بعدمــا كان 12512 فــي 
العــام الماضــي، لكــن فــي حــن أن بعــض هــذه 
النوويــة تشــمل رؤوســا  الحربيــة  الــرؤوس 
قديمــة مــن المقــرر تفكيكهــا، فــإن 9585 منهــا 

موجودة في المخزونات لاستخدام محتمل، 
فيمــا  الماضــي،  العــام  عــن  تســعة  بزيــادة 
2100 فــي حالــة »تأهــب تشــغيلي عــال«، أي 
جاهــزة للاســتخدام الفــوري. وتعــود ملكيــة 
هذه الرؤوس بشــكل شــبه كامل إلى روســيا 
تســتحوذان  اللتــن  المتحــدة  والولايــات 
وحدهمــا علــى 90% مــن الأســلحة النوويــة 
فــي العالــم. كذلــك قــدّر تقريــر المعهــد للمــرة 
 
ً
الأولــى أن الصــن أيضــا تملــك »عــدداً قليــا

تأهــب  حالــة  فــي  الحربيــة  الــرؤوس  مــن 
تشــغيلي«. وأشــار إلى أن روســيا والولايات 
مخزوناتهمــا  أحجــام  بــدت  المتحــدة 
فــي عــام 2023،  العســكرية مســتقرة نســبياً 
بينمــا الهنــد وباكســتان وكوريــا الشــمالية 
فــي آســيا تســعى جميعــا إلى امتــاك القدرة 
علــى  متعــددة  حربيــة  رؤوس  نشــر  علــى 
صواريــخ باليســتية. وقــال مديــر المعهد دان 
ســميث، وفق وكالة فرانس برس، إنه »فيما 
يســتمر العــدد الإجمالــي للــرؤوس الحربيــة 
مــع  الانخفــاض  فــي  العالــم  فــي  النوويــة 
التفكيــك التدريجــي لأســلحة حقبــة الحــرب 
البــاردة، مــا زلنا نشــهد زيادات على أســاس 
ســنوي فــي عــدد الــرؤوس الحربيــة النووية 
الة«. وأضــاف أن هــذا الاتجــاه يُرجــح 

ّ
الشــغ

أن يســتمر و»ربمــا يتســارع« فــي الســنوات 
جــداً«،  »مقلــق  بأنــه  إيــاه  واصفــا  المقبلــة، 
و»نحــن الآن فــي واحــدة مــن أخطــر الفتــرات 
فــي تاريــخ البشــرية«. وشــدّد مديــر برنامــج 
أســلحة الدمــار الشــامل في المعهــد، ويلفريد 
وان، في بيان، على أنه »منذ الحرب الباردة، 
لــم يكــن للأســلحة النوويــة مثــل هــذا الــدور 
المهــم فــي العلاقــات الدوليــة«. وفــي الســياق 
قالــت مديــرة الحملــة الدوليــة للقضــاء علــى 
لوكالــة  بــارك،  ميليســا  النوويــة،  الأســلحة 
فرانس برس: »أعتقد أنه من الصائب القول 
إن هناك سباق تسلح نووياً يجري حالياً«، 
مليــون  زراعــة  »يمكننــا  أنــه  إلــى  مشــيرة 
شــجرة مقابــل كل دقيقــة مــن الإنفــاق علــى 

الأسلحة النووية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

8
سياسة

أكدت الصين وأستراليا 
ضرورة مواصلة العمل 

من أجل حل الخلافات 
بينهما، والتي تتمحور 

خصوصاً حول النزاعات 
في المحيط الهادئ 

واحتجاز بكين كاتباً 
معارضاً

تسعى الدول المسلحة نووياً إلى زيادة ترسانتها النووية واستخدامها رادعاً في ظل التطورات الجيوسياسية، فيما تساهم 
الحرب المتواصلة في أوكرانيا بإشعال التوترات بشأن الأسلحة النووية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي

)Getty( صاروخ نووي خلال عرض عسكري في موسكو، مايو الماضي

اتفقــت بكــن وكانبيــرا علــى إدارة الخلافــات 
خروجهمــا  مــع  ملائمــة  بصــورة  بينهمــا 
مــن حقبــة عدائيــة اســتمرت ســنوات، وقــدّم 
رئيــس الــوزراء الصينــي لــي تشــيانغ بــادرة 
حســن نيّــة عبــر منــح المواطنين الأســتراليين 
إعفــاء مــن تأشــيرات الدخول لفتــرة قصيرة، 
محــدود  عــدد  علــى  يقتصــر  ترتيــب  وهــو 
مــن البلــدان. وبــدأت العلاقــة بــن أســتراليا 
عندمــا   2018 فــي  التدهــور  والصــن 
مــن  هــواوي  مجموعــة  كانبيــرا  اســتبعدت 
الإنترنــت  لخدمــة  الخامــس  الجيــل  شــبكة 
فائقــة الســرعة لمبــررات أمنيــة. وبعد ذلك في 
2020، دعــت أســتراليا إلــى تحقيق دولي في 
منشأ فيروس كورونا، في خطوة اعتبرتها 

الصين مدفوعة سياسياً. 
وفرضــت بكــن رداً علــى ذلــك قيــوداً تجاريــة 
الأســترالية  الصــادرات  مــن  مجموعــة  علــى 
تشــمل الشــعير ولحــم البقــر والنبيــذ، بينما 
وتحســنت  الفحــم.  مــن  وارداتهــا  أوقفــت 
منــذ  البلديــن  بــن  الاقتصاديــة  العلاقــات 
الســلطة  ألبانيــزي  أنتونــي  حكومــة  تولــت 
نهجــا  واعتمــدت   2022 عــام  أســتراليا  فــي 

دبلوماســياً أكثر ليونة تجاه بكين. وألغيت 
هــذه القيــود تدريجيــا مــع إصــاح العلاقــة، 
رغــم أن القيــود ما زالت قائمة على صادرات 
النبيذ الأسترالية. وتعد الصين أكبر شريك 
التبــادل  حجــم  وبلــغ  لأســتراليا،  تجــاري 
التجاري 327 مليار دولار أسترالي )حوالي 

202 مليار يورو( في 2023.
مســؤول  أكبــر  وهــو  تشــيانغ،  لــي  وأجــرى 
صيني يزور أستراليا منذ 2017، محادثات 
رفيعــة المســتوى مــع رئيــس الــوزراء أنتونــي 
ألبانيــزي أمــس الاثنــن. وقــال لــي تشــيانغ، 
التقيــت  عــام  مــن  أقــل  »فــي  الاجتمــاع:  بعــد 
عــدة  مــرات  ألبانيــزي  الــوزراء  ورئيــس  أنــا 
وتبادلنــا الزيارات«، مضيفاً: »هذا يدل على 
أن بلدينــا يوليــان أهميــة كبيــرة لعلاقتنــا، 
الطريــق  علــى  تســير  العلاقــة  هــذه  وأن 
وأضــاف:  والتنميــة«.  للتحســن  الصحيــح 
»لقد تبادلنا وجهات النظر بصراحة بشأن 
بعــض التباينــات والخلافــات، واتفقنــا على 
إدارتهــا بالصــورة الملائمــة وبمــا يتناســب 
الشــاملة«.  الإســتراتيجية  شــراكتنا  مــع 
واعتبــر أن »الاحتــرام المتبــادل والبحــث عــن 
أرضيــة مشــتركة مــع تنحيــة الخلافات« هي 

مفاتيح العلاقة. 
هيمنــت  التــي  الإيجابيــة  الأجــواء  ورغــم 
علــى الزيــارة، أقــر ألبانيــزي بــأن »خلافــات« 
ــق 

ّ
مــا يتعل فــي  زالــت قائمــة، خصوصــا  مــا 

بالنزاعات الدبلوماسية في المحيط الهادئ 
ووصــف  معارضــا.  كاتبــا  بكــن  واحتجــاز 
ــاءة«. وقــال 

ّ
ألبانيــزي المناقشــات بأنهــا »بن

إن »أســتراليا تدعــو إلــى ضــرورة العمل معاً 
لتعزيــز التــوازن الإقليمــي حيــث لا تهيمــن 
للهيمنــة«.  دولــة  أي  تخضــع  ولا  دولــة  أي 
بصفتنــا  أننــا  أوضحــت  »لقــد  وأضــاف: 
ونظامــن  مختلــف  تاريــخ  ــي 

َ
ذات دولتــن 

مختلفــة،  وقيــم  مختلفــن  سياســيين 

نســتطيع،  حيثمــا  الصــن  مــع  ســنتعاون 
ونختلــف حيثمــا يجب علينــا، وننخرط في 
المصلحــة الوطنيــة«. وتابع: »لن نكون دائماً 
علــى اتفــاق، والنقــاط التــي نختلــف عليهــا 
لــن تختفــي ببســاطة إذا تجاهلناهــا«. ومــن 
أكثر القضايا إلحاحاً وأهمية في ما يخص 
كانبيــرا هــي مصيــر الكاتــب الأســترالي مــن 
أصول صينية يانغ هنغجون المســجون في 
الصــن، والــذي حكــم عليه بالإعدام مع وقف 
التنفيــذ فــي فبراير/شــباط الماضــي بعدمــا 
أدانتــه محكمــة فــي بكــن بالتجســس، وهــي 
تهمــة يعتقــد كثــر أن لهــا دوافــع سياســية. 
وأصــدر أقربــاء يانغ رســالة تدعــو ألبانيزي 
إطــاق  أجــل  مــن  الضغــط  ممارســة  إلــى 
الــوزراء  رئيــس  وقــال  فــوراً.  الكاتــب  ســراح 
الأســترالي، بعــد اجتماعــه مــع لــي تشــيانغ: 
»في أستراليا، نحن نعارض عقوبة الإعدام، 

وكررت موقفنا«. 
كانبيــرا  انتقــدت  الأخيــرة،  الأشــهر  وفــي 
»غيــر  ســلوكه  بســبب  الصينــي  الجيــش 
والميــاه  الأجــواء  فــي  والخطيــر«  المقبــول 
الدوليــة، ودعــت إلــى ضبــط النفــس فــي بحر 
قلقهــا  عــن  أعربــت  كمــا  الجنوبــي.  الصــن 
إزاء الجهــود التــي تقــوم بهــا بكــن مــن أجــل 
المحيــط  جــزر  دول  علــى  نفوذهــا  توســيع 
الهــادئ. وقــال ألبانيــزي: »ناقشــت )مــع لــي 
المحيــط  منطقــة  فــي  مصالحنــا  تشــيانغ( 
بمــا  أخــرى  إلــى قضايــا  الهــادئ بالإضافــة 
فيهــا حقــوق الإنســان«. وأضــاف: »لقد أثرت 
الأجنبيــة«.  التدخــات  مســألة حظــر  أيضــا 
لمنــع  الأمنيــة  التدابيــر  الشــرطة  فــت 

ّ
وكث

حــدوث مشــكلات عنــد وصــول لــي تشــيانغ 
متظاهــرون  ردّد  فيمــا  البرلمــان،  مقــر  إلــى 
ورفعــت  الإنســان  لحقــوق  داعمــة  شــعارات 

جماعات مؤيدة للصين لافتات.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

مــن  حيــة«،  »أداة  بأنهــا  الروســية  النوويــة 
دون أن يســتعبد إمكانيــة إدخــال تعديــات 
لــم يحددهــا عليهــا، وذلــك بعــد أن أمــر فــي 
خلفيــة  وعلــى  الماضــي،  أيــار  مايــو/  شــهر 
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  تصريحــات 
ماكــرون حــول زيادة دعم أوكرانيا وضرورة 
العمــق  فــي  أهــداف  بضــرب  لهــا  الســماح 
قــوات  إرســال  اســتبعاده  وعــدم  الروســي 
مــن »ناتــو« إلــى أوكرانيــا، بإجــراء تدريبــات 
للقــوات النوويــة غير الاســتراتيجية )والتي 
جرت على مرحلتين منذ الشهر الماضي( رداً 

على »التهديدات والاستفزازات« الغربية. 
في موازاة ذلك أظهر تقرير صادر عن منظمة 
الأســلحة  علــى  للقضــاء  الدوليــة  الحملــة 
النوويــة، أمــس، أن الــدول التســع التــي تملــك 

رصد

■ بصفتي فلسطينيا قدم أغلى ما يمكن أن يقدمه بشر من أجل أن يعيش 
ابني وحفيدي حياة كريمة... أقول لهؤلاء... نحن شعب محتل واجبنا 

المقاومة بغض النظر عن النتائج... الاستسلام للاحتلال ليس من ضمن 
خياراتنا... إن لم يعجبكم... فعليكم الرحيل وستبقى المقاومة.  #فلسطين 

#غزة #الله_فلسطين_المقاومة

ظهر خريطة 
ُ
 على زيهم العسكري ت

ً
■ يلصق الجنود الإسرائيليون شارة

»إسرائيل الكبرى«، التي تشمل أجزاء من مصر، الكويت، السعودية، 
العراق، سورية، لبنان، وتركيا. مجاهدو #غزة لا ينافحون فقط عن 

#الأقصى، بل عن الأمة الإسلامية جمعاء. #طوفان_الأقصی

■ ما زلنا نسأل ماذا بعد قرار مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولة 
والمحكمة الجنائية الدولية؟ هل هذه المؤسسات يحق لها قوة التنفيذ 

من الدول الأعضاء ضد المسلمين فقط؟ لماذا لم تتحرك الدول الإسلامية 
والدول الداعمة لفلسطين مع هذا القرار وما زالت صامتة؟ #غزة

■ استفراد اليمين بالقرار = هزيمة ساحقة قريبة لـ #إسرائيل. لكن مع 
ذلك تساوي 9 أشهر أخرى من الجوع في قطاع #غزة. أعان الله الجَوعى 

والعِطاش خوفي أنهم لن يصمدوا

■ في #لبنان لم نعد نشعر بالأعياد وإن كانت مفروضة علينا. لقد 
أصبحت اسماً بدون أحاسيس وفرح، ومشاعر العيد انتزعت من داخلنا 

لتحل مكانها مشاعر الخوف من المستقبل وسط حكام قتلى وسارقين 
وشعب سيطر عليه عدم المبالاة والانهزامية. ورغم كل شيء نتمنى من 

الله عودة الحياة لأرواحنا الساكنة. #أضحى_مبارك

■ وقاحة الرئيس بشار الأسد في حديثه عن »الحرب السورية« التي 
حصلت في وقت كان )وما زال مع شديد الأسف( رئيساً لـ #سورية 

ولقواتها المسلحة ومخابراتها، وكأنها حصلت في زمن رئيس آخر 
وكأنه رئيس جاء بعدها؟! ماذا أتوقع من بلد يعاني رئيسه من الفصام 

والتبعية لطهران؟!!

■ درجات الحرارة في #العراق وصلت إلى نصف الغليان وهناك 
مساحات شاسعة لا يسكنها إنسان. لماذا لا يتم استغلالها بوضع ألواح 

لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ما دمنا نعاني منذ 2003 وحتى 
اليوم من انقطاع الكهرباء؟

ذكر معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام، أمس الاثنين، أنه منذ 
الثاني الماضي، نشرت الصين 24 رأساً نووياً من بين 500، أي  يناير/ كانون 
رأساً   1770 المتحدة  الولايات  بنشر  مقارنة  مخزونها،  من   %5 من  أقل 
من أصل 3708. ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أمس، عن 
تونغ تشاو، الباحث في معهد كارنيغي الصين، أن لا أهداف واضحة 
دولة  الصين  أن  العالم  إقناع  الهدف  وربما  الصيني،  النووي  للتوسع 

قوية وتستحق الاحترام بالقدر نفسه.

التوسع الصيني

Tuesday 18 June 2024
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مأزق ضريبة الدولار في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

محكمــة  حكــم  صــدور  بعــد 
اســتئناف طرابلــس بوقف تنفيذ 
قرار رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالــح بشــأن فــرض ضريبــة على بيــع النقد 
الأجنبي مؤقتاً بقيمة 27%، إلى حين الفصل 
مصــرف  مــن  مصــادر  أكــدت  الموضــوع،  فــي 
»العربــي الجديــد«، أنــه مــن  ليبيــا المركــزي لـ
الصعــب علــى المصــرف المركــزي الدفــاع عــن 
سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار، 
وأنــه يجــب أن يعيــد النظــر فيــه، وأن يعمــل 
منطقيــة  حــدود  إلــى  تدريجيًــا  رفعــه  علــى 
أن  وأضافــت  الضــرر.  ومحــدودة  ومقبولــة 
ضريبــة الـــ27% على مبيعــات النقد الأجنبي 
مؤقتــة حتــى نهاية العــام الحالي فقط. وقال 
حمــودة  الباســط  عبــد  الاقتصــادي  المحلــل 
»العربــي الجديــد«، إن فــرض ضريبــة علــى  لـ

فــي  لهــا  داعــي  لا  الأجنبــي  النقــد  مبيعــات 
ظــل تدهــور القــوة الشــرائية للدينــار، مؤكــدًا 
أن احتياطيــات ليبيــا مــن النقــد الأجنبــي 84 
مليــار دولار مــع ارتفــاع أســعار النفــط إلــى 
التدريجــي  الثمانــن دولاراً والتعافــي  فــوق 
المؤشــرات  أن  وأوضــح  النفطــي.  للإنتــاج 
الاقتصاديــة إيجابيــة، خاصــة مــع توقعــات 
البنك الدولي تحقيق معدل نمو 4.8% للعام 
احتياطيــات  ارتفــاع  توقعــات  وكذلــك   2024
البنــك المركــزي إلــى 88 مليار دولار في نهاية 
العــام الحالــي. ورأى المحل الاقتصادي عادل 
المقرحــي أن المشــكلة تتعلــق بارتفــاع الطلــب 
علــى النقــد الأجنبــي خــال الربــع الأخيــر من 
عــام 2023 بشــكل كبيــر، وعــدم قــدرة المصرف 
علــى  المتزايــد  الطلــب  تغطيــة  علــى  المركــزي 
»العربــي الجديــد«،  العملــة. وأكــد المقرحــي لـ
أن فــرض ضريبــة مؤقتــا علــى مبيعات النقد 
المتزايــد  الطلــب  يخفــض  ســوف  الأجنبــي 

علــى الــدولار، ويســاهم فــي تقليــص الفجــوة 
بين الســعر الرســمي والموازي، ولا ســيما مع 
وجود إجراءات مصاحبة، منها سحب ورقة 

الخمسين ديناراً من التداول.
وقــدر المصرف المركزي احتياجات الاقتصاد 
ســنة  خــال  الأجنبــي  النقــد  مــن  الليبــي 
تتضمــن  دولار،  مليــار   36 بحوالــى   2024
مخصصــات الميزانية الاســتثنائية لمؤسســة 
النفط وشركة الكهرباء ومشروعات التنمية 
الأخــرى، وقــال إن العجــز المتوقع في إيرادات 
النقــد الأجنبــي 11 مليــار دولار والإيــرادات 
وقــد  دولار.  مليــار   25 المتوقعــة  النفطيــة 
أعلنــت الدائــرة الإداريــة بمحكمة اســتئناف 
رقــم  الإداري  الطعــن  عــن  طرابلــس  جنــوب 
12 ســنة 2024 المرفــوع مــن رئيــس حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة عبد الحميــد الدبيبة ضد 
رئيــس مجلــس النواب عقيلة صالح. وتابع 
بيــان صــادر عن الدائــرة أنه حكمت المحكمة 

، ثانيــا وفي الشــق 
ً
أولًا بقبــول الطعــن شــكلا

المطعــون  القــرار  تنفيــذ  وقــف  المســتعجل، 
فيــه مؤقتــا إلــى حــن الفصــل فــي الموضــوع. 
الطعــن  أوراق  بإحالــة  المحكمــة  وأمــرت 
للتحضيــر وأرجــأت الفصــل فــي المصاريــف 
إلــى حــن الفصل في الملف. وفي 15 مارس/ 
آذار الماضي، أصدر عقيلة صالح القرار رقم 
15 ســنة 2024 بفــرض ضريبــة علــى ســعر 
الصــرف الرســمي للعمــات الأجنبية بقيمة 
27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، 
المصــارف  المركــزي  ليبيــا  مصــرف  ووجــه 
بتنفيــذ القــرار. وتضعف الضريبة الجديدة 
ســعر الصرف فعلياً من 4.8 دنانير للدولار 
إلــى مــا بين 5.95 و6.15 دنانير. وأدى ســعر 
الصــرف الجديــد إلــى تعميــق الصعاب على 
الطبقتــن الوســطى والفقيــرة فــي ظــل الحد 
الأدنــى للأجــور الــذي يــوازي 900 دينــار، أو 

ما يعادل 185 دولاراً.

لندن ــ العربي الجديد

بعد أقل من عامين من فوزها بهذا اللقب على حساب 
المملكــة المتحــدة، أنتجت الاضطرابات السياســية في 
فرنسا خسارة باريس مكانتها كأكبر سوق للأسهم 
فــي أوروبــا لصالــح لنــدن. فقــد أدى إعــان الرئيــس 
انتخابــات  إجــراء  عــن  المفاجــئ  ماكــرون  إيمانويــل 
مبكــرة إلــى هزيمــة محــت قرابــة 258 مليــار دولار مــن 
القيمة السوقية للشركات الفرنسية الأسبوع الماضي. 
و»بــي  جنــرال«  »سوســيتيه  بنــوك  أســهم  وخســرت 
إن بــي باريبــا« و»كريــدي أغريكــول«، وهــي مــن كبــار 

حاملي سندات الديون الحكومية، أكثر من 10% لكل 
منهــا. وتبلــغ قيمــة الأســهم فــي البــاد الآن مجتمعــة 
نحــو 3.13 تريليونــات دولار، وتخســر بفــارق ضئيل 
تريليونــات دولار،  عنــد 3.18  المتحــدة  المملكــة  أمــام 
وأعلنتهــا  »بلومبيــرغ«  جمعتهــا  بيانــات  بحســب 
يوم الاثنين. ومحا مؤشــر »كاك 40« الفرنســي جميع 
مكاسبه لعام 2024، في انعكاس حاد عن الارتفاعات 
القياســية التي ســجلها قبل شــهر. وفي هذا الصدد، 
قــال مديــر المحفظــة فــي »كايــروس بارتنــرز« ألبرتــو 
توتشــيو: »نحــن فــي فتــرة لا يوجــد فيهــا يقــن لمــدة 
تصبــح  أن  الممكــن  ومــن  أســابيع،  أربعــة  إلــى  ثلاثــة 

الســوق للأســف مضطربــة أكثــر«. وفــي الوقت نفســه، 
فــإن مجموعــة مــن العوامــل، بمــا فيهــا تحســن النمــو 
العالمــي وانتعــاش نشــاط الاندمــاج، جعلــت الأســهم 
المســتثمرين  لــدى  بشــعبية  تحظــى  البريطانيــة 
مجــدداً. ورغــم أن البلاد تســتعد لانتخاباتها العامة، 
إلا أن النتيجــة يُنظــر إليهــا علــى أنهــا أكثــر اســتقراراً 
اســتطلاعات  فــي  المعــارض  العمــال  تقــدم حــزب  مــع 
الرأي بفارق كبير. وقال رئيس استراتيجية وأبحاث 
أولريــش  »بيرينبيــرغ«،  بنــك  فــي  المتعــددة  الأصــول 
أوربــان: »نحــب الأســهم البريطانيــة لأســباب تتعلــق 
بالتقييم، لكن أيضاً باعتبارها أداة لتنويع المحفظة 

نظراً لملفها الجذاب. وعلاوة على ذلك، يبدو أن حالة 
عــدم اليقــن السياســي أعلــى فــي أماكــن أخــرى، علــى 
الأقــل فــي الوقــت الحالــي«. وصل مؤشــر »فايننشــال 
تايمــز 100« إلــى أعلــى مســتوياته علــى الإطلاق هذا 
التصديــر  علــى  المعتمــدة  بالأســهم  مدعومــا  العــام، 
مثــل »شــل« و»يونيلفــر«. وتفــوّق أداؤه علــى مؤشــر 
»يوروســتوكس 50« بفارق كبير في الأشــهر الثلاثة 
الماضيــة، وكانــت شــركة صناعــة المحــركات النفاثــة 
»رولز-رويس« من بين أكبر الرابحين. وعالمياً، تحتل 
المملكة المتحدة الآن المرتبة السادسة بين أكبر سوق 

للأوراق المالية.

لندن تطيح باريس من عرش أكبر بورصة في أوروبا

الشركات الألمانية قلقة 
من الضغط على الأسعار
يطرح تدني الأسعار وتراجع 

الطلب في الصين صعوبات على 
الشركات الألمانية، وفق ما ورد 
أمس الاثنين، في تقرير لغرفة 

التجارة الألمانية اعتبر أن الرسوم 
الجمركية الأوروبية المشددة على 

السيارات الكهربائية الصينية 

ل 
ّ
تعطي نتيجة عكسية. وتشك

الصين سوقاً مهمة لألمانيا، القوة 
الاقتصادية الأولى في منطقة 

ق شركات السيارات 
ّ
اليورو، وتحق

الألمانية حصة كبيرة من عائداتها 
في هذا البلد. ونقلت »فرانس 

برس« قول 61% من الشركات 
الألمانية الـ186 التي استجوبتها 
غرفة التجارة إن »الضغط على 

الأسعار« هو أكبر مشكلة تواجهها 
في الصين. وذكرت الشركات 

بعدها في طليعة مخاوفها الطلب 
الضعيف الناجم عن تباطؤ ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم )%51( 

والخلافات الجيوسياسية )%37(، 
فيما تمثل شركات السيارات %21 

من المستطلعين.

استثمارات تتخطى 
2.64 تريليون دولار

ارتفعت الاستثمارات في الأصول 
الثابتة في الصين 4% على أساس 

سنوي خلال الأشهر الخمسة 
الأولى من 2024. وأظهرت بيانات 

واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء، 
أمس الاثنين، أن الاستثمارات 

تجاوزت 18.8 تريليون يوان )نحو 
2.64 تريليون دولار(، وفقاً لوكالة 

»قنا«. كما ارتفع الاستثمار في 
البنية التحتية 5.7% مقارنة بالعام 

الماضي، في حين زاد الاستثمار 
في التصنيع بنسبة 9.6% خلال 

هذه الفترة. ومع ذلك، انخفض 
استثمار التطوير العقاري %10.1 

على أساس سنوي خلال الفترة ما 
بين يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ 
أيار الماضيين. كما حقق استثمار 
التكنولوجيا الفائقة نمواً قوياً في 
الأشهر الخمسة الأولى عام 2024.

تخلف عالمي 
عن أهداف التنمية

وجد تقرير حديث للأمم المتحدة 
أن العالم ما زال بعيداً عن المسار 
الصحيح لتحقيق معظم أهداف 

التنمية المستدامة المتفق عليها عام 
2015، مثل معالجة الفقر والجوع 
لأسباب من بينها نقص التمويل 

والتوترات الجيوسياسية وجائحة 
كورونا. ويصنف تقرير التنمية 
المستدامة السنوي الصادر عن 

الأمم المتحدة أداء الدول الأعضاء 
البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ 

17 »هدفاً من أهداف التنمية 
المستدامة« واسعة النطاق التي 
تشمل أيضاً تحسين الوصول 

إلى خدمات التعليم والرعاية 
الصحية وتوفير الطاقة النظيفة 

وحماية التنوع البيولوجي. ووفقاً 
لـ »رويترز«، خلص التقرير إلى أنه 

لا يوجد أي هدف من الأهداف الـ17 
في طريقه للتحقق بحلول 2030، 
إذ أظهرت معظم الأهداف »تقدماً 

محدوداً أو تراجعاً«.

أخبار

مخزون النفط 
الأميركي

تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لسحب المزيد من النفط من المخزون الاستراتيجي لوقف أي قفزة في أسعار البنزين هذا الصيف. وقال عاموس 
هوكشتاين، مستشار بايدن لشؤون الطاقة، لصحيفة »فايننشال تايمز« الاثنين إن أسعار النفط »لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأميركيين« 
وإنــه يــود أن يــرى الأســعار »تنخفــض بعــض الشــيء«. وأضــاف أن الولايــات المتحــدة »ستســتمر فــي الشــراء حتــى العام المقبــل إلى أن نعتقــد أن الاحتياطي 
البترولي الاستراتيجي لديه الكمية التي يحتاجها مجددا لخدمة غرضه الأصلي المتمثل في أمن الطاقة«. وتشتري وزارة الطاقة هذا العام حوالي ثلاثة 

ملايين برميل نفط شهريا من أجل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وذلك بعد بيع 180 مليون برميل عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
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أزمة الكهرباء تتجدد 
مع ارتفاع الحرارة

35
ألف ميغاواط هي الطاقة 
يحتاجها  ــتــي  ال الفعلية 
الــطــاقــة  بينما  ــراق،  ــعـ الـ
ألف   24 تتعدّى  لا  المتاحة 
احتساب  ومع  ميغاواط، 
التجاوزات وتهالك الشبكات 
ألف   17 إلــى  العجز  يرتفع 

ميغاواط

تحقيق

شكاوى من تمييز في 
إمداد الكهرباء لصالح 

المحظيين والمسؤولين

جزء كبير من شبكات 
النقل والتوزيع قديم 

ولا يتحمّل الضغط

بغداد ـ أحمد عيد

ــداد الطاقة  تــراجــعــت ســاعــات إمــ
ــيــــة بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ  الــــكــــهــــربــــائــ
ــاقــــي المــحــافــظــات  ــغــــداد وبــ فــــي بــ
العراقية مع ارتــفــاع درجــات الــحــرارة خلال 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن إعـــان  مـــوســـم الـــصـــيـــف. وعـ
حــكــومــة بــغــداد مــعــالــجــة مشكلة الــكــهــربــاء 
من خلال الربط الكهربائي مع الأردن ودول 
الـــطـــاقـــة أصــبــحــت  الــخــلــيــج، إلا أن مــشــكــلــة 
ــع ارتـــفـــاع  ــــعــــالــــج، خـــاصـــة مــ

ُ
عـــصـــيّـــة ولـــــم ت

إلى 50 درجة  الحرارة خلال فصل الصيف 
الحكومية  الوعود  من  الرغم  مئوية. وعلى 
الــكــهــربــائــيــة،  الــخــدمــات  المــتــكــررة بتحسين 
إلا أن الـــواقـــع يــعــكــس اســـتـــمـــرار المــشــكــات 
طاقة  توفير  دون  تحول  التي  والتحديات 
مــســتــقــرة لــلــســكــان مــنــذ عـــقـــود، يـــأتـــي هــذا 
ــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء مــحــمــد شــيــاع  بــعــد إعـ
افــتــتــاح وتــشــغــيــل 200 محطة  الـــســـودانـــي 
العراق ومدنه.  كهربائية في عموم مناطق 
ــعــــراق مـــن الـــكـــهـــربـــاء الــعــام  وبـــلـــغ إنـــتـــاج الــ
الماضي 24 ألف ميغاواط، بينما يبلغ حاليا 
25 ألف ميغاواط، وعلى الرغم من أن الإنتاج 
الحالي أكبر من إنتاج العام الماضي، إلا أن 
مختصون  ويــعــزو  بكثير،  أســـوأ  التجهيز 
سبب ذلــك إلــى الــزيــادة السنوية فــي معدل 

حجم الاستهلاك السنوي.

خطط الحكومة
أحــمــد  الـــكـــهـــربـــاء،  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث 
موسى، قــال إن وزارتـــه تــدرك حجم المشكلة 
التي تواجه قطاع الكهرباء اليوم في مختلف 
المناطق العراقية، وهناك حلول لجأت إليها 
ــوزارة بــشــكــل عــاجــل، إلا أن هـــذه الــحــلــول  ــ الــ
لا تــعــالــج المــشــكــلــة بــشــكــل كـــامـــل. وأوضــــح 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ مــوســى، خــال حديثه 
أن الحكومة العراقية رسمت خريطة طريق 
لمعالجة نقص إنتاج الطاقة ومشكلات النقل 
والــتــوزيــع والــتــحــول إلــى الإنــتــاج والتوزيع 
الأرضي، الذي يعتبر إحدى الوسائل الآمنة 
ــفـــاع الــكــبــيــر في  لــنــقــل الــطــاقــة، فــي ظــل الارتـ
درجات الحرارة. وأضاف أن البنية التحتية 

وشبكات النقل والتوزيع في العراق قديمة، 
وتسبب ذلك في عودة أزمة الكهرباء وزيادة 
الــكــهــربــاء  الــتــقــنــن، وأن وزارة  فــي ســاعــات 
بأفضل  التجهيز  إدامــة ساعات  تعمل على 
صــورة ممكنة. وأشــار موسى إلــى أن وزارة 
ــة بشكل  ــ الــكــهــربــاء لا تــعــد بــمــعــالــجــة الأزمــ
ــذري، لأن ذلـــك يــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل،  ــ جـ
خاصة أن العجز يصل إلى أكثر من 14 ألف 
 عــن الحاجة إلــى محطات 

ً
مــيــغــاواط، فــضــا

تــحــويــل وشــبــكــات تـــوزيـــع جـــديـــدة، فـــي ظل 
الــطــلــب المـــتـــزايـــد عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. 
الرئيسية المسببة لتدهور  أن المشكلة  وأكــد 
قطاع الكهرباء في العراق هي سوء شبكات 
النقل والتوزيع، لأن جزءاً كبيراً منها قديم 
ولا يتحمّل درجات حرارة عالية، وجزء آخر 
يعاني من زخم وأحمال زائدة تفوق قدرته، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــجــاوزات الــحــاصــلــة على 

شبكات النقل والتوزيع.

تفاقم الأزمة
رت لـــجـــنـــة الـــكـــهـــربـــاء 

ّ
ــي الـــــســـــيـــــاق، حـــــــــــذ ــ فــ

والـــطـــاقـــة فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مـــن تــفــاقــم 
ــة الــكــهــربــاء خــــال الــشــهــريــن المــقــبــلــن؛  ــ أزمـ
بــســبــب ســــوء الــتــحــضــيــرات لـــكـــوادر وزارة 
الـــكـــهـــربـــاء، خـــافـــا لــلــوعــود الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الوزارة للموسم الصيفي الحالي، مبينة أن 
اللجنة حدّدت الأسباب الحقيقية التي تقف 
خلف انخفاض معدل ساعات التجهيز في 

مــخــتــلــف المــنــاطــق الــعــراقــيــة. وقـــالـــت عضو 
الـــلـــجـــنـــة، ســهــيــلــة الـــســـلـــطـــانـــي، فــــي حــديــث 
التي وعــدت بها  التحضيرات  إن  صحافي، 
الــحــالــي  الــصــيــف  لمـــوســـم  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة 
لـــم تــكــن دقــيــقــة، إذ تـــكـــررت ذات المــشــكــات 
ــوام  ــ ــ  الـــتـــي كـــانـــت فــــي الــــعــــام الـــســـابـــق والأعـ

التي سبقته. 
وبيّنت أن اللجنة حددت الأسباب الحقيقية 
التجهيز  ســاعــات  تحقيق  فــي  الفشل  وراء 
من خلال عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع، 
المغذيات  توفير  عدم  قضية  وبالخصوص 
على  الكبير  الضغط  تتحمّل  التي  الكافية 
السلطاني من  الكهربائية. وحــذرت  الطاقة 
تفاقم الأزمة خلال الشهرين المقبلين، حيث 
تــشــهــد المــنــطــقــة ارتــفــاعــا عــالــيــا فــي درجـــات 
الكهرباء   أن لجنة 

ً
الــحــرارة سنويا، مــؤكــدة

والـــطـــاقـــة تــــواكــــب مـــراقـــبـــتـــهـــا ومــتــابــعــتــهــا 
بالعطلة  تمتعها  رغـــم  ــوزارة  ــ الــ كــــوادر  مــع 
ومواجهة  الصعوبات  لتذليل  التشريعية 
درجـــــات الــــحــــرارة الــعــالــيــة الــتــي تــواجــهــهــا 

محافظات العراق خلال الشهرين المقبلين.

ساعات التجهيز
ــارس، مـــن بــغــداد،  ــ يــقــول المـــواطـــن مــحــمــد فـ
إن ســـاعـــات تــجــهــيــز الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
الوطنية لا تتعدى ساعتين متواصلة، وإن 
ــة فــي الــتــعــامــل مــع تجهيز  ــيـ هــنــاك ازدواجـ
ــرى، إذ تشهد  ــ الــكــهــربــاء بـــن مــنــطــقــة وأخــ
المناطق التي يسكنها المسؤولون ومكاتب 
بالكهرباء،  التغذية  في  استمراراً  الأحــزاب 
بــيــنــمــا المــنــاطــق الــشــعــبــيــة الأخــــرى تــعــانــي 

سوء التجهيز. 
»الـــعـــربـــي  ــي حــــديــــث لــــ ــ ويـــلـــفـــت فـــــــــارس، فـ
الجديد«، إلى أن واقع الكهرباء في العراق 
يتفاقم مع حلول فصل  مزمناً  بــات مرضاً 
يــعــتــمــدون على  المـــواطـــنـــن  الـــصـــيـــف، وأن 
غنى  لا  التي  الأهلية  الكهربائية  المــولــدات 
 مــوثــوقــا بـــه بـــدلًا 

ً
عــنــهــا، وأصــبــحــت بـــديـــا

اعــتــاد عليها  الــتــي  الحكومية  الــوعــود  مــن 
الـــعـــراقـــيـــون فــــي مـــلـــف الـــكـــهـــربـــاء. ويــنــفــي 
وجود أي تحسن في المنظومة الكهربائية، 
لــأســوأ، ولغاية  الــواقــع أصبح يتجه  إنما 
الآن لا توجد معالجة فعلية لهذه المشكلة، 
على الرغم من الأموال الطائلة التي صُرفت 
على المشاريع والمحطات، على حد تعبيره.

بــــــدوره، يـــؤكـــد الــخــبــيــر فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
ــة الــكــهــربــاء في  ــ كــوفــنــد شـــيـــروانـــي أن أزمـ
ما  أن تتحسن  العراق متواصلة ولا يمكن 
دامت مفاصلها الأساسية المتمثلة بتوليد 
الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـــنـــقـــل والـــتـــوزيـــع 
التطوير وإعادة  الإهمال وعدم  تعاني من 
الــصــيــانــة مــنــذ ســــنــــوات. ويـــضـــيـــف، خــال 
»العربي الجديد«، أن واقع الأزمة  حديثه لـ
ــود عــجــز كــبــيــر فـــي الــطــاقــة  يــشــيــر الـــى وجــ

المجهزة.  الكهربائية 
ــلــــب مـــشـــاريـــع  ويـــفـــيـــد شــــيــــروانــــي بــــــأن أغــ
الكهرباء في السنوات السابقة ركّزت على 
من  القديمة  المنظومات  وتأهيل  الصيانة 
المركب للحصول  الدور  الى  البسيط  الدور 
على قدرات إضافية بحدود 15 في المائة، إلا 
أن هذه المشاريع استنزفت جزءاً كبيراً من 
التي كان يمكن أن يتم استثمارها  المــوارد 
في بناء محطات توليد للطاقة الكهربائية 

بقدرات كبيرة.
ات الربط الكهربائي مع الخليج  وعن إجراء
أن  إلــى  الــعــربــي والأردن، يشير شــيــروانــي 
الخليجي جيد  التعاون  الربط مع مجلس 
نسبياً، لأنه يعالج جزءاً من العجز الموجود 
في محافظات جنوب العراق، إلا أنه يواجه 
ــالــــت دون  عـــقـــبـــات إداريــــــــــة وروتــــيــــنــــيــــة حــ
الأردن يبدأ  الربط مع  أن  إكماله. ويضيف 
بـــ 500 مــيــغــاواط، وربــمــا يــصــل الـــى 1000 

ميغاواط، وهذه الكمية قليلة ولا تتناسب 
مع حجم الحاجة ومستوى العجز، إلا أنها 
للحدود  محاذية  مناطق  تغطي  أن  يمكن 
ــار. ويــخــتــم  ــ ــبـ ــ ــة فــــي مــحــافــظــة الأنـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
تــصــريــحــه بــأنــه لا يمكن حــل الأزمــــة مــا لم 
تعمل  ضخمة  توليد  محطات  إنــشــاء  يتم 
بالغاز الطبيعي، بدل استهلاك الموارد في 
للمنظومات  والــتــأهــيــل  الصيانة  عمليات 
وفق  الطبيعي  الــغــاز  واســتــخــدام  القديمة، 
جــــدوى اقــتــصــاديــة وبــيــئــيــة تــتــنــاســب مع 
بشكل  استثماره  ويمكن  العراقي،  الوضع 
الطبيعي  الــغــاز  اســتــيــراد  بـــدلًا مــن  مباشر 
تتجاوز  بقيمة  الجوار  دول  من  والكهرباء 

خمسة مليارات دولار سنوياً.
التقنين 

يخنق العراق

معاناة  من  يزيد  ما  الكهرباء،  إمدادات  معها  فتتناقص  العراق  في  الحرارة  درجات  ترتفع 
النفطي،  البلد  بالمولدات. وفي  الذين يلجأون إلى بدائل مكلفة، ومنها الاشتراك  المواطنين 

تتزايد المشاريع والوعود، في حين تبقى شبكات التوزيع والنقل قديمة ومتهالكة
استيراد الطاقة من إيران

يستورد العراق حاليا ما بين ثلث و40% من احتياجاته من الكهرباء 
الكهربائي  التيار  انقطاع  يــزال يعاني من  إيــران، لكنه لا  والغاز من 
على نطاق واسع، وخاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات 
الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته. وكثيرا 
ما تقطع إيــران إمداداتها عندما تحتاج إلى المزيد من الكهرباء في 
ــــواردات بسبب  الــداخــل، لأن الــعــراق يــواجــه صعوبة فــي دفــع ثمن الـ
العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وتضغط الولايات المتحدة 
الــبــلــدان المــصــدرة  ثــانــي أكــبــر منتج للنفط فــي منظمة  الــعــراق،  على 

للبترول )أوبك(، لخفض اعتماده على الغاز الإيراني. وفي إطار هذه 
الضغوط، توصل العراق العام الماضي إلى اتفاق مع شركة »توتال 
إنرجيز« الفرنسية الكبرى للنفط على صفقة طال انتظارها بقيمة 
27 مليار دولار، بهدف الحصول على الطاقة ثم إنتاجها باستخدام 
الــنــفــط، بالإضافة  إنــتــاج  ثــانــوي يصاحب عملية  الــغــاز، وهــو منتج 
الخليج  العراق ودول  الكهربائي بين  الربط  لكن  أخــرى.   إلــى أشياء 
يواجه عراقيل  مليون دولار،  إلــى 228  تكلفته  الــذي تصل  العربية، 
تهدد تشغيل مرحلته الأولى المخطط لها نهاية العام الجاري 2024.

فوضى 
إمدادات 
الكهرباء 
في 
بغداد، 
17 يوليو 
 2021
)صباح 
قرار/ 
فرانس 
برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

تضغط نقابات ســيــارات الأجــرة 
ــقــــل الـــــخـــــاص فــي  ــنــ وســــائــــقــــو الــ
الـــجـــزائـــر مـــن أجــــل تــجــمــيــد عمل 
شــــركــــات تــطــبــيــقــات الـــنـــقـــل عـــبـــر الـــهـــواتـــف 
الــنــقــالــة الـــتـــي تــنــشــط مـــن دون رخــــص من 
وزارة الــنــقــل، وهـــو مـــا دفـــع الــســائــقــن إلــى 
الــتــهــديــد بتنفيذ إضــــراب عـــام، فــي حـــال لم 
 قــانــونــيــا لــلــمــشــكــلــة. 

ً
تــضــع الــحــكــومــة حــــا

وقال رئيس النقابة الجزائرية للناقلين عن 
طريق ســيــارات الأجـــرة، آيــت الحسين سيد 
عــلــي إن »قــطــاع الــنــقــل يعيش حــالــة غضب 
وسخط على خلفية اقتحامه من قبل دخلاء 
نشاط سيارات  زوال  في  التعجيل  يريدون 
الأجـــــــرة، نــحــن نـــرفـــض مــــحــــاولات المــســاس 
بنشاطنا من خلال اللجوء إلى خلق قطاع 
موازٍ وإقحامه في قطاع النقل الخاص دون 
أيــة صبغة قــانــونــيــة«.  وأضـــاف لـــ »العربي 
الجديد« أن »نشاط سائقي سيارات الأجرة 
التطبيقات،  هــذه  ظهور  منذ  كثيرا  تــراجــع 
وزاد هــذا الأمــر من تعقيد مشاكل المهنيين 

المـــتـــراكـــمـــة مــنــذ عــشــريــن ســـنـــة، خـــاصـــة ما 
ــــال،  ــغـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــــصـ ــلـــق بـــتـــجـــمـــيـــد رخـ ــعـ ــتـ يـ
لتقديم  والـــتـــجـــارة  الــنــقــل  وزارة  وراســـلـــنـــا 
ــم نــتــلــق أي رد، والــغــريــب  تــوضــيــحــات، ولــ
أن شـــركـــات الــنــقــل عــبــر تــطــبــيــقــات الــهــاتــف 
تستفيد من قروض بنكية ولديها إشهارات 
)إعلانات( في الصحافة الورقية والسمعية 
البصرية ولافتات في الطرق السريعة، لذلك 
دفع 

ُ
سن وإلا  عملها  بتنظيم  نــطــالــب  نــحــن 

إلــى الــدفــاع عــن قــوت أبنائنا بكل الــطــرق«. 
ــــات نـــقـــل الأشـــــخـــــاص عــبــر  ــركـ ــ وتـــعـــيـــش شـ
كبيرا  ضغطا  النقالة،  الــهــواتــف  تطبيقات 
بسبب الفراغ القانوني الذي ينظم نشاطها، 
فيما  الــحــكــومــة،  وزارات  بــن  وســـط تخبط 
يــبــقــى ســائــقــو ســـيـــارات هـــذه الــشــركــات في 
معركة يومية مع شرطة المرور التي تعتبر 
نشاطهم خارجا عن القانون وغير مصرح 
أجّرت  الجزائرية،  العاصمة  به. وفي وسط 
»الــعــربــي الــجــديــد« ســيــارة مــع ســائــق عبر 
أحـــــد الــتــطــبــيــقــات المــتــخــصــصــة »يـــســـيـــر«، 
للوقوف على معاناة السائقين مع الشرطة 
خاصة، حيث أكد السائق طارق ك. أنه »في 
معركة يومية مع الشرطة التي سحبت منه 
أشهر«.  أربعة  القيادة مرتين خلال  رخصة 
ــديــــد« أن  ــربــــي الــــجــ ــعــ وكــــشــــف طـــــــارق لـــــ »الــ
»المشكل يكمن في أن وزارة التجارة منحت 
 تجارياً لشركات نقل الأشخاص عبر 

ً
سجلا

إيجار  أي  الــســائــق،  مــع  الــهــاتــف،  تطبيقات 

ــدة مـــحـــددة وعــلــى  الـــســـيـــارة مـــع الــســائــق لمــ
مسار محدد، لكن الإشكال يطرح عند وزارة 
النقل التي ترفض الاعتراف بهذه الشركات، 
ــغـــط نــــقــــابــــات ســـــيـــــارات الأجـــــــرة،  تـــحـــت ضـ
مــع شركات  لنا  المــقــدم  العقد  نقدم  وعندما 
الــنــقــل لــلــشــرطــة تــطــالــبــنــا بــرخــصــة وزارة 
الــنــقــل، وهـــنـــا يــتــم ســحــب رخـــصـــة الــقــيــادة 
الــســيــارة بمخالفة نقل الأشــخــاص  وحــجــز 
دون رخصة رسمية«. وشهدت الجزائر منذ 
2017 ظــهــور أكــثــر مــن 15 شــركــة نــقــل ذكــي 
أو ما يُعرف بـ »VTC«، كانت أولاهــا شركة 
»يسير«، ولاقت هذه الشركات إقبالا كبيرا 
النقل  تـــردي شبكة  الــجــزائــريــن بسبب  مــن 
الخاص، وغلاء تسعيرة النقل عبر سيارات 

الأجرة.
كما ساعدت هذه الشركات الجزائريين في 
ضمان مصدر قوت إضافي خــارج ساعات 
ــات المـــخـــتـــصـــة بــنــقــل  ــركــ ــــون الــــشــ الـــعـــمـــل، كــ
الأشـــخـــاص تــتــعــاقــد مـــع الــســائــقــن بعقود 
ــزائـــري  ــائـــق جـ ــو سـ ــ حــــــرة. وقــــــال ســلــيــم وهـ
ــذه »الــتــطــبــيــقــات تـــســـاعـــده فـــي كسب  إن هــ
دنــانــيــر إضــافــيــة تــعــيــنــه عــلــى تــحــمــل غــاء 
المــعــيــشــة، فــشــركــات الــنــقــل تــأخــذ بـــن 17 و 
25% من ثمن الرحلة، على أن يأخذ صاحب 
الـــســـيـــارة الـــبـــاقـــي، لــكــن المــشــكــل تــحــول إلــى 
مــشــكــل قــانــونــي خــاصــة مــع شــرطــة المــــرور، 
التي ترفض الاعتراف بنا وتصر على أننا 
ناقلون خارجون عن القانون، لا نفهم لماذا 
يعرفون  التي  الشركات  نشاط  يجمدون  لا 
عــنــاويــنــهــا، ويــعــاقــبــونــنــا نــحــن الــضــعــفــاء«. 
وأضاف المتحدث نفسه لـ »العربي الجديد« 
أن »سائقي السيارات باتوا يضعون أيديهم 
على قلوبهم في كل رحلة توصيل، كما أن 
دائــــرة نــشــاطــنــا بـــدأت تــضــيــق، فمثلا نحن 
مــمــنــوعــون مــن دخـــول المـــطـــارات والمــحــطــات 
ــز الــتــســوق  ــراكـ الــبــريــة لــنــقــل المــســافــريــن ومـ

الرباط ــ مصطفى قماس

ــر فـــي المـــغـــرب حــول  ــدائــ لا يــخــفــى الـــنـــقـــاش الــ
مــصــفــاة ســامــيــر المــغــلــقــة مــنــذ تــســعــة أعــــوام 
وضعية العاملين والمتقاعدين الذين يطالبون 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى كــــل حــقــوقــهــم فــــي الأجـــــور 
واستئناف  الاجتماعية  والحماية  والتقاعد 
نــشــاط الــتــكــريــر. فــالــعــمــال لا يــتــقــاضــون منذ 
إغلاق المصفاة سوى 60 في المائة من أجورهم، 
فــقــدان حقهم فــي المعاش  وهــم يتخوّفون مــن 
بــســبــب عـــــدم ســــــداد مــســتــحــقــات الـــصـــنـــدوق 
الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي والــصــنــدوق 
المــغــربــي المــهــنــي لــلــتــقــاعــد مــنــذ ســبــعــة أعــــوام. 
ويؤكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة 
التابعة  والـــغـــاز،  الــبــتــرول  لصناعة  الــوطــنــيــة 
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المصفاة 
ــانـــت تـــؤمـــن 65 فــــي المــــائــــة مــــن احــتــيــاجــات  كـ
تتيح  وكــانــت  النفطية،  المنتجات  مــن  المــغــرب 
حـــوالـــي ألــــف فـــرصـــة عــمــل مـــبـــاشـــرة، وأربـــعـــة 
ــات المـــرتـــبـــطـــة بــهــا،  ــركـ ــشـ آلاف فـــرصـــة عـــبـــر الـ
بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية 
ومينائها.  المحمدية  مدينة  في  تخلقها  التي 

»الـــعـــربـــي  ـــ ويـــشـــيـــر الـــيـــمـــانـــي فــــي تـــصـــريـــح لـ
الجديد« إلى أنه من بين العمال الألف لم يتبق 
سوى 400 مرتبطون بها، إذ إن الباقين أحيلوا 
فــرص عمل في  أو حصلوا على  التقاعد  إلــى 
شركات أخرى، بينما لم يتبق من العمال غير 

المباشرين سوى حوالي 200.
العمال  يتلقاها  الــتــي  الأجــــور   

ّ
أن إلــى  ويلفت 

حـــالـــيـــا، فـــي ظـــل خـــضـــوع الـــشـــركـــة للتصفية 
القضائية، تأتي، بشكل خاص، من مساهمات 
الشركة في شركات أخــرى، مشيراً إلى أن تلك 
الأجــور تبقى مرهونة بتلك المساهمات، علماً 
التقاعد  صندوقي  فــي  الشركة  مساهمات  أن 
تــؤد منذ سبع سنوات. والشركة موضوع  لم 
أعــوام،  أكثر من ثمانية  تصفية قضائية منذ 

البيضاء  بــالــدار  الــتــجــاريــة  المحكمة  دأبـــت  إذ 
لشركة  النشاط  باستمرار  الإذن  تمديد  على 
سامير لمدة ثلاثة أشهر، وقد كان آخر تجديد 
لذلك الإذن في مايو/ أيار الماضي، بهدف فتح 
الشركة من  المساعي لإنــقــاذ  المــجــال لاستمرار 
بقي  مــا  وتسريح  والتفكيك  النهائي  الإغـــاق 
مــن الأجـــــراء. وتــصــل مــديــونــيــة الــشــركــة التي 
عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال 
 
ّ
أن علماً  دولار،  مــلــيــارات   4.3 إلــى  بتروليوم 
الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة 
عــمــال  ويـــعـــمـــد  دولار.  مـــلـــيـــون   450 بــنــحــو 
ــر  مــصــفــاة شـــركـــة ســامــيــر بـــن الـــحـــن والآخــ
إلـــى تــنــظــيــم وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة ومــســيــرات 
يطالبون عبرها بحقهم في الأجور والتقاعد 

وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة.
ــدّد الـــحـــســـن الـــيـــمـــانـــي عـــلـــى ضـــــرورة  ــ ــشـ ــ ويـ
أن  يــرى  النفط، حيث  لتكرير  المصفاة  عــودة 
ذلك ممكن عبر تفويتها للدولة أو في إطار 
الأمــن  بما يسمح بضمان  الــذاتــي،  التشغيل 
الـــطـــاقـــي لــلــمــغــرب الـــــذي دأب فـــي الــســنــوات 
ــرة عـــلـــى الارتـــــهـــــان لـــلـــســـوق الـــدولـــيـــة  ــ ــيـ ــ الأخـ

لتوفير منتجات الوقود.

مسقط ـ كريم رمضان

تشهد سلطنة عمان تطورات ذات انعكاس 
ــظــهــر 

ُ
اجــتــمــاعــي فـــي ســــوق الــعــمــل، حــيــث ت

الإحصاءات الرسمية الأخيرة انخفاضاً في 
نسبة الباحثين عن عمل إلى 2.6%، ما قدم 
مــؤشــراً عــلــى تــأثــيــر الــســيــاســات الحكومية 
ــادرات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــهــدف إلــى  ــبــ والمــ

تعزيز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. 
ــقـــاريـــر الــبــنــك  ــك فــــي حــــن تــفــيــد تـ ــ يـــأتـــي ذلـ
ــي بـــأن  ــ ــدولــ ــ ــدوق الـــنـــقـــد الــ ــ ــنــ ــ ــــي وصــ ــدولــ ــ الــ
الاقتصاد العماني يشهد تحسناً تدريجياً 
إلى  الــرامــيــة  الحكومية  السياسات  بفضل 
تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على 
الــنــفــط، والــخــصــخــصــة المــخــطــط لــهــا لــعــدد 
تساهم  قد  والتي  الحكومية،  الشركات  من 
فــي تــعــزيــز الاقــتــصــاد وتــوفــيــر فـــرص عمل 
ــى تــقــلــيــل نــســبــة  ــ ــا قــــد يــــــؤدي إلـ جــــديــــدة، مــ
الباحثين عن عمل أكثر في المستقبل القريب. 
وفـــي الــســيــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات لـ 
نسبة  انخفاض  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي 
الباحثين عن عمل في سلطنة عمان يعود 
إلى نتائج العديد من المبادرات الاقتصادية 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تــبــنــتــهــا الــحــكــومــة، والــتــي 

تـــقـــوم عــلــى تــشــجــيــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
ــثـــل: »نــــزدهــــر«  ــيـــة، مـ ــنـ وإطـــــــاق بــــرامــــج وطـ
و»تــــــنــــــويــــــع« و»اســــــــتــــــــدامــــــــة« و»الـــــحـــــيـــــاد 
التوظيف  تدعم  بــرامــج  الــكــربــونــي«، وكلها 
 وتوليد فرص تجارية، تشمل فرص توسع 
الاســتــثــمــارات المــحــلــيــة.  ويــضــيــف الطوقي 
استراتيجية  السلطنة  حكومة  اعــتــمــاد  أن 
وطــنــيــة لــلــصــنــاعــة ســاهــم بــقــوة فــي توفير 
فرص العمل وتأمين البضائع محلياً ودعم 
تصب  التوقعات  أن  إلــى  مشيراً  التصدير، 
الاستراتيجية  هــذه  تنافسية  مصلحة  فــي 

عــبــر جـــذب المــســتــثــمــريــن مـــن خــــارج عــمــان، 
وهــــو مـــا ســيــؤتــي ثـــمـــاراً إيــجــابــيــة فـــي ما 
يتعلق بنسبة الباحثين عن عمل في الفترة 
الــقــادمــة.  ويــلــفــت الخبير الــعــمــانــي إلـــى أن 
شركة   35 لـــ  المنتظر  الخصخصة  بــرنــامــج 
اكتتابات  عبر  عمان،  سلطنة  في  حكومية 
ــة أو خــــاصــــة، بــيــنــهــا خـــمـــس شـــركـــات  ــامـ عـ
فــي النصف الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، من 
شأنه أن يصب في مصلحة تعزيز إنعاش 

الاقتصاد.
وفي السياق، يشير الاستشاري الاقتصادي 
في شركة استشارات في لندن، علي متولي، 
فـــي تــصــريــحــات لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى 
انــخــفــاض مــعــدل الباحثين عــن عمل في  أن 
عمان يمكن أن يعزى إلى عدة عوامل تتعلق 
السوق وتفضيلات أصحاب  بديناميكيات 
ويوضح  الاقــتــصــاديــة.  والسياسات  العمل 
مــتــولــي أن انــخــفــاض نــســبــة الــبــاحــثــن عن 
بين  المعقد  التفاعل  يعكس  عــمــان  فــي  عمل 
الاقــتــصــاديــة المختلفة وظــروف  الــتــحــديــات 
فيها عوامل عدة،  تؤثر  التي  العمل،  ســوق 
القطاع  فــي  الــعــمــل  أصــحــاب  تفضيل  منها 
ـــن لــخــفــض  ــديـــ ــوافــــ ــخــــــاص لــــتــــوظــــيــــف الــــ الــــ
الـــتـــكـــالـــيـــف، حـــيـــث يــقــبــل المـــغـــتـــربـــون عــــادة 

رواتب أقل مقارنة بالخريجين المحليين.

معركة 
تاكسي الجزائر

)Getty( 2021 سوق مطرح في مسقط، 15 يناير

عمال المصفاة يراهنون على عودة التكرير

تعزيز الاستثمار يخفّض أعداد الباحثين عن عمل

تطبيقات النقل 
تُغضب السائقين 
وتربك الحكومة

يهدد سائقو سيارات 
الأجرة في الجزائر بالإضراب 

على خلفية توسع 
شركات التطبيقات 

الهاتفية، فيما تحظى 
الأخيرة بشرعية من وزارة 

التجارة، وتمتنع وزارة 
النقل عن ترخيصها

المغرب قطاع النقل

سلطنة عمان

يواجه سائقو سيارات 
التطبيقات أزمة قانونية 

تكبلّ نشاطهم

يتقاضى العمال 60% من 
أجورهم وسط مخاوف 

من تسريحهم

والترفيه، بسبب ضغط سائقي الأجرة«.
ــة رئــــيــــس المــنــظــمــة  ــ ــورابـ ــ واعـــتـــبـــر حـــســـن بـ
الـــجـــزائـــريـــة لــلــنــاقــلــن الــــخــــواص، أن »هـــذه 
وعلى  الاقتصاد  على  تعد خطرا  الشركات 
المواطن، فمن غير المعقول أن تستقل عائلة 
ســـيـــارة نــفــعــيــة لــيــســت لــهــا أي مــعــايــيــر أو 
مواصفات سيارة أجــرة، فلا هي مصبوغة 
ولا السائق معروف الهوية«. وسأل بورابة 
في حديث إلى »العربي الجديد«: »هل هذه 
الشركات تعمل بطريقة قانونية ونظامية، 
لها  النقل، هل  اعتماد من وزارة  هل تحوز 

الرخصة  لديها  كانت  وإذا  تــجــاري؟  سجل 
ــاذا لا تـــســـوي وضـــعـــيـــة الـــســـائـــقـــن؟«.  ــمـ ــلـ فـ
وفي خطوة منها لإيجاد حل وســط، سنت 
ــاول  ــقـ الــحــكــومــة قـــانـــونـــا تــحــت مــســمــى »المـ
الذاتي«، يسمح لشركات التي تقدم خدمات 
عبر الإنــتــرنــت بــأن تــســوى وضعيتها بعد 
طـــرح دفــتــر أعــبــاء ينظم الــنــشــاط، وهـــو ما 
الأشــخــاص عبر  نــقــل  استحسنته شــركــات 
الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة. وأكـــــدت مــيــســاء 
ــــدى  ــــي إحـ ــتـــســـويـــق فـ ــالـ ــفـــة بـ ــلـ ــي المـــكـ ــ ــاحـ ــ رفـ
»المشكل  أن  التطبيقات  عبر  النقل  شــركــات 

لدينا سجل  الــقــانــون، نحن  فهم  فــي  يكمن 
تجاري على أننا شركات تؤجر سيارات مع 
أجــرة،  مقابل  اليوم  في  لزمن محدد  سائق 
مع وجــود فاتورة توثق الخدمة، أي أن كل 
شــيء قــانــونــي، حاولنا تبسيط الأمـــور مع 
لكنها تصرّ على  الأجــرة  الشرطة ونقابات 
أن  رفــاحــي  النقل«. وأضــافــت  رخصة وزارة 
»قانون المقاول الذاتي هو حل وسط، الأكيد 
أنــنــا نــريــد مصلحة المــواطــن والــبــاد، نحن 
القانون ونحاول ضمان خدمة  نعمل وفق 

تتماشى والتطور التكنولوجي«.

موقف لسيارات 
الأجرة في الجزائر، 
3 أغسطس 2011 
)Getty(
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــــــدفــــــع كــــــيــــــان الاحـــــــــتـــــــــال ثـــمـــنـــا 
ــه  ــ ــدوانـ ــ ــعـ ــ ــا لـ ــ ــظـ ــ ــاهـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــا بـ
المــــتــــواصــــل عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
يُترجم  المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  منذ 
فــي أحـــد أوجــهــه بــأزمــة ســكــن يتخللها غــاء 
فاحش لأسعار العقارات لم تعد معه غالبية 
الـــنـــاس قـــــادرة عــلــى تــمــويــلــه، وهــــو مـــا يثير 
بنيامين  من سياسات حكومة  كبيراً   

ً
تململا

نتنياهو التي تؤدي إلى رفع أسعار المساكن 
الشباب  الأزواج  العرض ووقــوع  مع تضاؤل 
ــرب غـــزة  ــ ــيـــرة. فـــقـــد أحــــدثــــت حـ ــبـ فــــي ورطــــــة كـ
فشلت  إسرائيل، حيث  في  اقتصادية  سابقة 
ــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة فـــي ردع مــشــتــري  ــعـ أسـ
المــنــازل ووقـــف ارتــفــاع أســعــار المــســاكــن التي 
الــحــرب في  انــــدلاع  قــفــزت بنسبة 4.5% مــنــذ 
لتقرير  وفــقــا   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــلــــوبــــس« المــتــخــصــصــة  أوردتـــــــــه صــحــيــفــة »غــ
الرسمية بارتفاع  الأرقـــام  الأحـــد. وتفيد  يــوم 
الربع الأول من عام 2024،  أسعار الشقق في 
فــيــمــا تــاحــظ  قــــــدره %12،  بـــمـــعـــدل ســـنـــوي 
الحرب  انــدلاع  الصحيفة علاقة واضحة بين 
الـــذي تـــراه »مقلقاً«. ومــع ذلــك،  وهـــذا التطور 
فــخــال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة الــتــي ســبــقــت هــذه 
الزيادة، وتحديداً بين مارس/ آذار ونوفمبر/ 
المساكن  أســعــار  كــانــت   ،2023 الثاني  تشرين 
قــد انــخــفــضــت 2.5% تــقــريــبــا. لــكــن بــعــد شهر 
واحد من اندلاع الحرب، حصل التحوّل وعاد 
عندما   ،2022-2021 مــســتــويــات  إلـــى  الــســوق 
المساكن بنسبة تخطت %10  ارتفعت أسعار 
ــار المـــســـاكـــن فـــي ســوق  ــعـ ســـنـــويـــا. وبــــــدأت أسـ
ــام 2023، بــمــا يــرجــع  ــقـــارات تــنــخــفــض عــ ــعـ الـ
أســـاســـا إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة ولــيــس 
حكومة  قدمتها  جــديــدة  ســيــاســة  أي  بسبب 
تواصل  تماماً،  العكس  على  الــتــي،  نتنياهو 
تنفيذ سياسة عفا عليها الزمن والتي قدمها 
وزيــــر المــالــيــة الــســابــق مــوشــيــه كــحــلــون قبل 
تسع ســنــوات. ويشمل ذلــك أساساً يانصيب 
الشقق لــأزواج الشباب، وإبعاد المستثمرين 
عن السوق من خلال زيادة الضرائب، وزيادة 
تـــخـــطـــيـــط الأراضـــــــــــي وحــــصــــص الـــتـــســـويـــق. 
ذلك  حــدث  وقــد  فشلت،  كحلون  لكن سياسة 
مــــراراً وتـــكـــراراً فــي عــهــد خــلــفــائــه فــي وزارات 
المالية والبناء والإســكــان. إلا أن هــذا لا يمنع 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي هــذه 
السياسات، علماً أن ما أدى إلى اعتدال أسعار 
المساكن قبل العدوان الإسرائيلي الحالي هو 
رفع بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة في 

فترة 2023-2022.

الآتي أسوأ!
بسبب  الإسرائيلي  الاقــتــصــاد  صــورة  قتامة 
العديد  غيّرت  وتداعياته  وتكاليفه  الــعــدوان 
من ذهنيات الناس. في هذا الصدد، تلاحظ 
ــدّلًا فـــي تــفــكــيــر الـــراغـــبـــن في  ــبــ »غـــلـــوبـــس« تــ
شـــراء مــســاكــن عــلــى عـــدة مــســتــويــات. الفكرة 
الأولــــى هــنــا، هــي أن مــن الأفــضــل شـــراء شقة 
ــفــــائــــدة، لأن  الآن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن ســـعـــر الــ
ــــادي ســـــيـــــزداد ســـــــوءاً فــي  ــــصـ ــتـ ــ ــــع الاقـ ــــوضـ الـ
المستقبل. والفكرة الثانية منطلقها التخوف 
الأزمــة  الشقق بسبب  مــعــروض  انحسار  مــن 
الــحــادة الــتــي يشهدها قــطــاع الــبــنــاء ونقص 
الفلسطينيين،  اســتــبــعــاد  بــعــد  الــعــمــال  عـــدد 
ــار. أمـــا  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــفــ ــــى ارتــ ــــؤدي إلـ ــــو مــــا يــ وهـ
الفكرة الثالثة فتنبع من عدم وجود سياسة 
إسكان واضــحــة، إذ يغيب أي مؤشر إلــى أن 
المسألة  هــذه  مــع  التعامل  فــي  الحكومة  نهج 
ســيــتــغــيــر، وبـــالـــتـــالـــي، فـــالأســـعـــار ســتــتــخــذ 

منحى صعودياً.
 %2.3 الحقيقية  المساكن  أسعار  وانخفضت 
الــعــامــن  ــــال  ارتـــفـــاعـــهـــا خـ بـــعـــد  ــام 2023،  ــ عـ
الـــســـابـــقـــن. لــكــن الـــنـــاس عــمــومــا لـــم يــؤمــنــوا 
ــان يمكن  ــأن انــخــفــاضــات الـــعـــام المـــاضـــي كــ بــ
مــعــدومــة.  بالحكومة  ثقتهم  لأن  تستمر،  أن 
الأسعار  تصعد  أن  حدسياً  توقعوا  فالناس 
المبادرة واشتروا شققاً.  أخــذوا  لذلك  مجدداً، 
يونيو/  مطلع  الحكومة  أعلنت  جهتها،  مــن 
ــاري، عــــن يـــانـــصـــيـــب إضـــافـــي  ــ ــجــ ــ حـــــزيـــــران الــ

واشنطن ـ العربي الجديد

في مواجهة الدعوات في جميع أنحاء العالم 
لتنويع استخدام العملات بعيداً من الدولار 
الأميركي خلال السنوات الأخيرة، استحوذت 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى نــحــو ثــلــث إجــمــالــي 
ــتـــي تـــدفـــقـــت عـــبـــر الـــحـــدود  الاســـتـــثـــمـــارات الـ
ــا. ويـــظـــهـــر تــحــلــيــل  ــ ــورونـ ــ مـــنـــذ أزمــــــة وبــــــاء كـ
لصندوق النقد الدولي مرسل خصيصاً إلى 
»بلومبيرغ نيوز« أن حصة التدفقات العالمية 
ــار نقص  ارتــفــعــت ولـــم تــنــخــفــض، مــنــذ أن أثــ
الــــدولار قــلــق المستثمرين الــعــالمــيــن فــي عــام 

لإسكان الأزواج الشباب. فقد تحدثت المديرية 
العامة لهيئة الأراضي عن زيادات في تسويق 
الــتــخــطــيــط  إدارة  تــــواصــــل  فــيــمــا  الأراضـــــــــي، 
الإعــــــان عـــن خــطــط إســـكـــان جــــديــــدة. وفــيــمــا 
تستمر هذه الخطوات حالياً »بشكل تلقائي«، 

فمن الواضح أنها غير مثمرة عملياً.

حيفا تقود غلاء المساكن
ــــاء الـــشـــقـــق، حــيــث  تـــتـــصـــدر حــيــفــا مـــوجـــة غـ
ارتــــفــــعــــت فـــيـــهـــا أســــعــــار المــــســــاكــــن 7% مــنــذ 
أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما يمثل متوسط 
سعر أعلى يبلغ نحو 110 آلاف شيكل. وتلي 
حــيــفــا مــنــطــقــة تـــل أبـــيـــب، الــتــي انــتــعــشــت من 
جــديــد مــنــذ بــدايــة الــحــرب بــعــدمــا عــانــت من 
انخفاضات كبيرة العام الماضي، حيث صعد 

سعر الشقة 5.3%، إلى ما متوسطه 160 ألف 
ارتفاعاً  الشمال  منطقة  سجلت  كما  شيكل. 
كــبــيــراً خـــال هـــذه الــفــتــرة بنسبة بــلــغــت %5 
إلــى نحو 70 ألــف شيكل على متوسط سعر 
إخلاؤها  تم  التي  المناطق  تشكل  ولا  الشقة. 
ــــزء صــغــيــر  ــــوى جـ وقــصــفــهــا فــــي الـــشـــمـــال سـ
الــتــي تضم أيضاً  الــكــبــيــرة،  مــن هــذه المنطقة 
مــدنــا مــثــل الــعــفــولــة وطــبــريــا وعــكــا ومــجــدال 
هعيمك. ورغم الوضع الراهن، فإن السوق في 
مــن حيث  للغاية  نشطاً  يعتبر  المنطقة  هــذه 
ارتفاع الأســعــار، وإن كــان أقــل من حيث عدد 
الصفقات المنجزة. )الدولار= 3.737 شواكل(. 
ارتفاع  متوسط  بلغ  الوسطى،  المنطقة  وفــي 
أسعار الشقق 4.3% إلى ما يعادل 110 آلاف 
شــيــكــل. وفـــي الــجــنــوب الـــهـــادئ نــســبــيــا هــذه 

الروسية  الأصـــول  تجميد  أثـــار  فيما   ،2020
عام 2022 تساؤلات حول احترام حرية حركة 
رأس المــال، علماً أن متوسط حصة الولايات 

المتحدة قبل الوباء كان 18% فقط.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـــقـــلـــق بـــشـــأن هــيــمــنــة 
الـــــدولار، فـــإن ارتــفــاع الــفــائــدة الأمــيــركــيــة إلــى 
أنــه عامل  أثبت  أعلى مستوياتها منذ عقود 
جــــذب كــبــيــر لـــأجـــانـــب. واجـــتـــذبـــت الـــولايـــات 
المتحدة أيــضــا مــوجــة جــديــدة مــن الاستثمار 
ــز بــقــيــمــة  ــ ــوافـ ــ ــبــــاشــــر بـــفـــضـــل حـ ــبــــي المــ ــنــ الأجــ
مليارات الدولارات، في إطار مبادرات الرئيس 
جــو بــايــدن لتحفيز إنــتــاج الــطــاقــة المــتــجــددة 

ــاه المـــــوصـــــات. ويـــمـــثـــل هـــــذا الاتـــجـــاه  ــ ــبـ ــ وأشـ
تحوّلًا كبيراً عما قبل كورونا، عندما تدفقت 
الأمــــوال إلــى الأســــواق الــنــاشــئــة، بما فــي ذلك 
الجيوسياسي  المــنــافــس  أنــهــا  عــلــمــا  الــصــن، 
الكبير للولايات المتحدة. وتنقل »بلومبيرغ« 
 Eurizon SLJ لشركة  التنفيذي  الرئيس  عــن 
»تدفقات  إن  لها  قوله  Capital، ستيفن جــن، 
ــى الــصــن  ــ ــبـــاشـــر إلـ ــبـــي المـ ــنـ الاســـتـــثـــمـــار الأجـ
وتدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الولايات 
المتحدة تغيرت بشكل كبير عما كانت عليه 
في السنوات التي سبقت بداية وباء كورونا، 
ــذا الــنــمــط الــجــديــد  ومـــن المــرجــح أن يتغير هـ
مـــن تــدفــقــات رأس المــــال فــقــط عــنــدمــا تتغير 
السياسات فــي الــولايــات المــتــحــدة والــصــن«. 
وقد بلغت حصة الصين من إجمالي تدفقات 
ــال مـــا نــســبــتــه 3% خـــال الــفــتــرة بين  رأس المــ
2021 و2023، بانخفاض كبير عن حصة %7 

خلال العقد حتى عام 2019.
ــام الــســبــب الــــذي يجعل  ــ وتـــوضـــح هـــذه الأرقــ
الرئيس شي جين بينغ ومعاونيه يكافحون 
مــنــذ بــعــض الـــوقـــت مـــن أجـــل إحـــيـــاء اهــتــمــام 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب بـــالـــبـــاد. ويــســتــعــد 
الشيوعية  للقيادة  مؤتمر  لعقد  أيــضــا  شــي 
خطوات  اتــخــاذ  المتوقع  مــن  حيث  الصينية، 
إصلاحية جديدة، مما قد يــؤدي إلى تغيير 

خطاب المستثمرين بشأن الصين.
ومــــــــع ذلــــــــــك، أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات أبــــــريــــــل أن 
تباطأت  الصين  في  الخارجية  الاستثمارات 
لــلــشــهــر الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي. ومــــع وصـــول 
ــى مــســتــويــاتــهــا في  أســـعـــار الــفــائــدة إلـــى أدنــ
الصيني  المــال  رأس  يتدفق  الحديث،  العصر 
المــحــلــي، مـــع شــــراء الــشــركــات المــحــلــيــة لأكــبــر 
قدر من العملات الأجنبية منذ عام 2016 في 

إبريل/ نيسان.

معدل التضخم دون تغيير عن الشهر الماضي 
عند 2.8%، وفقاً للأرقام الصادرة عن المكتب 
المركزي للإحصاء يوم الجمعة الماضي. وكان 
ــتـــصـــاديـــون يــتــوقــعــون أن يــرتــفــع مــعــدل  الاقـ
التضخم إلى هامش بين 3.1% و3.2%، وهو 
المستهدف  السنوي  الأقــصــى  الحد  مــن  أعلى 
من جانب بنك إسرائيل والبالغ 3%. وشملت 

الزيادات البارزة في الأسعار في مايو، الفواكه 
الطازجة التي ارتفعت بنسبة 10.3%، بينما 
ــة بــنــســبــة %2.2،  ــذيــ ارتــفــعــت المـــابـــس والأحــ
ــواد الــغــذائــيــة والــثــقــافــة  ــ وارتــفــعــت أســـعـــار المـ
والترفيه بنسبة 1%. وارتفعت أسعار الأثاث 
المــســاكــن بنسبة  المنزلية وصــيــانــة  والمــعــدات 
الانـــخـــفـــاضـــات  شــمــلــت  المــــقــــابــــل،  ــي  فــ  .%0.4
تراجعت  التي  الطازجة  الخضروات  الــبــارزة 
2.4%، والأثاث والنقل اللذين انخفضا %1.7. 
ــد نــشــر  ــاء قــ وكــــــان المـــكـــتـــب المــــركــــزي لـــإحـــصـ
فبراير/  المنازل بين  أسعار  في  التغير  أيضاً 
شباط ومارس/ آذار 2024، ومارس وإبريل/ 
نيسان 2024، وتبين أنه في المتوسط، ارتفعت 
الأسعار 0.9%. وكان هذا هو الشهر الخامس 
الـــذي ترتفع فيه الأســعــار بعد  الــتــوالــي  على 

عدة أشهر من الانخفاض. وبالتوزيع حسب 
القدس،  في   %0.8 الأســعــار  ارتفعت  المناطق، 
فــي حــيــفــا. كما  الــشــمــال، و%1.6  فــي  و%0.5 
و%1.1  الــــوســــط،  فـــي   %0.6 ــعــــار  الأســ زادت 
أبــيــب، و0.9% فــي الجنوب. وارتفعت  فــي تــل 
 .%0.9 بلغت  بنسبة  الجديدة  الشقق  أسعار 
ــل 2024،  ــريــ ــارس وإبــ ــ ــة بــــن مــ ــارنـ ــقـ ــــدى المـ ولــ
ومـــارس وإبــريــل 2023، ارتــفــع مــؤشــر أسعار 
المــســاكــن 2.1%. وبــالــتــوزيــع حــســب المــنــاطــق، 
زادت الأسعار بنسبة 6.6% في حيفا، و%3.7 
فــي الــشــمــال، و1.9% فــي الــقــدس، و1.9% في 
المنطقة الوسطى، و0.1% في تل أبيب، و%3.6 
ــار المـــنـــازل  ــعـ فـــي الـــجـــنـــوب. إلا أن مـــؤشـــر أسـ

الجديدة انخفض بنسبة %0.3.
ويواصل العجز المالي في إسرائيل الصعود 

النقدية  الــســيــاســة  لصانعي  مقلقة  بــصــورة 
في دولة الاحتلال، مطالبين بإجراءات تحول 
دون انــــزلاق الــعــجــز إلـــى مــســتــويــات لا يمكن 
الــتــحــكــم بــهــا عــلــيــهــا خــــال الـــعـــام المــقــبــل، ما 
ينذر بمزيد من خفض التصنيف الائتماني 
من قبل المؤسسات العالمية. وتضغط فاتورة 
الحرب المستمرة على قطاع غزة على الموازنة 
الـــعـــامـــة، بــيــنــمــا لـــم تــعــد مـــعـــدلات الاقـــتـــراض 
تــكــفــي لــتــغــطــيــة هــــذه الـــنـــفـــقـــات، وفــــق تــأكــيــد 
محافظ البنك المركزي أمير يارون، الذي حذر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــن أن حــالــة عـــدم اليقين 
تزيد  الحرب  استمرار  ضــوء  في  الاقتصادي 
الأمور تعقيداً، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى 
تعديل كبير في موازنة عــام 2025 أيضاً في 

ظل هذه الأوضاع.

أزمة سكن 
إسرائيلية

واشنطن تستحوذ على ثلث تدفقات الرساميل

)Getty /ورشة بناء سكني في شارع ابن جفيرول في تل أبيب، 24 مايو 2023 )أليكسي روزنفيلد

)Getty /دولارات بجوار كومة من أوراق كيات ميانمار في يانغون، 30 مايو 2024 )فرانس برس(بوريس فوجيتش في البرتغال، 19 يونيو 2018 )هوراسيو فيلالوبوس

)Getty /مقر البنك الوطني الأوكراني في كييف، 19 أكتوبر 2018 )إيغور غولوفنيوف

تتصدر حيفا موجة 
غلاء المساكن حيث 
ارتفعت الأسعار %7

الأيام، زادت الأسعار 3.8% إلى نحو 55 ألف 
شيكل، بينما ارتفعت في القدس 0.6% فقط 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، بــمــا يــصــل إلـــى 16 ألــف 

شيكل لسعر الشقة المتوسطة.

الأزمة تتفاقم رغم 
انحسار التضخم

الـــــافـــــت أن أســـــعـــــار المــــســــاكــــن تـــســـتـــمـــر فــي 
ــيـــل  ــنـــك إســـرائـ ــم بـ ــ ــم زعــ ــ ــاع الــــحــــاد رغــ ــ ــفــ ــ الارتــ
المــركــزي أن التضخم الــســنــوي لا يـــزال ضمن 
أسعار  مــؤشــر  ارتــفــع  فقد  المستهدف.  نطاقه 
ــار المــنــصــرم،  ــ المــســتــهــلــك 0.2% فـــي مـــايـــو/ أيـ
وهـــو أقـــل بكثير مــن تــوقــعــات الاقــتــصــاديــن 
الــتــي كــانــت تــتــراوح بــن 0.5% و0.6%. وفي 
الأشــهــر الاثــنــي عشر حتى نهاية مــايــو، ظل 

غلاء فاحش رغم 
مزاعم انحسار التضخم

لندن ـ العربي الجديد

ــــى مـــن المــحــادثــات  انــتــهــت الــجــولــة الأولـ
الرسمية لأوكرانيا لإعادة صياغة أكثر 
من 20 مليار دولار من ديونها الدولية 
المستثمرون  يـــزال  لا  اتــفــاق، حيث  دون 
والحكومة بعيدين عن الاتفاق بشأن ما 
يجب أن يحدث مع مدفوعات السندات 
الــصــيــف. ووفقاً  هــذا  استئنافها  المــقــرر 
لمــا أوردت »بــلــومــبــيــرغ« الاثــنــن، بــدأت 
أوكرانيا ومجموعة من  المحادثات بين 
حاملي السندات قبل أسبوعين، عندما 
القطاع الخاص على  الدائنون من  ع 

ّ
وق

اتفاقيات عدم الإفصاح للسماح بتبادل 
المــعــلــومــات الــحــســاســة، عــلــمــا أنـــهـــم لم 
وا أي مدفوعات من كييف منذ عام 

ّ
يتلق

تجميدها  عــلــى  ــقـــوا  وافـ عــنــدمــا   ،2022

عــامــن بــعــد الــغــزو الـــروســـي، وهـــو أمــد 
ينتهي في أول أغسطس/آب المقبل.

المناقشات معهم  أوكــرانــيــا  وســتــواصــل 
الــتــقــدم والــتــوصــل  »لتحقيق مــزيــد مــن 
ــــرب فـــرصـــة«.  إلــــى اتـــفـــاق مــبــدئــي فـــي أقـ
ــات، اقـــتـــرحـــت الــحــكــومــة  ــادثــ ــــي المــــحــ وفـ
المستحقة بسلسلة من  تبادل سنداتها 
السندات الجديدة ذات فترات استحقاق 
إلــى عــام 2040 ومدفوعات فائدة  تصل 
تـــبـــدأ مـــن 1% لــأشــهــر الــثــمــانــي عشر 
ــــى %6.  ــد تـــدريـــجـــيـــا إلـ ــزيـ الأولــــــــى، ثــــم تـ
كــمــا عـــرضـــت عــلــى المــســتــثــمــريــن »أداة 
ــوارئ حــكــومــيــة« بــحــيــث لا يــمــكــن أن  ــ طـ
ــام 2027،  ــ عـ بـــعـــد  إلا  المــــدفــــوعــــات  ــدأ  ــبـ تـ
على أن يرتبط الدفع بأهداف الإيرادات 
الــضــريــبــيــة فــي أوكــرانــيــا الــتــي حــددهــا 

صندوق النقد.

بروكسل ـ العربي الجديد

ــركــــزي الأوروبــــــي  أن يــخــفــض الــبــنــك المــ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الــقــادم، فــهــذا أمــر ممكن، لكن بــشــرط أن 
الأوروبــــي،  التضخم  تــوقــعــات  تتحسّن 
ــا نــقــلــت بــلــومــبــيــرغ عــــن عــضــو  ــا لمــ ــقـ وفـ
فوجيتش  بــوريــس  البنك  إدارة  مجلس 
يــــوم الاثـــنـــن. فــالــرجــل قــــال فـــي مــقــابــلــة 
ــه عــلــى الــرغــم  مـــع الــشــبــكــة الأمــيــركــيــة إنـ
المقبل  أن الإجـــراء في يوليو/ تموز  من 
المـــزيـــد  أن  تـــمـــامـــا، إلا  لـــيـــس مــســتــبــعــداً 
مـــن الـــبـــيـــانـــات ومــجــمــوعــة جـــديـــدة من 
التوقعات ستكون متاحة بعد شهرين. 
ــارة إلـــى الــتــأخــيــر فــي الــوصــول  وأي إشــ
إلــى هــدف البنك المــركــزي الأوروبــــي من 
ــراء خــفــض  ــ ــ شـــأنـــهـــا أن تــقــلــل فـــــرص إجـ

ــــراض فــــي ذلـــك  ــتـ ــ ــر فــــي تــكــالــيــف الاقـ ــ آخـ
الوقت، بحسب فوجيتش، الذي قال من 
كــرواتــيــا إنـــه »مـــن أجـــل الــقــيــام بــالمــزيــد، 
نحتاج إلــى رؤيــة المزيد، وأي إطالة في 
تحويل التضخم نحو الهدف المتوسط 
لخفض  المــؤيــدة  الحجة  الأجـــل يضعف 
أسعار الفائدة، والعكس صحيح«. وقد 
خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 
ربـــع نــقــطــة مــئــويــة فـــي وقـــت ســابــق من 
الشهر الجاري بعد تسعة أشهر من آخر 
زيــادة. وجــاء القرار جنباً إلــى جنب مع 
الــتــوقــعــات الــتــي تــظــهــر تضخماً أســرع 
 هــذا الــعــام والــعــام المقبل ومــســاراً 

ً
قليلا

أطــــول إلـــى حـــد مـــا نــحــو 2%، عــلــمــا أنــه 
حتى يحين موعد القرار، ستبرز قراءات 
الاقتصادي  والنشاط  للتضخم  جديدة 

والوظائف وأسواق المال.

فشل أوكراني في عقد 
اتفاق لهيكلة الديون

بهذا الشرط يخفض 
المركزي الأوروبي الفائدة

تحقيق

على  المستمر  العدوان  وقع  على  الإسرائيلية  السكن  أزمة  تتعمّق 
كل  رغم  العقارات،  أسعار  في  الفاحش  الغلاء  نتيجة  غزة  قطاع 
الغذائية  القطاعات  في  الغلاء  مؤشرات  بانحسار  الرسمية  المزاعم 

والاستهلاكية في دولة الاحتلال

تدعم الحكومة التمديد الجديد لخدمة جنود الاحتياط، مستخدمة 
أقرت  فالحكومة  رافضة.  عنيفة  فعل  ردود  مواجهة  في  الإغراء 
تمديد  قــانــون  مــشــروع  ــد،  الأحـ
أشهر،  ثلاثة  ــطــوارئ  ال إجـــراءات 
ومررت قانوناً يمنح جنود الاحتياط 
الإسكان  في  تفضيلية  معاملة 
المدنية،  والــخــدمــة  والتعليم 
لسياسات  واسعة  انتقادات  وسط 
من  العديد  يعتقد  التي  التجنيد 
غير  أعباء  ترتبّ  أنها  الإسرائيليين 
متساوية على شرائح مختلفة من 
السكان، بحسب »تايمز أوف إزرايل«.

إغراء »الاحتياط« بالإسكان والتعليم

رؤية

مصطفى عبد السلام

الثماني  الــســنــوات  ــة التضخم فــي  دخــلــت الأســــواق المــصــريــة دوامــ
الأخيرة، ومن يتوهم أن موجة التضخم وغلاء الأسعار الحالية في 
تلك الأسواق ستختفي قريبا، أو حتى تتوارى خلال سنوات قليلة 
فهو واهــم ولا يقرأ الأحــداث والــواقــع والأرقـــام جيدا، فما دام هناك 
اتفاق وعلاقة وقروض مع صندوق النقد الدولي وغيره من الدائنين 
التفقير والــغــاء مستمرة فــي فــرم المــصــريــن والــقــذف  فــإن عجلة 
الطبقة  الفقر المدقع، ودهــس ما تبقى من  أتــون  بالملايين منهم في 
المحلية  العملة  وتهاوي  الأسعار  قفزات  مع  تلاشت  التي  الوسطى 
وتردي القدرة الشرائية للمواطن. ولنعُد إلى الوراء، وتحديدا نهاية 
العام 2016 الذي شهد توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد يتم 
بموجبه منح الحكومة المصرية قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، ومن 
التضخم، وخفضاً في  وقتها والسوق المصرية تشهد قفزات في 

فاتورة الدعم المقدم للسلع الأساسية.
ولعلنا نتذكر الأرقام التي تم إعلانها في يوليو/تموز 2017 حيث 
الــبــاد أعــلــى مــعــدل عــلــى الإطــــاق للتضخم تسجله عند  شــهــدت 
إلــى  المحلية  العملة  قيمة  خــفــض  مــن  أشــهــر  ثمانية  بــعــد   ،%32.9
ــار اتــفــاق ســابــق مــع صــنــدوق النقد.  ــام الــــدولار فــي إطـ الــنــصــف أمـ
وفي شهر مارس 2017 ارتفع معدل التضخم في المدن إلى أعلى 
الأسعار  وواصــلــت   .%32.7 مسجلا   2012 الــعــام  منذ  مستوياته 
قفزاتها عقب كل تعويم للعملة المحلية، ففي أغسطس/آب الماضي 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 71.9%، وزادت كثيرا عن تلك 
النسب في أشهر لاحقة، مع قفزات الدولار وتهاوي الجنيه والقدرة 
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين  الشرائية. كما ارتفع معدل 
إلــى 38% مقابل  الماضي  المــدن لمستوى قياسي في سبتمبر  في 

37.4% في أغسطس متجاوزا توقعات المحللين.
ومع توقيع اتفاق جديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد في 
شهر مارس الماضي بقيمة ثمانية مليارات دولار تجددت مخاوف 
الجامح وقفزات  التضخم  المصريين من حــدوث موجة جديدة من 
الأسعار، وهو ما حدث بالفعل خلال الأشهر الماضية حيث قفزت 
الخبز، طعام المصريين الأول، قفز  أسعار كل شــيء، حتى رغيف 
بنسبة 300% بــدايــة الــشــهــر الـــجـــاري. وهــنــاك مــوجــة زيــــادات في 
العام  بالدولار في موازنة  الدعم  الحكومة قيمة  الطريق مع خفض 
مشتقات  أو  التموينية  للسلع  المــقــدم  ســـواء   2025-2024 الجديد 

البترول أو فاتورة الخدمات العامة.
ــام، إذ مــع كــل مــراجــعــة ربــع سنوية  تتجدد تلك المــخــاوف هــذه الأيــ
تصب  ومطالب وضغوطا  إمـــاءات  للصندوق  فــإن  المبرم  للاتفاق 
إلــى جحيم عبر إشعال  المــصــريــن  اتــجــاه تحويل حــيــاة  فــي  كلها 
وقــود الغلاء وزيــادة كلفة المعيشة ودهــس المواطن، وتوجيه الجزء 
الأكبر من ضرائب وأموال المصريين لسداد أعباء الدين العام سواء 

الداخلي أو الخارجي والذي بات يلتهم نحو نصف إيرادات الدولة.
من  عليها  المفروضة  المطالب  تلك  لكل  الحكومة  ترضخ  وللأسف 
الــدائــنــن الــدولــيــن، لأنــهــا وضــعــت رقبتها تــحــت ســكــن الــصــنــدوق 
الــفــقــراء.  مــن  العظمى  الغالبية  سحق  فــي  سياساته  تساهم  الـــذي 
كما انتصرت تلك السياسات للدائنين على حساب المواطن الذي لا 
يملك حتى فرصة التعبير عن رأيه، أو الاستفسار عن كيفية إنفاق 
تريليون جنيه   2.6 عن  تزيد  والتي  منه  يتم جمعها  التي  الأمـــوال 

خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ومع كل مراجعة لاتفاق القرض تتجدد مطالب الصندوق، بتحرير 
سوق الصرف الأجنبي وترك سعر العملة المحلية للعرض والطلب 
دون تدخل إداري من قبل البنك المركزي، وهو ما يعني وضع الجنيه 
المصري تحت مقصلة التخفيض والضغوط المتواصلة أمام الدولار 
خاصة مع الضغوط التي تتعرض لها مصادر النقد الأجنبي في 
مصر مثل تحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس وصادرات 
الغاز والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بسبب حرب غزة 
واضطرابات البحر الأحمر، ومع أي قفزة في سعر العملة الأميركية 
فإن كل الأسعار ترتفع في الأســواق المحلية إذ إن مصر تستورد 
السلع  الخارج خاصة من  نحو 70% من احتياجات أسواقها من 
الوقود وغيرها، كما خصصت ما  والتموينية ومشتقات  الغذائية 
المــحــدودة بالنقد  يــقــرب مــن نحو 96.2 مليار دولار مــن مــواردهــا 
الأجنبي لسداد فاتورة الــواردات في العام 2022.  صحيح أن رقم 
الـــــواردات المــصــريــة تــراجــع إلـــى نــحــو 83.2 مــلــيــار دولار فــي الــعــام 
الماضي 2023 بسبب القيود الشديدة التي وضعتها الحكومة على 
الــحــادة، لكن لا يزال  النقد الأجنبي  الـــواردات لمواجهة أزمــة  أنشطة 
رقم الواردات ضخما قياسا بإيرادات مصر الدولارية الكلية والتي 
تقدر بنحو 120 مليار دولار سنويا من الأنشطة الخمسة المعروفة، 
وهــو مــا يمكن لمسه فــي العجز المــزمــن فــي المــيــزان الــتــجــاري. كما 
تتجدد المطالب الأخرى للصندوق، ببيع مزيد من أصول الدولة من 
بنوك وشركات وأراضٍ، وهو ما يضغط على الموازنة العامة للدولة 
وبالطبع  البند،  هــذا  مــن  العامة  ــرادات  الإيــ تــراجــع  مستقبلا بسبب 
الحكومة الأسعار والضرائب  التراجع عبر زيــادة  تتم معالجة هذا 
والرسوم، وهو ما يرفع الأسعار داخل الأسواق ومعه كلفة المعيشة.

الحكومة  تستبق  للقاهرة  الــصــنــدوق  مــن  فنية  بعثة  ومــع وصـــول 
الزيارة بإجراءات وقرارات تقشفية بحق المواطن، زيادات في أسعار 
سلع أساسية مثل البنزين والسولار والغاز المنزلي، زيادات في السلع 
المدرجة في بطاقة التموين ومنها السكر والأرز والشاي والعدس، 
زيــــادات فــي أســعــار الــخــدمــات مــن مــيــاه وكــهــربــاء وصـــرف صحي 
ومــواصــات عامة واتــصــالات ورســوم نظافة، زيـــادات في الرسوم 
وغيرها.  الرسمية  الوثائق  استخراج  ومنها  والضرائب  الحكومية 
تمهيد لبيع المستشفيات العامة أو تأجيرها للقطاع الخاص، التوسع 
الحكومية.  على حساب  والخاصة  الأهلية  الجامعات  تأسيس  في 
تصاحب ذلك أو تتبعه مباشرة زيادات في إيجارات السكن وتكلفة 
الــدواء والــعــاج، زيــادة في مصروفات التعليم والمـــدارس والــدروس 
الخصوصية، زيادات في المواصلات العامة ومترو الأنفاق. قد تهدأ 
الزيادة إلا أنها تعاود الظهور مع قدوم بعثة صندوق النقد المشؤومة. 
الخارجي وعــدم وجود  ببساطة، ما دام هناك سفه في الاقتراض 
أو غيره من  النقد  البند، ولجوء مستمر لصندوق  رقابة على هذا 
الدائنين الدوليين للحصول على سيولة دولارية بهدف ردم الفجوة 
التمويلية ومعالجة صدمات سوق الصرف وتمويل مشروعات قد 
لا تمثل أولوية، فإن المصريين لن ينالوا راحة البال وهدوء الأسعار، 
بل سينالون الغلاء وشظف العيش والتقزم وتردي الصحة العامة 
مع  المــزمــن،  العامة  المــوازنــة  عجز  وسيتواصل  التعليم.  ومستوى 
أعباء  لسداد  المصريين  الأكبر من حصيلة ضرائب  الجزء  توجيه 

الدين العام »الخارجي والداخلي«.

دوامة التضخم والغلاء 
في مصر

Tuesday 18 June 2024 Tuesday 18 June 2024
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أيمن نبيل

به السؤال عن الجدوى والأثر؛ 
ّ
ف يعذ

ّ
المثق

التحوّلات  فــي خضم  مــا يفعله  أهميّة  عــن 
م طــاقــة الــفــرد، ويـــزداد 

ّ
الجمعيّة الــتــي تــقــز

ــف 
ّ
ـــا حــــن يــقــيــس المــثــق

ً
هـــــذا الــــســــؤال عـــنـــف

حجمه إلى حجم أولئك المنتسبين إلى عالم 
جــهــاز الــدولــة ورأس المـــال؛ عــالــم الــقــوّة. قد 
الجدوى  الإجابة عن ســؤال  تدفع محاولة 
ـــل مــــحــــدوديــــة الـــــــدور،  بـــعـــضـــهـــم إلــــــى تـــقـــبُّ
وتـــحـــرّض آخـــريـــن عــلــى قـــفـــزة رومــانــســيّــة 
نحو تضخيم دوره التاريخي والإنساني، 
فين لمــاءمــتــه حسّهم 

ّ
أمـــرٌ مــغــرٍ للمثق وهــو 

ــيّـــة الـــشـــائـــعـــة بــيــنــهــم.  الــــفــــردي والـــنـــرجـــسـ
وهناك من ينطلق من إدراك حدود تأثيره 
والــطــبــيــعــة الــتــراكــمــيّــة لـــــدوره الــتــاريــخــي، 
ــاســـي بــالــشــأن  إلــــى تــطــويــر انــشــغــالــه الأسـ
الــعــام، إلـــى الاشــتــغــال فــيــه مــثــل الانــتــســاب 
إلـــــى أحــــــــزاب وبــــنــــاء مــــؤسّــــســــات والـــعـــمـــل 
داخـــــل أجـــهـــزة الــــدولــــة )أو فـــي رأســـهـــا إن 
الــخــيــارات  هـــذه  ليست  الــفــرصــة(.  سنحت 
مطلقة؛ هي منسوجة بسياقات وشــروط، 
فين. 

ّ
 المثق

ّ
وبالتالي، ليست متاحة أمام جُل

بعضها يحتاج دولا فيها ديمقراطيات، أو 
هامشا ديمقراطيا، وبعضها يستلزم، في 
مشاريع  في  منهمكة  ديكتاتوريّات   ،

ّ
الأقــل

فين. 
ّ
تحديث تحتاج إلى المثق

أخــرى،  انــهــيــار دول عربية وتــوحّــش  بعد 
آخر عقد،  العربيّة في  الثورات  إثر هزيمة 

جورج كعدي

اح في جيشه القاتل 
ّ
 يرى نتنياهو السف

ْ
إذ

ه »الأكثر أخلاقيّة« فلا بدّ من 
ّ
غير المقاتل أن

أن يكون مُصاباً بالعمى الأخلاقيّ الكامل. 
 أباد عشرات الألوف 

ْ
 مَن

ّ
ة بأن

ّ
 غز

ٌ
ومحظوظة

مــن مدنييها أطــفــالًا ونــســاءً وشــيــوخــا من 
الأبــريــاء غير المــقــاتــلــن، ودمّــرهــا بوحشيّة 
وجـــن لا مثيل لــهــمــا، وحــوّلــهــا مــكــانــا غير 
 في الأخلاق ومثال 

ٌ
 قمّة

ٌ
صالح للعيش، جيش

 كان مصيرها أسوأ بكثير، وهل ثمة 
ّ

)!( وإل
 نتنياهو 

ّ
ــذا؟! فــالــحــمــد لــلــه أن ــ ــوأ مــن هـ أســ

ــيّـــاريـــه  ــنـــحـــرف وطـ وعـــصـــابـــتـــه وجـــيـــشـــه المـ
ــبّـــقـــوا أخــاقــيــاتــهــم  الــــوحــــوش الـــجـــبـــنـــاء طـ
النموذجية، التي بانت نتائجها في الأرض 
ه، بل احتفت العواصم 

ّ
وشهد لها العالم كل

والمــدن في جهات العالم الأربــع بأخلاقيّات 
المرتزقة  ألـــوف  )بينه  الصهيوني  الجيش 
المأجورين على ما يبدو( وإنسانيّته الفائقة، 
التي أدهشت ملايين المتظاهرين فهتفوا له 

بالنصر المأزور.
 فاقدٌ عقله في 

ٌ
 مسكين

ٌ
مثلما يَحْسَبُ إنسان

ه نابليون، هكذا تماماً 
ّ
أن للمجانين  مصحّ 

 في 
ً
ــــدوة ــاح نــتــنــيــاهــو نــفــســه قـ

ّ
يــخــال الــســف

فما  معاً.  والعسكرية  السياسيّة  الأخـــاق، 
 
ّ
العمل مع فاقد العقل والوعي والصواب إن

طبق بعينه، 
ُ
ه الجنون الم

ّ
؟ إن

ّ
 نفسه ما ظن

ّ
ظن

لا يستقيم معه منطق أو كلام. وهي إحدى 
يعي  لا  الــذي  السايكوباتي،  القاتل  سمات 
فداحة جرائمه، ولا يسعه شرح دوافعه إلى 
 محتفظاً ببرودة أعصابه 

ّ
ارتكابها، بل يظل

والقضاة  قين 
ّ
المحق أمـــام  ملامحه  وجــمــود 

والأطبّاء النفسيين، وليس بالأمر الصعب، 
 مذبحة 

ّ
لدى التمعّن في وجه نتنياهو بعد كل

ورؤيـــتـــه خــالــيــا مــن المــشــاعــر والانــفــعــالات، 
ــه قـــاتـــل ســايــكــوبــاتــي،  ــ ــــــه وجـ

ّ
اســـتـــنـــتـــاج أن

مــضــطــرب، مــريــض، يقتل بــجــنــون، هــو في 
منزلة وسطيّة بين الوعي واللاوعي، من غير 
 ودماءً. فلا عجب، بالتالي، 

ً
شبع وارتواء قتلا

»الأخلاقي«. مجنون يحكي  أن يصف نفسه بـ
وعاقل يفهم؛ نتنياهو يصرّح والرأي العام 

محمد أبو رمان

جه الــشــرق الأوســـط إلــى نمط مــا قبل 
ّ
»يت

وســتــفــالــيــا، مــن دول فــاشــلــة تــنــدلــع فيها 
الحروب الدينية، وخــروج بعض المناطق 
 

ّ
عــن سيطرة الحكم، ونــاقــوس المـــوت يــدق

حدة في 
ّ
المت الولايات  الذي تقوده  للنظام 

الــشــرق الأوســــط، والـــذي أنــشــأه كيسنجر 
ــتـــه الــــــــــــدؤوب«..  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــبـ ــن خــــــال ديـ ــ مـ
ـــل والــخــبــيــر 

ّ
ـــحـــل

ُ
بــهــذه الــكــلــمــات يــصــف الم

الاســتــراتــيــجــي والــديــبــلــومــاســي الــســابــق، 
الأوســط  الشرق  في  الحالة  إنديك،  مارتن 
ــيــــوم، الـــتـــي اعــتــبــرهــا بــمــثــابــة الــنــهــايــة  الــ
لنظام شرق أوسطي عمل وزير الخارجية 
الأمــيــركــي الأســبــق هــنــري كيسنجر على 
إقامته في الشرق الأوسط، منذ عام 1973، 
ــى فــتــرة قــريــبــة. يلمّح إنديك 

ّ
واســتــمــرّ حــت

الأميركيين  والسياسيين  الرؤساء   
ّ
أن إلى 

أوسطي  الشرق  النظام  أهمّية  يدركوا  لم 
نه كيسنجر، واتخذوا سياسات 

ّ
الذي دش

ــرارات أدّت إلــى انــهــيــاره، ســـواء عندما  وقــ
قرر جورج بوش )الابن( إنهاء حكم صدّام 
حسين، ما أنهى التوازن الإقليمي وأطلق 
إيــــران ونــفــوذهــا  الــعــنــان فــي 2003 لحكم 
في المنطقة، ثمّ عندما أراد الرئيس باراك 
الــجــانــب الصحيح من  أوبــامــا أن يــخــتــار 
الـــتـــاريـــخ، عــلــى حـــد تــعــبــيــر إنـــديـــك، فــأيّــد 
ــورات الـــشـــعـــبـــيـــة وأضــــعــــف الــحــلــفــاء  ــ ــثــ ــ ــ ال
الذي  والأصدقاء، وأخيراً، دونالد ترامب، 
جاء بمقترح يُضعف الفلسطينيين أكثر، 
ـــخـــذه بــنــيــامــن 

ّ
ــذي يـــت ــ ز المــــوقــــف الــ

ّ
ويــــعــــز

نتنياهو بإمكانية إقامة السلام الإقليمي 
من دون إقامة الدولة الفلسطينية. 

ما هو النظام الشرق أوسطي الذي أقامه 
يُحيل  ركائزه؟ وكيف  أهم  كيسنجر، وما 
إلى  تاريخياً  إقليمية ممتدّة  إنديك حالة 
أفكار كيسنجر حــصــريــا؟... هــذا ما يمكن 
تـــه فـــي كــتــابــه »ســـيّـــد الــلــعــبــة: هــنــري  قـــراء
ــة الـــشـــرق  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــبـ كـــيـــســـنـــجـــر وفــــــن ديـ
الأوســــط« )تــرجــمــة يــاســر محمد صديق، 
وهو   ،)2023 الــقــاهــرة،  مــصــر،  نهضة  دار 
ـــف غــنــي عــمــيــق، مـــلـــيء بــالمــعــلــومــات 

َّ
مـــؤل

السياسات  من  والخلاصات  والتحليلات 
ــة، بـــخـــاصـــة مــــا يــتــعــلــق  ــيــ ــطــ الــــشــــرق أوســ
بالصراع الإسرائيلي، وهو، وإن خصّصه 
للحديث عن كيسنجر وتصوّراته ودوره 
فــــي تـــرســـيـــم الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ــــط وتــصــمــيــمــهــا، مــنــذ عمل  الـــشـــرق الأوسـ
مــســتــشــاراً لــأمــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، ثــمّ 
وزيراً للخارجية الأميركية، مزج سياسات 
كــيــســنــجــر وأفــــكــــاره وســـلـــوكـــه بــمــا حــدث 
ــوّرات بــعــد كــيــســنــجــر، في  ــطــ ــن تــ لاحـــقـــا مـ
والديبلوماسية  السلمية  العملية  صعيد 
ــــط، وعــمــل على  فــي منطقة الــشــرق الأوسـ
كيسنجر  منهجية  من  الـــدروس  استلهام 

في التفكير والتخطيط الاستراتيجي. 
 هنالك تشابهاً كبيراً بين 

ّ
غنيُّ عن القول إن

 من 
ّ

الأقــل الاثنين؛ كيسنجر وإنديك، على 
إنديك، فهما يهوديان،  خــال وجهة نظر 
وعملا في مجال الديبلوماسية الأميركية 
الــســلــمــيــة، بينما كـــان الأول  الــعــمــلــيــة  فــي 
 
ّ
ناجياً مــن المــحــرقــة )الــهــولــوكــوســت(، فــإن

الثاني من عائلة أسترالية. ومن الواضح 
إلى  ر 

ّ
مُتأث  صاحبه 

ّ
أن الكتاب  في فصول 

ــة كــبــيــرة بــكــيــســنــجــر وبــشــخــصــيــتــه،  ــ درجـ
ــى فــي المــقــارنــة مــعــه. وقــد كتب إنــديــك، 

ّ
حــت

الذي عمل في وزارة الخارجية الأميركية 
عــقــوداً، فــي الــســيــاســات الــشــرق أوسطية، 
للسلام،  ومبعوثاً  إســرائــيــل،  فــي  وسفيراً 
 مــا أتيح له 

ّ
كتابه هــذا، بــالــرجــوع إلــى كــل

ــذكــــوران مــتــاحــن؛ لا  لـــم يــعــد الـــخـــيـــاران المــ
الأنـــظـــمـــة/ المــلــيــشــيــات مـــن الـــتـــنـــوّر بــمــكــان 
ــفــن 

ّ
بــحــيــث أضـــحـــت فـــي حـــاجـــة إلــــى المــثــق

الثقة في رسوخ  في جهازها، وليست من 
حكمها لتترك مساحة حيّة لعمل مؤسّسي 
ــوات الــســيــاســي،  ــ جــمــاعــي عــلــى هـــامـــش المــ
العمومي ذو هــوامــش فسيحة  المــجــال  ولا 
عن  بــالــكــتــابــة  يــجــتــزئ  أن  ف 

ّ
للمثق تسمح 

الــعــمــل الــجــمــعــي أو الــســيــاســي؛ أصــبــحــت 
أو كتابًا  تــتــرصّــده إن نشر مقالة  ــوال  الأهـ
يقول فيهما رأيًا. في هذا الوضع الجديد، 
 
ٌ
ــتــــن«؛ مـــكـــان ــزلــ ــنــ ــــن المــ ــة بـ ــزلــ ــنــ ــأت »مــ ــشــ نــ
بــن رومــانــســيّــة الــتــفــرّد ونــضــالــيّــة العمل 

الجماعي، وهي منزلة التنظير للواقع.
أمـــام فــواجــع الــواقــع الــتــي لا تــطــاق، يمتاز 
ف هذه المنزلة باحتقاره تضخيم دوره 

ّ
مثق

 تغيير 
َ
ركّب عن التحول محدث

ُ
مع عجزه الم

مباشر أو محو وشوم رومانسيّته الغائرة، 
فــيــلــجــأ إلـــى الــتــمــاهــي مـــع طــــرفٍ يــخــتــاره، 
ــمّ الــتــنــظــيــر لــواقــعــه مــتــخــلــصّــا بــذلــك من  ثــ
مأزقه بضربة واحدة. من الحالات القمينة 
ر واقع النظام. وصدّق أو لا 

ّ
بالنقاش منظ

تصدّق، ثمّة بين عتاة المدافعين عن النظام 
ــفــون لا يــفــعــلــون ذلــك 

ّ
الـــعـــربـــي الـــيـــوم مــثــق

مأزقهم  تجدّل  يدفعهم  بل   ،
ً
رهبة أو  فاً 

ّ
تزل

العمومي بأزمة النظام نحو هذا المتراس، 
ــــوع حــالــة  ــــوضـ ــي هـــــذا المـ ــا يـــهـــم فــ ولـــكـــن مــ
علمنا يوميات المجال العربي، 

ُ
أخرى. كما ت

أو  سياسية  تــيّــارات  احتكار  شائعاً  ليس 

فـــي تــصــوّرهــا لــلــعــالــم لــيــســت مــشــاكــل، بل 
هـــي الــبــرنــامــج المــنــشــود، والـــفـــواجـــع الــتــي 
تنزل على رؤوس الأبــريــاء ما هي إلا ثمن 
المــعــركــة، قــاصــداً بــذلــك شــدّ عضد المقاومة 
ف 

ّ
وتــمــتــن صــمــودهــا. هــنــا يــتــمــاهــى مثق

المقاومة فيصيرا شيئاً  التعبئة مع حركة 

واحداً. وهكذا، وبصوفيّة غريبة ومَرَضية، 
 المقاومة.

َ
يستحيل هو نفسه حركة

يــقــرّرون  التي  اللحظة  فــي  فون 
ّ
المثق هــؤلاء 

ــا الانــــــطــــــاق فـــــي مــــســــارهــــم هـــــــــذا، لا  ــهـ ــيـ فـ
ـــفـــن. المـــســـألـــة لـــيـــســـت نـــزع 

ّ
ــــودون مـــثـــق ــعـ ــ يـ

ــفــون فـــي عهد 
ّ
ألـــقـــاب عـــن الآخــــريــــن؛ فــالمــثــق

بالمكانة  عون 
ّ
يتمت لا  رة 

ّ
المتأخ الرأسمالية 

كانا  يْــن 
َ
الــلــذ الطبقي  والمــوقــع  الاجتماعيّة 

ــهــم 
ّ
لــهــم، يـــومًـــا، فــي الــقــرن المـــاضـــي. كــمــا أن

بــا حول  العربي  السياق  فــي  مثل غيرهم 
عــاقــة  لــلــمــســألــة  واقـــعـــهـــم.  إزاء  حــيــلــة  أو 
فين 

ّ
ي أمام المثق

ّ
بالوظيفة؛ فالامتياز المتبق

ــــن الـــفـــاعـــلـــن  ــــو مـــوقـــعـــهـــم الإشــــكــــالــــي بـ هـ
ــم لــيــســوا  ــهـ ـ

ّ
ــتـــمـــع؛ فـــأن الـــعـــمـــومـــيـــن والمـــجـ

هم  ح، 
ّ
المسل الكفاح  وليسوا حركة  النظام، 

كثيرة تحكمهما،  اعتبارات  من  متحرّرون 
ولهذا، بإمكانهم ممارسة دورهم المحدود 
ل في الوقوف مع قيم عظيمة تعطي 

ّ
المتمث

ل 
ّ
 للتعق

ً
للأشياء معنى، وجعل العالم قابل

 
ّ
والفهم والتغيير. إذا تيسرت الفرصة بأن

يـــشـــاركـــوا فـــي الــفــعــل الــتــغــيــيــري المــبــاشــر، 
العربي،  العام  للمجال  أفضل  ربّــمــا،  فهذا، 
بإمكانهم  مسيّسين  فين 

ّ
مثق يحتاج  الــذي 

محدّدة،  عموميّة  بمسؤوليات  الاضطلاع 
؛ 

ً
ولــكــن، بــشــرط أن يــكــونــوا فــاعــلــن حقيقة

الــتــمــاهــي مـــع الــنــظــام أو المـــقـــاومـــة مُــجــرّد 
ف حينها 

ّ
 المثق

ّ
ه وهم مُضرّ، لأن

ّ
وهم، ولكن

ــا اجــتــمــاعــيًــا؛ فـــا هـــو يــــؤدّي 
ً
يــصــبــح عــبــئ

 
ً

وظيفته في المجال العمومي، ولا هو فعل

مــســؤول فــي الــنــظــام أو قــيــادي فــي حركة 
ى يقدح شرارة تغييرات 

ّ
ح حت

ّ
الكفاح المسل

ــه 
ّ
أن أو يتحمّل مــســؤولــيــة ســيــاســات. كــمــا 

ـــا عــــبءٌ عــلــى الــجــهــات الــتــي يتماهى 
ً

أيـــض
ــة. هــي  ــاومــ ــقــ ــة فــــي حـــالـــة المــ ــاصّــ مـــعـــهـــا؛ خــ
العربية  الجماهير  تميّز  ى 

ّ
حت تحتاجهم 

الإكـــراهـــات مــن الــســيــاســات، وتــوسّــع بذلك 
الــعــربــيّــة،  المــقــاومــة مــن قــاعــدتــهــا الشعبية 
الطرائق،  بأفجع  الحرب،  أثبتت هذه  التي 
ك الضغط الشعبي 

ُّ
 نتائج تهت

ّ
أهميتها؛ إن

ة هو دليل مصيريّته 
ّ
العربي في حرب غز

لفلسطين لا انعدام قيمته.
تحتاج المقاومة، أيضاً، منطقاً يتحدّث إلى 
الــنــاس فــي واقــعــهــم الــكــابــوســي، لا تطيق 
ــة مـــقـــاومـــة أن تــســتــبــطــنــه وتـــتـــحـــدّث  حـــركـ
ــراً، هــــي مـــوضـــوعـــيّـــا تــحــتــاج  ــ ــيــ ــ ــيــــه، وأخــ فــ
ى تفهم أشياءَ عن العالم 

ّ
فين معها حت

ّ
مثق

فــهــمــهــا  مـــقـــاومـــة  أيّ حـــركـــة  تــســتــطــيــع  لا 
الأيديولوجي.  وأفقها  الذاتية  بتجربتها 
فــي الــنــهــايــة، هــي لا تمتلك جــهــاز ومـــوارد 
دولة، وهذا بالطبع يتضمّن نقدها الواضح 
فـــي الــتــوقــيــت الــصــحــيــح، والانــــخــــراط، من 
بالتحرّر، في مراجعات هذه  المؤمن  موقع 
فضائها  في  ونقاشاتها  لذاتها  الحركات 
ــســاهــم 

ُ
ــذه هـــي الأمــــــور الـــتـــي ت الــثــقــافــي. هــ

فــي صــمــود حــركــات النضال أمـــام الإبـــادة، 
، ليس التعبئة 

ّ
وليس التعبئة، أو في الأقل

فون.
ّ
التي يتبرّع بها مثق

)كاتب يمني في السويد(

الــعــالمــي يــفــهــم. فــي الــعــمــى الأخـــاقـــيّ، يفقد 
ى لو كان سويّاً، في إدراك 

ّ
الكائن قدرته، حت

. وثـــمّـــة فـــي حــالــة 
ً
مـــا يــمــكــن أن يــكــون خـــطـــأ

أخلاقيٌّ  رضاً  المجرمة  نتنياهو وعصابته 
ــه يستند 

ّ
 مــن صــاحــه، لأن

ٌ
مُتغطرس واثـــق

ي أفعاله 
ّ
إلى معتقداتٍ دينيةٍ خرافية تغط

بناءً على تفويض إلهيّ مزعوم، فلا يبقى 
قادراً على رؤية التناقضات والتضاربات في 
القيم والأفعال. يسمّى هذا بالتنافر المعرفيّ 
الأخلاقيّ. أضف إلى ذلك التعامي الأخلاقيّ 
ه لا 

ّ
القائم على تجاهل الفعل الإجراميّ كأن

يحدث، والضعف والتشوّه الأخلاقيَين، إلى 
مـــا هــنــالــك مـــن تــحــديــدات عــلــمــيــة ونفسية 
ــذا الــــعــــمــــى الأخـــــــاقـــــــيّ، بــل  ــ ــ وفـــلـــســـفـــيـــة. هـ
الــعــمــى الإنــســانــيّ، الـــذي يــدفــع رجـــل القتل 
الآلـــــي، الــخــالــي مـــن مـــامـــح إنــســانــيــة، إلــى 
»الأكثر  بـ المقاتل  القاتل غير  وصف جيشه 
ى مراقبين وباحثين 

ّ
أخلاقية«، يستوقف حت

الصهيوني  الكيان  داخــل  مــن  وأكاديميين 
أمـــثـــال الــفــيــلــســوف الإســـرائـــيـــلـــي أفــيــشــاي 
العادل«  »المجتمع  كتاب  صاحب  مرغليت، 
)جامعة هارفرد، 1996(، إذ يكتب »السبب في 
أننا لا نتعامل مع قسم من الناس بوصفهم 
بشراً أننا لا نراهم بكامل كينونتهم بشراً«، 
مُقدّماً، مثالًا، التعامل مع المواطنين العرب 
في »إسرائيل«، إذ يُنظر إليهم تهديداً وعدوّاً 
ــل 

ّ
ــا المــحــل ــ ــفــن. أمّـ

ّ
ــيـــن ومــتــخــل وأنـــاســـا دونـ

كتابه  فــي  فيكتب  شــافــيــط،  آري  السياسي 
»أرضي الموعودة«: »عانت الصهيونية مما 
لم  الانــتــقــائــي، حــن  بالعمى  يمكن وصــفــه 
تستطع، أو لم ترغب، في رؤية ما ينتصب 
أمــام ناظريها؛ وجــود شعب آخر في أرض 
موجودين  العرب  القرويون  كان  إسرائيل. 
في كل مكان، لكنهم ببساطة لم يُروا. جدّي 
 مــا يــحــرّكــه كــان ضــرورة 

ّ
الأكــبــر لا يــرى لأن

عـــدم الـــرؤيـــة. لــم يـــرَ، إذ لــو رأى لــكــان عليه 
أن يعود من حيث أتــى«. اضطرّ الصهاينة 
المستوطنون الإحلاليون إلى تدريب أعينهم 
ألم الناس  على عدم الرؤية، وعلى تجاهل 
الآخرين ومطالبهم. هذا بالضبط ما يفعله 
اح نتنياهو، اليوم، يدرّب عينيه على 

ّ
السف

وعربية،  وإسرائيلية  أميركية  وثائق  من 
وإن كــانــت الــعــربــيــة مــنــهــا، كــمــا يُـــقـــرّ، هي 
 والأضعف بين الوثائق والمعلومات 

ّ
الأقل

 عـــن جــلــســات طــويــلــة من 
ً
المـــتـــاحـــة، فــضــا

النقاش مع كيسنجر نفسه، قبل أن يرحل 
الأخير )2023( عن عمر يناهز المائة عام، 
وبعد عامين من صدور الطبعة الإنكليزية 

للكتاب. 
ما قيمة الكتاب، وما أهميته اليوم، ونحن 
في عصر شرق أوسطي جديد؟... الجواب 
عن ذلك من زوايا ونقاط مُتعدّدة، فالكتاب 
، فرصة ثمينة ومُهمّة في 

ً
يتيح لنا، بداية

معرفة الآليات والقيم والفلسفة التي تحكم 
الرؤية الأميركية في السياسة الخارجية، 
وتحديداً تجاه إسرائيل، وبصورة خاصّة 
مـــا يــرتــبــط أكـــثـــر بـــالمـــعـــادلـــة الأمـــيـــركـــيـــة - 
زت ووصــلــت إلــى 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تــعــز

ــة بـــعـــد حــــــرب عـــام  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ مـــرحـــلـــة اسـ
في  كبير  دور  لكيسنجر  كــان  وقــد   ،1973
ين. من 

َ
الطرف العلاقة بين  التطوّر في  هــذا 

ناحية أخرى، تكمن أهمية الكتاب، أيضاً، 
فــي المــقــارنــات الــتــاريــخــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
نستنبطها اليوم بين المرحلة التي سبقت 
ولحقت حرب 1973، وما بعدها، بخاصّة، 
عات 

ّ
التوق فــي  الــذريــع  بالفشل  يتعلق  مــا 

ــاد والاســتــخــبــارات   مـــن جــهــاز المـــوسـ
ّ

لــكــل
ــة بــبــدء  ــوريــ الأمـــيـــركـــيـــة بــقــيــام مــصــر وســ
ــرٌ مشابه  ــدّ إســرائــيــل، وهـــو أمــ الــحــرب ضـ
تماماً لما حدث مع عملية طوفان الأقصى، 
المرحلة  تــلــك  فــي   كيسنجر 

ّ
أن الــفــرق   

ّ
لــكــن

تمكّن من التلاعب بالجميع، الإسرائيليين 
وأمسك  والـــروس،  والسوريين  والمصريين 
بأطراف حبال اللعبة، وحرّك المسارات كما 
إلـــى وقــف  ــى وصـــل بــهــم جميعاً 

ّ
أراد، حــت

إطلاق النار، والبدء بالتفكير في العملية 
الأميركية  الإدارة  تــزال  مــا  فيما  السلمية، 
عـــاجـــزة عـــن الــتــعــامــل مـــع تـــمـــرّد نتنياهو 

عليها.
لــم تــكــن مــواقــف الإســرائــيــلــيــن بــعــد حــرب 
 تشدّداً ممّا هي عليه حالياً، وكان 

ّ
1967 أقل

طعم الانتصار والشعور بالتفوّق يطغى 
عليهم. لــذلــك، لــم يــكــن مــن الــســهــل بمكان 
عيدهم إلى مرحلة ما 

ُ
القبول باتفاقيات ت

قبل الحرب، كذلك الأمــر بعد حرب 1973، 
 طرف متمسكاً برأيه، وبالتالي، إن 

ّ
كان كل

المصري  الرئيس  كيسنجر شجّع  يكن  لم 
في حينه، أنور السادات، فعلياً على القيام 
سياسيون  لون 

ّ
محل يشير  كما  بالحرب، 

ــه لــم يــبــد مــوقــفــا مــمــانــعــا أو 
ّ
كــثــيــرون، فــإن

حادّاً يشي للسادات بموقف حازم أميركي 
ــة كيسنجر في 

ّ
قــبــل الـــحـــرب، وكــانــت خــط

الأوضـــاع  الــحــرب تجميد  قبل  مــا  مرحلة 
وقـــوع  بــعــد  ــه  ــ ـ

ّ
أن  

ّ
إل بــعــد 1967،  الــقــائــمــة 

الــــحــــرب، عــمــل عــلــى اســتــغــالــهــا، ونــشــط 
أراد  أهــداف عديدة متناقضة  في تحقيق 
أنــديــك  ويجملها  بــهــا،  الــحــرب  تنتهي  أن 
بأربعة رئيسية: الأول، انتصار إسرائيلي 
حدة، 

ّ
نسبي، بوصفها حليفة الولايات المت

ــري أو  ــ ــــصـ ــار الـــجـــيـــش المـ ــيــ ــهــ ــع عــــــدم انــ ــ مـ
ــى يــبــقــى الـــســـادات قـــادراً 

ّ
اســتــســامــه، حــت

عــلــى اتــخــاذ خــطــوات فــي تحقيق الــســام 
مع إسرائيل، لاحقاً، وإبقاء الانفراجة مع 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، الــتــي تــبــدّت خــال 
تـــلـــك الــلــحــظــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، بـــخـــاصـــة مــع 
بريجنيف،  ليونيد  السوفييتي  الرئيس 
وإيصال رسالة إلى الأطراف المختلفة في 
 أميركا هي القوّة القادرة على 

ّ
المنطقة بأن

 ما حدث، إذ تحوّل 
ً
إدارة الأمور، وهو فعلا

المــصــريــون بــعــد ذلـــك نــحــو الــتــحــالــف مع 
 مــن السوفييت. 

ً
ــحــدة، بــديــا

ّ
الــولايــات المــت

ــهــا؛ فــهــي بفعل 
َ
قــطــاعــات اجــتــمــاعــيّــة أزمــات

مــنــابــعــهــا الـــســـيـــاقـــيّـــة تـــخـــتـــرق تــشــكــيــات 
اجتماعية وتيّارات سياسية أخرى، فتأخذ 
الداخلي  بمنطقها  احتفاظها  مع  أصباغاً 
ــف الــواقــف 

ّ
ذاتـــــه. وهــنــا نــتــعــرّف إلــــى المــثــق

الــعــربــي، وهو  للنظام  المقابلة  ــة 
ّ
الــضــف فــي 

ف يقف مع حركة 
ّ
ف التعبئة. هذا المثق

ّ
مثق

ة، وأمــام الإبــادة والحصار 
ّ
المقاومة في غــز

والـــــخـــــذلان، والــتــضــحــيــات المــــروّعــــة الــتــي 
الفلسطيني،  الشعب  مــن  المــايــن  يقدمها 
ــرب  ــ ــحــ ــ ــة الـــــــتـــــــصـــــــدّي لآلـــــــــــة الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ومـ
الإســرائــيــلــيــة، ومـــن ورائــهــا الإمــبــراطــوريــة 
الأعـــتـــى، بقضها وقــضــيــضــهــا... أمــــام هــذا 
ف بالضآلة والعجز مثل أيّ 

ّ
ه يشعر المثق

ّ
كل

 
ٌ

 المجال العام مغلق
ّ
إنسان سوي. ولكن، لأن

أمام أيّ عمل اجتماعي فاعل لوقف الإبادة 
ف 

ّ
المثق  

ّ
يحل الفلسطيني،  الشعب  وإغــاثــة 

أزمته بنقلة مماثلة لخصمه المتماهي مع 
ذاتــه؛  المقاومة  حركة  لــواقــع  ر 

ّ
ينظ النظام، 

ــح هـــو واقـــع 
ّ
ــع حـــركـــات الــكــفــاح المــســل ــ وواقـ

بائس بالضرورة. 
هـــكـــذا، تـــغـــدو الإكــــراهــــات الـــتـــي تــقــع تحت 
ــح في 

ّ
وزنــهــا المــرهــق أيّ حــركــة كــفــاح مــســل

الــعــالــم ســيــاســاتٍ حــكــيــمــة يــجــب التنظير 
 خــطــاب تفرضه 

ّ
لــهــا والـــدفـــاع عــنــهــا، وكــــل

تــــوازنــــات المـــعـــركـــة، لــيــس مـــبـــررًا فـــقـــط، بل 
ا،  ــرًّ ويــجــب الاحــتــفــاء بــه بــوصــفــه خــيــارًا حُــ
ــرّد ضــــــــرورات، وأيّ خــطــأ في  مُــــجــ ولـــيـــس 
 مشاكلٍ 

ّ
، وكــل

ً
 أصــا

ً
حساباتها ليس خطأ

عدم الرؤية، ويتجاهل آلام الآخرين، فعشرات 
ة ليسوا بشراً في عيني 

ّ
الألوف من شهداء غز

هذا الأعمى أخلاقياً وإنسانياً.
نتنياهو وعصابة مجلس حربه وجيشه 
حصى 

ُ
ت لا  أمثلة  قدّموا  أخلاقية«  »الأكثر 

المجرم؛  الصهيوني  الكيان  عن »أخلاقية« 
ــى الــســاعــة، 

ّ
ــر لــلــطــيــران الــحــربــي، حــت ــ أوامـ

بــقــصــف المــدنــيــن وتــدمــيــر الأبــنــيــة وخــيــم 
الغذاء  اللجوء فوق رؤوسهم، منع دخــول 
ة، 

ّ
ــز ــدواء والـــوقـــود إلـــى قــطــاع غـ ــ والمــــاء والــ

ة، قصف سيارات 
ّ
كاف المستشفيات  تدمير 

ــابـــن والمــســعــفــن،  الإســــعــــاف وقـــتـــل المـــصـ
إنسان  مليوني  دفــع  الصحافيين،  اغتيال 
القطاع إلى وسطه  النزوح من شمال  إلى 
ثـــم إلــــى جـــنـــوبـــه، وبـــالـــعـــكـــس، كــمــن يلهو 
ــاء فـــي زجـــاجـــة مــقــفــلــة، مـــع ما  بــتــحــريــك المــ
ذ وحــشــيّ بقهر 

ّ
فــي ذلـــك مــن ســاديّــة وتــلــذ

ــــة 
ّ
الــبــشــر وتــعــذيــبــهــم... إبـــــادة كــامــلــة الأدل

 المعايير القانونية 
ّ

والمــواصــفــات، وفــق كــل
والدولية والإنسانية والأخلاقية، ومع ذلك، 
ما انفكّ القاتل المسعور مع شركائه وجزء 
 في 

ّ
واسع من المجتمع الصهيوني المحتل

دوامة القتل الهمجيّ والمجازر اليومية. أما 
لهذا الليل الجنونيّ المريع من آخر؟!

)كاتب وأكاديمي لبناني(

ــم يــكــن كــيــســنــجــر مــهــتــمّــا بـــإقـــامـــة ســام  لـ
إســرائــيــلــي - عــربــي بــقــدر مــا كـــان يسعى 
ــرق أوســـطـــي جــديــد،  ــة نـــظـــام شــ ــامـ ــى إقـ إلــ
ــتــــوازن، كــمــا يذكر  يــتــســم بــالاســتــقــرار والــ
 تحركات 

ّ
ــر كــل

ّ
أنديك، وهــو الأمــر الــذي أط

بــالــفــعــل،  فــيــه  كيسنجر وأفــــكــــاره، ونــجــح 
مــن خـــال الــوصــول إلـــى وقـــف إطـــاق نــار 
مع مصر، ممهّداً الطريق، لاحقاً، لاتفاقية 
ــرجـــت  أخـ ــتــــي  الــ  ،)1978( ــد  ــيـ ــفـ ديـ ــامــــب  كــ
الــصــراع العسكري مع  مصر مــن مــعــادلــة 
حدق 

ُ
الم إسرائيل، وبالتالي، أنهت الخطر 

 كيسنجر 
ّ
إن إذ  الــعــرب،  مــن جيرانها  بها 

 
ّ
هو صاحب المقولة الشهيرة »لا يمكن شن
حــرب في الشرق الأوســط من دون مصر، 
ولا يمكن صنع السلام من دون سورية«، 
وفكرة النظام الشرق أوسطي ضمنت عدم 
وجــود حــروب عربية - إسرائيلية كبيرة، 
تلك  الأميركية خلال  القيادة  كما ضمنت 
مع  إسرائيلياً  عسكرياً  وتــفــوّقــا  الحقبة، 
ــــوازن فـــي الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، وكــمــا يــرى  تـ
ـــر كــيــســنــجــر بــأطــروحــتــه 

ّ
أنـــديـــك، فــقــد تـــأث

أقيم  الــذي  الأوروبـــي،  بالنظام  للدكتوراه 
النابليونية، واستمر السلام  بعد الحرب 
ــى الــحــرب 

ّ
الإقــلــيــمــي مــائــة عـــام هــنــاك، حــت

العالمية الأولى. 
الــــذي عــمــل كيسنجر  الــنــظــام   

ّ
المــفــارقــة أن

على تحقيقه لم يستمرّ، وانهار مع بداية 
الفلسطينية،  والقضية  الــجــديــدة،  الألفية 
بقيت  النظام،  ذلــك  فــي  قة 

ّ
بقيت معل التي 

 
ً
ـــزة

ّ
ــف ــا، ومـــحـ ــايـ ــقـــضـ جــــــذوة المـــشـــكـــات والـ

الــتــوتــر والانــفــجــار. وبــعــد مـــرور 50 عاماً، 
بــالــتــحــديــد، عــلــى حــــرب أكـــتـــوبـــر )1973( 
ــد فـــي رحــمــهــا نـــظـــام كــيــســنــجــر،  ــ الـــتـــي وُلــ
ــعــلــن 

ُ
جــــــاءت عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى لــت

المليشيات  ولتستبدل  الــنــظــام،  ذلــك  وفـــاة 
ية والإقليمية بالنظم 

ّ
وقوى المقاومة المحل

ــيـــل، ولــتــعــود  ــرائـ ــإسـ الـــعـــربـــيـــة المــحــيــطــة بـ
إسرائيل إلــى صــراع وجـــودي مــرّة أخــرى، 
وإلى أسئلة مصيرية شبيهة بالتي سادت 
خلال الساعات الأولى من حرب 1973، ومن 
طات أو 

ّ
ه لا توجد هنالك مخط

ّ
الواضح أن

جــديــدة  أمــيــركــيــة  استراتيجية  تـــصـــوّرات 
للمنطقة، وهــنــاك شــكــوك كبيرة فــي مدى 
قدرة أميركا، وربّما رغبتها، في الاستمرار 
 
ّ
بهذا الدور في المنطقة. المفارقة الكبرى أن
ه حدث بينما كان كيسنجر يوّدع 

ّ
ذلك كل

الحياة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 
أسابيع من عملية طوفان  أي بعد   ،2023
الأقــصــى الــتــي غــيّــرت إحــداثــيــات المنطقة 

الجيوسياسية )!(. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

مثقّف التعبئة عبءٌ مثقّف

 العمى الأخلاقيّ 
و»الجيش الأكثر أخلاقيةّ«

»سيدّ اللعبة«... كيف تُبنى السياسات 
الشرق أوسطية

ثمّة بين عتاة 
المدافعين عن 
النظام العربي 

مثقّفون لا يفعلون 
ذلك تزلفّاً أو رهبةً، 

بل يدفعهم تجدّل 
مأزقهم العمومي 

بأزمة النظام نحو 
هذا المتراس

إبادة كاملة الأدلةّ 
والمواصفات، وفق 

كلّ المعايير القانونية 
والدولية والإنسانية 

والأخلاقية

بعد 50 عاماً على 
حرب أكتوبر 1973، 

التي وُلد في رحمها 
نظام كيسنجر، جاءت 

عملية طوفان 
الأقصى لتعلن وفاة 

ذلك النظام

آراء

عيسى الشعيبي

فرِط بالنفس، وإشاعة شعور دائم بالعجز 
ُ
على سبيل التفاخر والتكبّر والاعتداد الم

ة الحيلة لدى العدوّ، ناهيك عن تعظيم الصورة الانطباعية عن القوّة الكامنة والقدرة 
ّ
وقل

 ما لا يستطيع تحقيقه الآخــرون، درج 
ّ

الفائقة على تحقيق العجائب والــخــوارق، وكــل
هم قاتلوا سبعة »جيوش« 

ّ
آباء المشروع الصهيوني، طوال الوقت الطويل، على زعم إن

عربية عام النكبة، وانتصروا عليها من دون مــراء. وها هم أحفاد إرهابيي »هاغانا« 
هم يحاربون في 

ّ
و»أرغــون«، يكرّرون ذلك الادعاء، بلا تفاخر كثير هذه المرّة، قائلين إن

 تقدير، وقادرة على كسر 
ّ

سبع جبهات، إحداها )الشمالية( جبهة إسناد وازنة في أقل
التوازنات بالفعل. الحديث هنا مُقتصر على الجبهة الثالثة، الناشبة في الساحة الخلفية 
حيناً، والمنجلية في المقدّمة في أحيان، ساحة الإدراك الحسّي والوعي والمراجعات الذاتية، 
ناظر أهمّية 

ُ
بزخم يكاد يُعادل زخم الحرب على غزّة، حيث الجبهة الأولــى، وبأهمّية ت

ة الغربية، خاصة شمالها )غزّة المصغّرة(، حيث الجبهة الثانية، 
ّ
المعارك في عموم الضف

، والحالة هــذه، تكثيف الضوء على الجبهة الثالثة، وطــرح معطياتها 
ّ

وهو ما يستحق
أوســع من فضاء  الرحبة  الأولية طيّبة، وفضاءاتها  نتائجها  أنّ  العام، سيّما  للنقاش 
رة، المتشكلة في هذا المخاض العسير، 

ّ
بك

ُ
ين معاً، كما أنّ إرهاصاتها الم

َ
الحرب في الجبهت

 بتسجيل مزيد من النقاط فوق الحلبة الممتدّة من نيويورك إلى 
ٌ
رة حقاً، وواعــدة

ّ
مُبش

لاهاي. ومن دون التقليل من أهمية الحرب في الجبهة المركزية في غزّة الباسلة، حيث 
أيّ جبهة  المواجهات على  المفاجأة الاستراتيجية، ومــن غير تبخيس لجدوى  حدثت 
مُسانِدة، قد تكون الحرب في جبهة الوعي هذه أكثر هذه الجبهات أهمّية، وإن كانت 
ها سخونة، نظراً إلى ما تنطوي عليه آيــات الصمود الإعجازي للناس من ناحية، 

ّ
أقل

ذهل للمقاومة من ناحية أخرى، من تفاعلاتٍ عميقة الغوْر، ونتائج إيجابية أتت 
ُ
والأداء الم

 عن تراكم جملة تداعياتٍ مواتيةٍ تخاطب مستقبل 
ً
ها فوق مستوى التوقعات، فضلا

ّ
كل

الصراع المفتوح في مدياته الواسعة أكثر ممّا تخاطب راهن هذه الحرب التي طاشت 
رت بتحقيق أول هزيمة نكراء لدولة الاحتلال والاستيطان والإجــرام. 

ّ
سهامها، وبش

 جلاء وصبر 
ّ

ففي الشهر التاسع من عمر هذه الحرب الانتقامية العمياء، جرى، بكل
 ما راكموه من 

ّ
وحسن أداء، كيّ وعي مجتمع كان قادته وأركان جيشه يسعون، بكل

، ومن ثمّ، تعميق 
ً
 نهائية

ً
عوامل قوّة، إلى تكريس الهزيمة التاريخية، والتسليم بها حقيقة

سُود، وتعزيز أسس المفهوم القائل إنّ تفوّق 
َ
قواعد المعادلة القائمة على منطق السيّد والم

ة جيني وأبــديّ، وإنّ الاحتلال 
ّ
القبيلة العبرية الممتازة على سائر القبائل العربية الرث

ة، ويقلب عاليها سافلها،  ــرَّ
َ
دائم إلى أبد الآبدين، ليأتي »طوفان الأقصى« على حين غ

 ما كان يبدو راسخاً في الوعي 
ّ

ة( كل
ّ
ويطيح في ست ساعات )عادلت حرب الأيّام الست

ي الصراع. إذ بعد طوفان الأقصى، الذي جاء فيضانه هائجاً مائجاً، وأعلى 
َ
ت
َّ
على ضف

ر على بال ربابنة سفينة التيتانك، المتهادية باطمئنان في أعالي البحار، 
ُ
مما كان يخط

ابها، وقد نالت منهم 
ّ
أخذت التحفة السياحية الفارهة هذه في الغرق التدرّجي، وراح رك

الصدمة واستبدّ بهم الهلع، يتبادلون التهم وسط عويلٍ شديد، سُمع خلاله كلام لم 
، من قبيل؛ ما دهانا أيّها القوم في ذلك السبت؟ كيف 

ّ
يجرِ على ألسنتهم من قبل قط

لجّة العميقة الزرقاء من دون إنذار؟ لماذا وضعنا خشبة 
ّ
وقعت سفينتنا في حوّامة ال

خلاصنا الأخيرة بين أيدي الجنائيين والمجانين، الذين استولوا على المصحّة العقلية أمام 
أنظارنا، وقادوا الدولة المفتونة بريش نعامها، الغارقة في سبات سبتها، ونحن نراقب 
المشهد بعيون مفتوحة، وهؤلاء الأوغاد والسفلة الصغار، يبحرون بنا، هكذا، إلى بحر 
الظلمات؟ بكلام آخر، حدَثت، ولا تزال تحدُث، في جبهة الحرب الثالثة، مُتغيّراتٌ لا سابق 
لت، في غضون حرب الإبــادة الشاملة، هــذه، حالة وعي 

ّ
لها في تاريخ الصراع، وتشك

جنيني لا تزال سيرورته في طور المخاض والاختبار، وذلك، على خلفية واقع مُستجدّ 
 ما كان، انهارت في 

ّ
على الأرض وفي الأذهــان، ومتغيّرات لا حصر لها عصفت بكل

معارجها قيم ومُثل وقواعد ومبادئ ومزاعم وأوهام وأساطير ورهاناتُ وافتراضات، 
 في مقدّمها كسر شوكة دولة الاحتلال، 

ّ
وانبثقت من رحمها حقائق طازجة بعد، لعل

 ،
ً
 مارقة

ً
 مجنونة

ً
كشف عورتها، بواطن ضعفها، عزلها ونبذها وإعــادة تعريفها دولة

تتصدّر قائمة العار، يقف في رأسها مُجرم حرب مطلوب للقضاء في لاهاي، وفوق 
ه، انقلب في خضمّها السحر الأسود على الساحر الماجن، وانقضى بهذا وذاك 

ّ
ذلك كل

عهد الإفلات من العقاب.

معن البياري

ربما لا يكون دقيقاً تماماً ما ذهب إليه الصحافي في »التايمز«، أمريت ديلون، أن 
رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، يريد، في مضي حزبه »بهاراتيا جاناتا« إلى 
محاكمة الروائية والقاصة والناشطة )النشطة( أرونداتي روي )1961(، تأكيد ظهوره 
بمظهر القوي، بعد خسارة حزبه الأغلبية في الانتخابات النيابية أخيراً، فربما هي 
المصادفة المحضة جعلت العضو في الحزب، حاكم دلهي، فيناي كومار ساكسينا، 
تلك  بعد  أيــام،  قبل  العام 2010،  في  الشهيرة  الكاتبة  المرفوعة ضد  القضية  يحرّك 
د الذي في الوسع 

ّ
الخسارة. ولكن، يجوز افتراض هذا، من دون حسمه، غير أن المؤك

إشهاره من دون تحفظ أن صاحبة »وزارة السعادة القصوى« مستهدفة من ناريندا 
وقد  المتطرّفة.  الهندوسية  وسياستهما  عنصريتهما،  لمعارضتها  وحــزبــه،  مــودي 
أعمالها من  بفعل ما حققته  الدولية،  الإعــام  صــار لصوتها حضوره في وسائط 
مكانة عليا، منذ أحــرزت روايتها الأولــى »إلــه الأشياء الصغيرة«، في 1997، جائزة 
أصــواتٌ  المرتقبة  محاكمتها  في  لنصرتها  تحتشد  أن  ع 

ّ
والمتوق البريطانية.  البوكر 

تقدّمية كثيرة في العالم، سيما أنها صاحبة حضور في مناهضة كل تمييز، وفي 
وضد  البيئة  وحماية  الإنــســان  حقوق  قضايا  في  والاجتماعي  السياسي  النضال 
في  قا 

ّ
)تطل وأم مسيحية  بنغالي هندوسي  أب  من  والطائفية، وهي  النووي  الخيار 

 عن نشاطها المشهود ضد السياسات الأميركية وحروب الولايات 
ً
صغرها(. فضلا

المتحدة في أفغانستان والعراق وغيرهما. 
هذا  في  بلدها،  في  الهندية  الكاتبة  به  تــواجَــه  بالذي  الخاص  الاهتمام  بنا  ويحسن 
»قانون  لها، بتحريك شكوى جنائية قدمت ضدها، بموجب  القضائي  الاستهداف 
مكافحة الإرهــاب«، الذي تصفه أوساط واسعة في الهند بأنه غير ديمقراطي وغير 
إقليم كشمير  بــدعــوى قولها قبل 14 عاماً فــي منتدى ثقافي إن  دســتــوري، وذلــك 
ليس جزءاً من الهند. وقد عدّ هذا الكلام بمثابة الكفر بواحد من المقدّسات والأعراف 
السياسية والوطنية في الهند، لحساسيته البالغة. وفيما لم تدعُ  روي إلى انفصال 
جاناتا،  بهاراتيا  حــزب  من  واســعــة، خصوصاً  مطالبات  أن  إلا  الهند،  عن  كشمير 
توجهت إليها بالتراجع عما قالته أو مغادرة الهند. وفي وجوه أخرى للمسألة، ليس 
من التزيد في شيء أن يقال إن صداعاً شديداً جداً تحدثه الكاتبة والناشطة والمناضلة 
السياسية وكاتبة السيناريو للسلطة الحاكمة في بلدها، المتمثلة خصوصاً بالحزب 
زعميه  وأرشــيــف  المسلمين،  واستهدافه  إشهار عنصريته  في  يجد حرجاً  لا  الــذي 
مودي في هذا يضج بكثير منه. وإذ فقد الحزب في انتخابات البرلمان قبل أيام مقاعد 
عديدة، فلم تعُد له الأغلبية التي مكنته من الانفراد بالسلطة التنفيذية، فلنا أن نتوقع 
تداعيات إيجابية لهذا الحدث، سيما مع تقدم حزب المؤتمر الوطني، بزعامة راهول 
غاندي، وتحسن حضوره في البرلمان. ولسنا نعرف ما إذا كان سيصير لهذا المزاج 

المترجرج والمستجدّ أثره البيّ في المحاكمة التي تجددت أخيراً ضد الكاتبة اللامعة.
)أحد  الخيال«  »نهاية  أشهرته صاحبة  الــذي  الشجاع  بالموقف  التذكير  يحسُن هنا 
مؤلفاتها التي تضم مقالاتها(، في غضون حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في 
اب أجانب ضد الوحشية 

ّ
فين وكت

ّ
غزّة، وهي التي طالما وقعت على عرائض مع مثق

الإسرائيلية، فقد ألقت، في مارس/ آذار الماضي، بياناً في اجتماع في نادي الصحافة 
ــزّة ... لــن يــحــدُث مطلقاً مـــرّة أخــــرى«، انــتــقــدت فيه بشدة  فــي نــيــودلــهــي، عنونته »غـ
تعاطف رئيس وزراء بلادها، ناريندا مودي، مع إسرائيل، وذكرت أنه »صديق حميم 
لنتنياهو«. ومن كثير جهرت به »لقد عانى الفلسطينيون الذين يواجهون أقوى الدول، 
وتركوا بمفردهم تقريباً، معاناة لا تقاس. لكنهم انتصروا في هذه الحرب )في غزّة(. 
وأكاديميوهم،  وشــعــراؤهــم  الإنــقــاذ،  وفــرق  وأطــبــاؤهــم  تصرفوا، وصحافيوهم  لقد 
والمتحدثون الرسميون، وحتى أطفالهم، بشجاعة وكرامة ألهمت بقية العالم«. وختمت 
التي اعتبرت في كلمة أسبق، في  بــأن »فلسطين ســوف تكون حــرّة«، وهــي  بيانها، 
العالم الأخلاقية«. وقبل ذلك،  »غــزّة هي بوصلة  إن  الماضي،  الأول  ديسمبر/ كانون 
إلقائها بنفسها في  ن من 

ّ
الثاني، قالت، في كلمة لها لم تتمك في نوفمبر/ تشرين 

الإنسانية، و«إذا سمحنا  غــزّة جريمة ضد  أدبــي في ميونيخ، إن حصار  مهرجان 
باستمرار هذه المذبحة الوقحة، حتى عندما يتم بثها على الهواء مباشرة في فترات 

الاستراحة الأكثر خصوصية في حياتنا الشخصية، فإننا نكون متواطئين فيها«.
... إذن، مع أرونداتي روي ضد ناريندا مودي وحزبه طبعاً.

محمد طلبة رضوان

تمنحنا ذكـــرى رحــيــل الناشطة المصرية ســـارة حــجــازي ذكـــرى أخـــرى، ربــمــا تنفع 
انتحرت  بــه.  يؤمنون  ما  بشأن  تصوّراتهم  في  الخلل  مواطن  إلــى  وتشير  المؤمنين، 
ها لم تتحمّل قسوة التجربة، حاولت أن تنجو، وفشلت، دفعت حياتها ثمنا 

ّ
سارة لأن

يــريــدون من  هم 
ّ
أن أكبر مشكلات أصدقائها  آلامــهــا. وحــن ماتت، كانت  لتصديقها 

س، وكرامة الإنسان، أيّ إنسان، وهي معانٍ 
ْ
الآخرين احترام حُرمة الموت، وقداسة النف

أوّليّة في ثقافتنا، فالجميع، هنا، مسلمون بالاعتقاد أو بالتجربة، وبالتورّط، وبالولاءات 
تمرّدين عليها. يقول تعالى: »وما 

ُ
الأولــى، التي لا تذهب بعيداً كما يتصوّر بعض الم

أرسلناك إلا رحمة للعالمين«. يختصر الرسول والرسالة في قيمة الرحمة، وهي التي 
اً، 

ّ
 الحياة، حق

ّ
يحتاجها عالمنا أكثر من غيرها، وإذا كان في هذه الأرض ما يستحق

ق؛ »لو 
ْ
ل
َ
هم خ

ّ
ق، لأن

ْ
ل
َ
 الخ

ّ
ق، كل

ْ
ل
َ
صل بها، أو يتفرّع منها؛ الرحمة بالخ

ّ
 ما يت

ّ
فهو كل

خلقتموهم لرحمتموهم«. فما معنى أن يموت أحدنا، ممّن لم يُــؤذِ أحــداً، أو لم يظلم 
 أحد، ثمّ لا يكون له من بعضنا سوى ازدراءه والسخرية من 

ّ
أحداً، أو لم يعتدِ على حق

ة مدبرة بليل. 
ّ
تجربته، والتحذير من مشاعر الحزن عليه، بوصفها خط

يتساءل خصوم الرحمة »المهداة« في استنكار: ولماذا نطلب لها الرحمة من إلهٍ لم تؤمن 
ب« 

َ
خ

ُ
به؟ أليس ذلك عدم احترام لاختيارها؟ علينا، إذاً، أن نلعنها لنحترمها. تتجاوز »ن

الأفظاظ وغلاظ القلوب سماجة السؤال إلى كشف خبايا حزن المحزونين، وما وراءه من 
أهداف خبيثة، فقد كانت »مثليّة« و»مُلحدة«، والحزن عليها ترميز لها، ومن ثمّ، لأفكارها، 
ها، أفعال دينية 

ّ
الأمر الذي يُهدّد الدين، طبعاً، فالازدراء والشتيمة واللعنات والسخرية، كل

هدّدة من الداخل 
ُ
الم الله، ودفاعاً عن ديننا، وحصوننا  مرنا بها، وهي خالصة لوجه 

ُ
أ

ما عشرات التعليقات الجادّة، 
ّ
والخارج.. ما سبق ليس فقرة الساحر في فرح شعبي، إن

فين. هل هو تأثير الأفكار في أصحابها؟ لا أرى فكرة أكثر تبسيطاً 
ّ
وبعضها من مثق

ما تعاد قــراءة 
ّ
 من هــذه، فالممارسات الجماعية لا تنتجها نصوص وأفــكــار، إن

ً ّ
مخل

النصوص، وأحياناً اختراعها، من أجل تبرير »مزاج السواد«، تتجاوز هذا السلوكيات 
»الافتراسية« مجازات التصنيف إلى حقيقة واحــدة وواضحة لأيّ مراقب لحسابات 
الــذيــن يعيشون في  الــعــرب  التواصل الاجتماعي )وغيرهم مــن  المصريين فــي مــواقــع 
مجتمعات تعاني الأزمات نفسها(، وهي أنّ قطاعاً من هذا المجتمع توحّش، وما ذكرى 
سارة والجدال حولها سوى فرصة لمزيد من الاكتشاف. إذا سحبنا نقاش سارة أو 
ه الباعث على التوحش، لن نجد مخرجاً 

ّ
غيره على أرضية المتوحّشين، أو ما يزعمون إن

. فإذا كانت اختيارات سارة العقدية والجنسية سبباً في عذابها الأخروي، كما 
ً
مقبولا

يعتقد »مجاهدو الهاها«، فــإنّ رحمات لا تنتهي تأتينا من الخطاب التقليدي نفسه، 
مين, 

ّ
رحمات من وصلته الرسالة مشوّهة فهو تحت رحمة الله، وهو رأي كثير من المتكل

أو  وحُمولاته،  التراث  إلــى  أو  وتفسيراتها،  النصوص  إلــى  الرائجة  الإجــابــات  تذهب 
ى إلى الحركات الإسلامية وأجنداتها، وهي إجابات لا تفسّر وجوها أخرى من 

ّ
حت

خطابات التوحّش، أقربها خطابات »حيوانات الوطنية المصرية« في مواقع التواصل 
الاجتماعي في التحريض على السودانيين والسوريين، وغيرهم من أهل البيت في 
المصري،  القومي  بالأمن  والعدمية،  العبثية  للمفارقة  تتذرع،  وهي خطابات  مصر، 
ه يرتبط، ابتداء بالعمق السوري ثمّ 

ّ
الذي يعرف أيّ قارئ، على خفيف، في أدبياته، أن

ز على التوحّش، من عقد كامل 
ّ
حف

ُ
بالسودان. تبدأ الإجابة، في تقديري، من المناخ الم

وأمنية وإعلامية، من هنا،  اقتصادية وسياسية  من ممارسات سلطوية وحشية، 
رَج.

َ
رْجَة، وانتظار الف

ُ
يمكننا فهم ما يحدث، ومحاولة تفسيره وتجاوزه أو معاودة الف

أحمد سعداوي

الموصل وما  )داعـــش(  الــدولــة الإسلامية  تنظيم  لغزو  العاشرة  الــذكــرى  بالتزامن مع 
حدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم 

ّ
حولها، صدر تقرير لفريق التحقيق التابع للأمم المت

ى كتابة هذه السطور، لم يُثر 
ّ
التي ارتكبها التنظيم )يونيتاد(، في 92 صفحة. وحت

ل وجهة 
ّ
فين، رغم أهميته، فهو يمث

ّ
ردّات فعل واسعة، سوى تعليقات لصحافيين ومثق

التقرير إلى تبيان ظــروف ووقائع محدّدة  الدولية الأكثر نفوذاً. يسعى  مة 
ّ
المنظ نظر 

ـــز على جريمة الإعـــدام المــروّعــة لأكثر من 
ّ
مرتبطة باعمال »داعـــش« الإجــرامــيــة، ورك

1700 من المتطوعين العسكريين في معسكر سبايكر في الأيــام ما بعد 11 يونيو/ 
ها ترقى إلى جرائم إبادة ضدّ الشيعة في العراق. في جانب 

ّ
حزيران 2014، وعلى أن

زت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية على استذكار جريمة سبايكر من 
ّ
آخر، رك

إنتاج موقف طائفي  إعــادة  إلــى  زاويــة عاطفية، وذهبت منشوراتٌ وتعليقاتٌ كثيرة 
ة بشكل عام، وضدّ عشائر تكريت تحديداً. استحضار جريمة 

ّ
تحريضي ضدّ السن

»سبايكر«، وغيرها من الجرائم، ومحاولة قراءة الوقائع للاستفادة منها وتحليلها، 
يبقى ضرورياً، ولا ينبغي التغطية والتعمية على جرائم الكراهية التي ارتبكها أفراد 
العراق في مــدى 20 عاماً لم تكن  الطائفي في  أو تنظيمات سنيّة، وأشكال الصراع 
ة وشيعة، بغضّ النظر عن النسب المئوية لعدد الأفراد 

ّ
أحادية، وقد اشترك فيها سن

أو حجم التأثير أو النتائج، التي انتهى إليها هذا الصراع. لكنّ تقليب هذه الصفحات 
الدامية يجب أن يكون حذراً دائماً لئلا تتلوّث أيدي من يتصفحها بالدمّ مرّة أخرى. 
فهل الغاية منها إذكاء الكراهيات والأحقاد من جديد أم محاولة الفهم لإبطال فتيل 
هذه الكراهيات؟ هل نريد استحضار الجبهات الطائفية أم تفكيكها بضخّ مزيد من 

العقلانية والواقعية في قراءة الأحداث؟
ة كثيرين في تكريت، ومدن محافظة 

ّ
يذكر تقرير »يونيتاد« أنّ مواطنين عراقيين سن

ها ثورة عشائرية، لذلك رحّبوا بمقاتلي »داعش« 
ّ
صلاح الدين عموماً، كانوا يتصوّرون أن

أول وهلة، وسرعان ما اكتشفوا الحقيقة، وعزلوا أنفسهم عن هذا التنظيم الإجرامي. 
ويذكر التقرير، أيضاً، أنّ أفرادا من عشائر تكريت أنقذوا، بالتزامن مع عمليات الذبح 
المروّعة عند القصور الرئاسية في تكريت للجنود الشبان من الشيعة، مئات من هؤلاء 
الشبان عــن طريق تهريبهم مــن أيــدي »داعـــش«. وكــان مــن الممكن أن يكون ضحايا 
»سبايكر« أضعاف ما هو معلن، لولا مجازفة هذه العشائر لإنقاذ الشبان الأبرياء. 
بة والواقعية لما جرى لا تناسب أطرافاً سياسية واجتماعية بنت 

ّ
لكنّ هذه الصورة المرك

ها على تغذية الكراهيات الطائفية، وترى أنّ استمرارها مرهوناً باستمرار 
ّ
حكايتها كل

تغذية الكراهية، فتستغل ذكرى مجزرة سبايكر لإعادة الاتهام لطائفة كاملة وعشائر 
المهمّ،  »يونيتاد«،  الجنائية. يشجّع تقرير  الفردية  المسؤولية  برمّتها بتجاهل حقيقة 
حدة، على البحث والتقصّي، بجرأة وشجاعة أكثر، 

ّ
لع على دعوة الأمم المت

ّ
الباحث والمط

ة، خلال عمليات التحرير من »داعش«، وتمييز 
ّ
رتكبة ضدّ المدنيين السن

ُ
عن الجرائم الم

تلك التي حدثت بوصفها خسائر جانبية للعمليات العسكرية، أو التي حدثت بسبق 
حة، بغرض الانتقام الطائفي 

ّ
حة الرسمية أو الفصائل المسل

ّ
إصرار من الجهات المسل

ة، كتلك التي حدثت في الخامس من يونيو/ حزيران 2016، باختطاف أكثر 
ّ
من السن

ة من مدينة الصقلاوية، الذين قتلوا على الأرجح ودفنوا 
ّ
من 700 من شبان ورجال سن

في مقبرة جماعية. لا يمكن العبور الآمن باتجاه المستقبل من دون شكلٍ من العدالة 
لة 

ّ
الانتقالية لجميع الأطراف من المدنيين الضحايا، وأن تكون الجماعات السياسية المشك

الـــدوام، وتهدّد  للسلطة الحاكمة أكثر عدالة ونــزاهــة، ولا تستثمر في الكراهيات على 
بتمزيق المجتمع كلما كان ذلك مفيداً لها، ولاستمرارها في السلطة.

يحدُث في جبهة الحرب الثالثة مع أرونداتي روي طبعاً

رحمة للعالمين 
»ما عدا سارة حجازي« الاستثمار في الكراهية

1415
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آراء

إياد الدليمي

يحفل تاريخ العراق، بأشــهره وأيامه، بعديد 
من الأحداث التي حفرت تفاصيلها عميقاً في 
 شــهر يونيو/ حزيران 

ّ
 أن

ّ
ذاكرة العراقيين، إل

التواريــخ  تلــك  بــن  مــن  ل 
ّ
يتســل أن  اســتطاع 

هــا، المترعــة بالأحــداث، ليجــد لنفســه مكاناً 
ّ
كل

بينهــا أحــدَ أكثــر الأحــداث كارثيــة علــى هــذا 
البلــد، ربّمــا بعــد إبريــل/ نيســان، الــذي شــهد 
سقوط العاصمة بغداد في يد قوّات التحالف 

في عام 2003.
كان يونيو 2014 مختلفاً عن ســواه من حيث 
همّة في تاريخ العراق، 

ُ
الحوادث والتواريخ الم

ففــي العاشــر منــه كان العــراق علــى موعــد مع 
حدث فتح الباب واسعاً أمام تداعيات كبيرة، 
ما علــى المنطقة 

ّ
لــم تقتصــر عليــه فحســب، وإن

ــى علــى العالــم، فلقــد كان 
ّ
برمّتهــا، وربّمــا، حت

على موعد مع سقوط مدينة الموصل بطريقة 
دراماتيكية على يد تنظيم الدولة الإسلامية، 

أو ما عُرف لاحقا بتنظيم داعش.
هــا جــزء مــن فيلــم خيالــي 

ّ
بــدأت القصــة وكأن

التنظيــم،  عناصــر  مــن  مجموعــة  يُصــدّق.  لا 
 عددهم قد لا يتجاوز 

ّ
تشير التقديرات إلى أن

800 مقاتــل، تمكّنــوا فــي العاشــر مــن يونيــو 
الموصــل،  كامــل  علــى  ســيطرتهم  فــرض  مــن 
عــن  نتحــدث  نــا 

ّ
فإن الموصــل،  نقــول  وعندمــا 

مدينة مســاحتها نحو 180 كيلومترا مربعا، 
ويســكنها قرابــة ثلاثــة ملايين شــخص، وهي 
ثانــي أكبــر مــدن العــراق بعــد بغــداد مــن حيث 
دخــول  عنــد  فيهــا  وكان  الســكّاني،  التعــداد 
التنظيــم قرابــة 60 ألــف جنــدي وشــرطي مــن 

رانيا مصطفى

 سياســي 
ّ

حــل علــى  دولــي  توافــق  غيــاب  فــي 
المنظــور  المديَــن  فــي  الســورية،  للأزمــة 
والمتوســط، يلعــب نظــام بشــار الأســد ضمــن 
وإقليميــا  وعربيــا  دوليــا  المتاحــة  الهوامــش 
الســلطة  فــي  بقائــه  علــى  للحفــاظ  وداخليــا 
ممكــن  لتغييــر  انتظــاراً  الوقــت  وتمريــر 
لمصلحتــه فــي لعبة توازنــات القوى، فالعلاقة 
بين اللاعبَين الأساســيين في الأزمة السورية؛ 
حــدّ،  أقصــى  إلــى  مــة 

ّ
متأز وأميــركا،  روســيا 

أوكرانيــا،  علــى  الروســية  الحــرب  بســبب 
قطــاع  علــى  الإســرائيلية  الحــربُ  زيــدُ 

َ
وت

هــا الدوليــة، مــن انشــغال الــدول 
ُ
ة، وتبعات

ّ
غــز

م أولوياتهــا، 
َّ
العظمــى فــي إعــادة ترتيــب ســل

 الأزمــة الســورية مــن ضمــن 
ّ

التــي لا يبــدو حــل
ل العقوبات الأميركية على 

ّ
تلك الأولويات. تدل

نظام الأسد، وفي مقدمتها قانون قيصر، على 
 تحكّمهــا 

َّ
رفــض واشــنطن إعــادة تأهيلــه، لكــن

لا  الفــرات،  شــرق  الســورية،  الأراضــي  بثلــث 
ــه 

ّ
النظــام، لكن فــي بنيــة  يكفــي لفــرض تغييــر 

 
ّ

يكفي لعرقلة المساعي الروسية إلى فرض حل
بالتوافق مع أنقرة وطهران، من دون مشــاركة 
 الســوري 

ّ
أميركيــة. يتعاطــى الغــربُ مــع الملــف

 حالــة الاســتنقاع أمــرٌ واقــع، والممكــن 
ّ
علــى أن

مــا  عبــر  الاســتنقاع  هــذا  وطــأة  تخفيــف  فيــه 
بكّر، التي ناقشها 

ُ
سمّوها مشاريع التعافي الم

شريف أيمن

الجــاري،  مــن يونيــو/ حزيــران  الثامــن  مســاء 
أعلن المتحدّث باســم جيش الاحتلال استعادة 
المقاومــة  لــدى  المحتجزيــن  مــن  أســرى  أربعــة 
الفلســطينية فــي مخيــم النصيــرات فــي قطــاع 
لاســتعادة  الأولــى  العمليــة  هــي  وهــذه  ة، 

ّ
غــز

إذ  المقاومــة،  حــركات  يــد  مــن  أحيــاء  أســرى 
شــباط  فبرايــر/   12 فــي  رفــح  عمليــة  كانــت 
2024 قــد انتهــت باســتعادة أســرى لــدى أســرة 
فلسطينية، لا لدى أيٍّ من حركات المقاومة، لذا 
ــل الإعــام الصهيونــي لعمليــة النصيــرات، 

ّ
هل

واحتفــى بنيامــن نتنياهو المأزوم بها بشــدّة، 
ه بدأ في عبور عنق الزجاجة، 

ّ
واعتقد لوهلة أن

 العمليــة كشــفت جوانب إخفــاق، وتبعتها 
ّ
لكــن

العمليــة  جعلــت  وفضائــح،  أخــرى،  كــوارث 
علــى  المفتوحــة  الجحيــم  بوابــات  مــن  واحــدة 

 ونظام نتنياهو.
ّ

حتل
ُ
الكيان الم

ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 
)لــم  إســرائيليين  أســرى  وعــدة  شــهيداً،   274
 العمليــة شــابتها عوائــق 

ّ
يُعلــن عددهــم(، لكــن

عملياتية رغم احتشاد 800 مقاتل صهيوني 
بــرّي وبحــري وجــوّي، وكادت  لهــا، وقصــف 
العمليــة أن تــؤول إلــى مقتــل الأســرى الأربعــة 
تلوا، وغير ذلك من التفاصيل 

ُ
مع باقي الذين ق

 الأكثر 
ّ
العملياتية التي لا داعي لتكرارها، لكن

أهمّيــة مــا كشــفته هــذه العمليــة مــن جوانــب 

روا 
ّ

مختلــف الصنوف القتالية والأمنية، تبخ
في ساعات، ولم تشهد المدينة أيّ قتال فعلي 
بــن تلــك القــوات وعناصــر التنظيــم، مــا خــا 
بعــض الاشــتباكات التــي مــا برحــت أن هــدأت 

مع انسحاب القوات النظامية.
حدث سيكون له ما بعده، فلقد تداعى عناصر 
التنظيــم، بعــد ذلــك، من ســورية ومــن صحراء 
الموصــل، حيــث كانــوا يتمركــزون، لينطلقــوا 
مزيــد  علــى  واســتحواذ  ســيطرة  عمليــة  فــي 
ــى خرجــت خلاياهــم 

ّ
مــن المــدن والمناطــق، حت

النائمــة مــن مناطــق محاذية للعاصمة بغداد 
وهدّدتهــا، فــي حين كان دخــول الموصل بداية 
مــن  علــى مســاحات واســعة  لمرحلــة ســيطرة 
العراق في عملية انهيار شــبه تام للمنظومة 

ماليــا  دعمــا  قــدّمُ 
ُ
وت أخيــراً،  بروكســل  مؤتمــر 

تســتفيد منه دمشــق، على اعتبار الأخيرة هي 
الجهــة الســورية الرســمية المعترف بهــا دولياً. 
 

ّ
بالتالــي، الغــرب غيــر مســتعجل لفــرض الحــل
اســتمرار  مــن  متضــرّر  غيــر  ــه 

ّ
لأن السياســي، 

النظــام الســوري فــي الحكــم، مــع عــدم الســماح 

دوليــة.  ولأجهــزة  الاحتــال  لأجهــزة  إخفــاق 
احتفــت الدوائــر الرســمية الأميركيــة بعمليــة 
ذكــرٍ  دون  مــن  بالطبــع،  الأســرى،  اســتعادة 
لخســائر الفلســطينيين من المدنيين، وكشــفت 
العمليــة  فــي  أميركيــة  مشــاركة  عــن  مصــادر 
»تقنيّــات  وتقديــم  اســتخباراتياً،  الدمويــة 
 عــن 

ً
لــم تكــن موجــودة لــدى الاحتــال«، فضــا

ة، 
ّ
استخدام الرصيف العائم قبالة سواحل غز

الولايــات  أعدّتهــا  التــي  العراقيــة،  العســكرية 
حــدة عقــب غــزو العــراق، وصرفــت عليهــا 

ّ
المت

مليــارات الــدولارات، بطريقــة لا تــزال ألغازهــا 
غيــر معروفــة تمامــا. خلصــت لجنــة برلمانيــة 
احتــال  مــن  أشــهر  ثمانيــة  عقــب  عراقيــة، 
 المســؤولية تقــع علــى عاتــق 

ّ
الموصــل، إلــى أن

رئيــس الــوزراء آنــذاك نــوري المالكــي، مــع 35 
 تقرير تلك اللجنة لم 

ّ
مســؤولًا آخرين، غير أن

ب عليه أيّ شــيء، فلم يُعتقل أيّ مســؤول 
ّ
يترت

وحُمّلــوا  التحقيقــات  فــي  ذكرهــم  جــاء  ممــن 
مسؤولية سقوط المدينة.

لاحتــال  العاشــرة  الذكــرى  وفــي  أيــام،  قبــل 
الموصل على يد عناصر »داعش«، خرج فخري 
كريــم، رئيس تحريــر صحيفة المدى العراقية، 
صفــوف  فــي  البــارز  العراقــي  والسياســي 
معارضــة مــا قبــل 2003، والمستشــار الأســبق 
لرئيــس الجمهوريــة الراحل جلال الطالباني، 
ليدلــي بتصريحــات مثيــرة بشــأن مــا يمكــن 
»عقدة الموصل« بالنسبة إلى رئيس  وصفه بـ
الوزراء الأســبق نوري المالكي. ينقل كريم عن 
الأخيــر قولــه، فــي حضــور الرئيــس طالبانــي 
قبل سقوط المدينة: »يجب أن نتعاون ونقرّب 
الموصــل مــن الإقليــم )كردســتان( قــدر الإمكان 
هــا بــؤرة للإرهــاب والقوميــن والبعثيــن، 

ّ
لأن

وهــم ســكّين فــي خاصرتنــا«، ويتابــع المالكــي 
موجّهــا كلامــه إلــى فخــري كريــم، في الجلســة 
ومــع  وقوميــون،  بعثيــون  »هــؤلاء  ذاتهــا،: 

ة«.
ّ
شديد الأسف، سُن

هكــذا كان المالكــي ينظــر إلــى الموصــل، وهــو 
اختيــر  الــذي  الوحيــد  تاريخــه  يعــرف  لا  لمــن 
لدورتين رئيساً للحكومة، فلقد جرى التوافق 

 
ّ

كل علــى  الســيطرة  مــن  بتمكينــه  لحلفائــه 
الأراضــي الســورية، حيــث خطوط التماسّ بين 
مناطــق الســيطرة الأربعــة ثابتــة منــذ مــارس/ 
مِ 

ّ
والتــأز الحــربِ  تداعيــات  وحيــث   ،2020 آذار 

 ضمــن الحــدود الســورية، عدا 
ً
ــت محصــورة

َّ
ظل

جــار بالمخــدّرات عبــر الحــدود 
ّ
عــن مشــكلة الات

مــع الأردن، التــي تركت واشــنطن الباب موارباً 
هــا اســتناداً إلــى الطرح 

ّ
للمبــادرة الأردنيــة لحل

ســلوكه،  الأســد  نظــام  يُغيّــر  أن  الأميركــي 
ى بنفســه تطبيق القرارات الدولية وفق 

ّ
ويتول

ــق 
ّ
مبــدأ خطــوة مقابــل خطــوة، والتــي لــم تحق

نتائج ملموسة في الواقع.
 النظــام الخطوة المقابلة المطلوبة منه 

ُ
لــم يخط

عقــب إعــادة مقعــده فــي جامعــة الــدول العربية 
ولــم   ،2023 أيــار  مايــو/  فــي  جــدة،  قمّــة  فــي 
يلتــزم بمخرجــات اجتماعَــي عمّــان والقاهــرة 
للجنة الاتصال الوزارية العربية بشــأن الأزمة 
قــرار  بتطبيــق  يتعلــق  مــا  ومنهــا  الســورية، 
مجلــس الأمــن 2254 )أكّــد أن الشــعب الســوري 
مــن يقــرّر مســتقبل البــاد ودعــا إلــى تشــكيل 
برعايــة  انتخابــات  وإجــراء  انتقاليــة  حكومــة 
أمميــة وإلــى وقــف أي هجمــات ضــدّ المدنيــن 
بشــكل فــوري(، أو مكافحــة تهريــب المخــدرات 
وتأمــن عــودة آمنــة وطوعيــة للاجئــن. أعادت 
معــه  الدبلوماســية  العلاقــات  الســعودية 
فــي  لهــا  ســفيراً  فعيّنــت  بطيئــة،  بخطــوات 
دمشق، الشهر الماضي )مايو/ أيّار(، بعد أكثر 

ــت 
ّ
ومــا يُثــار عــن اســتخدام شــاحنة إغاثــة أقل

النفــي  عــن  النظــر   
ّ

جنــوداً صهاينــة. وبغــض
الأميركــي القاطــع لاســتخدام الرصيــف، يبدو 

سمى »خلية الرهائن« مُؤكّد.
ُ
 دعم ما ت

ّ
أن

أعــاد الحديــث عــن هــذه الخليــة الذاكــرة إلــى 
بدايــات الحــرب، فقد أعلنــت الولايات المتحدة 
مشــاركتها فــي عمليــات البحــث عــن الأســرى، 
بعمليــات  قيامهــا  بريطانيــا  أعلنــت  كمــا 
استخباراتية من الجو للمساهمة في البحث 
أيضاً، ورغم مشــاركة اســتخبارات اثنتين من 
 عــن الأجهزة الإســرائيلية، 

ً
أكبــر الــدول، فضلا

لــم  المنطقــة،  فــي  الأفضــل  هــا 
ّ
أن تزعــم  التــي 

المقاومــة  أســرى  إلــى  الوصــول  يســتطيعوا 
الحــرب،  مــن  أشــهر  ثمانيــة  بعــد  إلا  أحيــاءَ 
فهــل هــذا نجــاح اســتخباراتي أم إعــان فشــل 
مســؤول  أيّ  احتفــاء؟!...  صــورة  فــي  رســمي 
كان  الكرامــة  بعــض  لديــه  اســتخباراتي 
ها إعلان 

ّ
سيرفض الاحتفاء بهذه العملية لأن

هــا 
ّ
هزيمــةٍ أكثــر منهــا إعــان انتصــار، كمــا أن

زادت مــن ترســيخ فكــرة ضعف الاســتخبارات 
مــن  كفاءتهــا وحدهــا،  وانعــدام  الإســرائيلية 
دون مســاعدة مــن راعيتهــا الأميركيــة، وهــي 
الصــورة التــي ظهــرت فــي هجــوم الســابع مــن 

أكتوبر/ تشرين الأول )2023(.
مُتعــدّدة،  العمليــة  تلــك  فــي  الهزيمــة  وجــوه 
فيــه  وليســت  المســاحة،  محــدود  فالقطــاع 
والأميركيــون  وعــرة،  تضاريــس  أو  جبــال 

ن في 
ّ

على الرجل أميركيا في عام 2006، ودش
»صولة الفرســان«،  دورتــه الأولــى مــا عُرفــت بـ
التــي قــاد فيهــا جهــداً عســكريا بدعــم أميركي 
لضرب مليشيا جيش المهدي التابعة لمقتدى 
حــدة فــي 

ّ
الصــدر، وهــو الــذي زار الولايــات المت

عهــد الرئيــس بــاراك أوبامــا، وطالبــه بزيــادة 
وبعــد  العــراق.  فــي  الأميركيــة  القــوّات  عــدد 
انتخابــات 2010، ورغــم فــوز القائمة العراقية 
بزعامــة إيــاد عــاوي بهــا، نجــح بعــد عشــرة 
أشــهر مــن التســويف والمماطلــة بــأن يحظــى 
كرســي  فــي  أبقــاه  إيرانــي  أميركــي  بتوافــق 
عهــداً  ــن 

ّ
دش وبعدهــا،  الحكومــة،  رئاســة 

إلــى  اســتهدافه  جهــة  حــوّل  عندمــا  مختلفــا، 
ية«، ومنها مدينة الموصل.

ّ
المناطق »السن

أكثــر مــن ذلــك، كشــف تقريــر صــادر عــن المركز 
لنــدن،  ومقــرّه  التنمويــة،  للدراســات  العالمــي 
فائــض  مــن  دولار  مليــار   120 نحــو  اختفــاء 
فتــرة   ،2014  –  2006 بــن  العــراق  موازنــات 
رئاســة المالكــي الحكومــة، وفــي عهــده، أيضــا، 
المــدن  شــباب  مــن  العراقيــن  مــن  آلاف  تــل 

ُ
ق

والرمــادي  وجــة 
ّ
والفل كركــوك  فــي  المنتفضــة 

الأمنيــة،  القــوات  بيــد  وســامرّاء،  والموصــل 
يّب مثلهم وزج في السجون آخرون، بتهم 

ُ
وغ

قة وبدعاوٍ كيدية. 
ّ
ملف

المالكــي  إلــى  بالنســبة  الموصــل  شــكّلت  لقــد 
السياســي  مشــروعه  خاصــرة  فــي  ســكّينة 
المبنــي علــى أســس طائفيــة، فهــو كان يتعامل 
ــه عــراق مشــكّل 

ّ
عقــب 2010 مــع العــراق علــى أن

علــى أســس طائفيــة، ولــم يرَ فيــه أكثر من هذا 
التشــكيل. ومــن هنــا، بــدأت مرحلــة التمهيــد 
إذ  الموصــل،  إلــى  التنظيــم  عناصــر  لدخــول 

مــن خمســة أشــهر مــن إرســال دمشــق ســفيرها 
إلى السعودية. وفي قمّة المنامة، في 16 الشهر 
 الأسد فرصة الكلام، في دلالة 

َ
الماضي، لم يُعط

لب 
ُ
علــى عــدم الرضــى العربــي عــن ســلوكه، وط

منــه فــي اجتماعــات ثنائيــة على هامــش القمّة 
فرصــة  باعتبارهــا  مقابلــة،  خطــوة  يُقــدّم  أن 
الســعودي محمــد  العهــد  ــي 

ّ
مــن ول لــه  عطــى 

ُ
ت

ــي دور الزعامــة 
ّ
بــن ســلمان، الــذي يحــاول تبن

الخليجيــة والعربيــة من بوابة التوافق الأخير 
مــع  لاحقــا  للتطبيــع   

ً
فاتحــة واشــنطن،  مــع 

ة 
ّ
الكيــان الإســرائيلي، وإنهــاء الصــراع فــي غــز

حســب اعتقاده، ولمواجهــة النفوذ الإيراني في 
المصاحــب  الديموغرافــي  والتغييــر  المنطقــة، 
للمملكــة.  كبيــر  قلــق  مصــدر  بــات  والــذي  لــه، 
ظت الإدارة الأميركية 

َّ
وبالتزامــن مع ذلــك، تحف

علــى تمرير مشــروع قانــون يقضي بمناهضة 
التطبيــع مــع نظــام الأســد، بعــد مصادقتــه فــي 

مجلس النواب.
الإيحــاءَ  الماضيــة  الأشــهر  فــي  الأســد  حــاول 
باتخــاذه خطــوات إصلاحيــة تخــصّ مكافحة 
الفســاد، فعــزل قيــادات حزبيــة بــارزة، وأجرى 
ض 

ّ
تغييرات أمنية في مستويات عالية، وخف

عضويــة 19 شــخصاً فــي الحــزب، منهم نقيبا 
انــن والمهندســن، وصــادر أمــاك ضبّاط 

ّ
الفن

فاســدين، ويشــجّع علــى ترشــيح شــخصيات 
جديــدة تحظــى بقبــول اجتماعــي لانتخابــات 
)يوليــو/  المقبــل  الشــهر  الشــعب  مجلــس 

فــي  ليســوا  والصهاينــة  والبريطانيــون 
وتضاريســها  بمســاحتها  أفغانســتان 
 القطــاع تعــرّض إلــى تدميــر 

ّ
الصعبــة، ثــمّ إن

فيــه،  البحــث  عمليــات  يســهّل  مــا  واســع، 
وتتحــرّك القــوات العســكرية داخلــه وتتمركــز 
وســائل  ولديهــا  مُتعــدّدة،  مناطــق  فــي 
ربّمــا  المقاومــة،  حــركات  تفــوق  تكنولوجيــة 
اســتطاعت  ــه 

ّ
كل هــذا  ورغــم  ســنة،  بخمســن 

أول  إلــى  الوصــول  دول  ثــاث  اســتخبارات 
ــن فــي مكان »فــوق الأرض«، والمكان 

َ
مجموعت

ــرٌ آخــر إلــى الفشــل، وعلــى 
ّ

فــي حــدّ ذاتــه مُؤش
خــاء، فهــذه العناصر  مناعــة الأنفــاق أمــام الدُّ
 هو صاحب 

ْ
هــا مجتمعــة تخبرنا جيّــداً مَن

ّ
كل

اليــد العليــا، رغــم اســتعادة أربعــة أســرى فــي 
 فــي 

ً
النهايــة. أعطــت العمليــة لنتنياهــو أمــا

 المتحــدث باســم كتائــب 
ّ
تحســن وضعــه، لكــن

 الديــن القســام أبــو عبيــدة أعلــن 
ّ
الشــهيد عــز

ســريعاً مقتــل عــدة أســرى فــي العمليــة ذاتهــا، 
مــاءً  ليصــبّ  الجنســية،  أميركــي  وأحدهــم 
بــارداً علــى جــذوة الأمــل لنتنياهــو. وتمسّــك 
بينــي غانتــس بقــرار اســتقالته، ولحقه غادي 
مــن  العمليــة  صحــب  عمّــا   

ً
فضــا آيزنكــوت، 

مــا  كبيــر،  ومقتــل ضابــط  عملياتيــة،  أزمــات 
جعــل عائــات الأســرى تندفــع فــي تظاهــرات 
جديدة خوفاً على حياة ذويها، وعاد المشهد 

السياسي لنتنياهو إلى التعقيد.
ضــدّ  والدوليــة  الداخليــة  الضغــوط  تتزايــد 

 الانســحاب مــن 
ّ
 التحقيقــات إلــى أن

ّ
تشــير كل

صــدرت  عليــا  أوامــر  علــى  بنــاءً  كان  المدينــة 
النفــس  ــي 

ّ
يمن كان  فهــو  نفســه،  المالكــي  مــن 

يعتبرهــا  كان  التــي  المدينــة  مــن  ــص 
ّ
بالتخل

»سنية – قومية – بعثية«.
ســقوط  مــن  ســنوات  عشــر  وبعــد  اليــوم، 
مــن  ذلــك  تبــع  ومــا  التنظيــم،  بيــد  الموصــل 
وســكّانها،  للمدينــة  وتهجيــر  وتدميــر  قتــل 
قرابــة  بعــد  التنظيــم  مــن  اســتعادتها  ورغــم 
ثلاثــة أعــوام ونصــف العــام، مــا زالــت الموصــل 
 الذيــن دمّروهــا، 

ّ
تبحــث عــن القصــاص مــن كل

طائفيــن،  قــادة  المالكــي  عليهــا  ط 
ّ
ســل وقــد 

ــه 
ّ
ســاموا المدينــة وأهلهــا ســوء العــذاب، وكأن

ــى قبــل ســقوطها، عــن تفريــغ 
ّ
كان يبحــث، حت

الطرائــق.  ى 
ّ
بشــت وأهلهــا  المدينــة  كراهيتــه 

 التحقيقات التي حمّلته 
ّ

ه ورغم كل
ّ
الغريب أن

المســؤولية، ورغــم مــا تحــدّث بــه فخــري كريم، 
ومن قبله عديدون مُقرّبون من دائرة العملية 
علــى  يحاســب  لــم  ليــس  ــه 

ّ
أن  

ّ
إل السياســية، 

ين من 
َ
مــا نجــح خــال دورت

ّ
جريمتــه فقــط، وإن

رئاسته الحكومة في تشكيل دولة عميقة، ما 
زالت تتحكّم بمفاصل العملية السياسية.

 وجود شخوصها، 
ّ

العملية السياسية في ظل
الذيــن شــكّلوا نواتهــا عقــب الغــزو الأميركــي 
فــي 2003، مترهّلــة فاســدة، بُنيــت على أســس 
إقصائيــة وطائفيــة ومصلحيــة ضيّقة، وهي، 
اليــوم، وإن حــاول القائمــون عليهــا تقديمهــا 
 عدم القصاص من ساسة 

ّ
 أن

ّ
ها تتعافى، إل

ّ
أن

دمّــروا العــراق أكثــر مــن 20 عامــا ســيُبقي هذا 
ى حين.

ّ
البلد في منظومة الدول الفاشلة حت

)إعلامي عراقي في الدوحة(

تمــوز(، خصوصــا أن مــن مهــام هــذا المجلــس 
ــح لدورة 

ّ
تعديل الدســتور للســماح له بالترش

رئاســية جديدة في 2028. وفي الوقت نفســه، 
تبــدو الغالبيــة الشــعبية غيــر واثقــة بجــدوى 
فــي  شــيء  يتغيّــر  لــم  إذ  التغييــرات،  هــذه 
مشــهد الفســاد اليومــي، فيما تــزداد الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية سوءاً.
أغضــب هــذا الرجــوع إلــى الحضــن الإيرانــي 
الجانب العربي، ودفعه إلى مطالبة الأسد في 
البيــان الختامــي لمجلــس التعــاون الخليجــي 
فــي  الدوحــة،  فــي  الــوزاري،  المســتوى  علــى 
التاســع من يونيو/ حزيران الجاري، بتنفيذ 
العــام  والقاهــرة  عمّــان  اجتماعــي  مقــرّرات 
تقــدّم  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي   .)2023( الماضــي 
العراق بمبادرة للتوسّــط بين دمشــق وأنقرة، 
 طهــران راضيــة عنهــا، وقــد 

ّ
وعلــى الأرجــح أن

الواضــح  ومــن  بغــداد.  فــي  الطرفــان  يجتمــع 
 هوامــش التحــرّك المعطــاة لدمشــق، دوليــا 

ّ
أن

ــل 
ّ
التوغ حجــم  تقليــص  غرضهــا  وعربيــا، 

الإيرانــي فــي دوائــر القــرار الســوري، وهــو مــا 
 حدّة اللهجة 

ّ
حاول الأسد التحرّك ضمنه. لكن

الإيرانية التي يُقابَل بها هذا الانفتاح، إضافة 
بمفاصــل  الإمســاك  مــن  طهــران  تمكّــن  إلــى 
ن 

ّ
يــدل العســكرية،  وبالقــوة  الســوري،  القــرار 

علــى عجــز نظــام دمشــق عن تقديــم أيّ خطوة 
مقابلة للانفتاح العربي أخيراً.

)كاتبة سورية(

ضغــط  أيّ  عــن  بمعــزل  هــا 
ّ
أن إلا  نتنياهــو، 

عربــي يمكنــه أن يوقــف العربــدة الصهيونية، 
وللأســف! صرنــا فــي زمن غابــت فيه المصالح 
فــي  الحُــكّام  رغبــات  وتتحكّــم  العربيــة، 
والداخليــة،  الخارجيــة  السياســة  توجيــه 
مشــابهة  عربيــة  ضغــوط  هنــاك  كانــت  ولــو 
رغــم  الأولــى،  الألفيــة  أو  التســعينيات  لعقــد 
نــا مــا كنــا لنصــل إلــى عشــرات 

ّ
رمزيّتهــا، فلعل

آلاف مــن الشــهداء وضِعْفيهــم مــن الجرحــى، 
وإلــى المجاعــة التــي أصابــت الأحيــاء، فصــار 
معركتهــم  يخوضــوا  أن  الفلســطينيين  ــدَرُ 

َ
ق

هْــر مقاومتهم 
ُ
مــن دون دعــم رســمي يشــوب ط
ونضالهم وقضيّتهم الشريفة.

دخلــت القضيــة الفلســطينية أحــرج أوقاتهــا، 
ســقط عــن كاهلهــا ســنوات الضعــف 

ُ
إمّــا أن ت

متــدّ منــذ عــام 1948، أو أن تنتكــس 
ُ
العربــي الم

طات 
ّ
طوى قدرتها على الصمود أمام مخط

ُ
وت

المقاومــة  بفصائــل  مرهــون  وهــذا  التهجيــر، 
ومفاوضيهــا، وصمــود الشــعب الفلســطيني 
يين هو سند 

ّ
على هذا الاختيار، وصمود الغز

شتعلة في قلوبهم، 
ُ
المقاومين وجذوة الأمل الم

ومع تصاعد الضغوط السياسية على جميع 
الأطــراف ســيبقى الرهــان علــى مــن ســتلفظه 
حاضنتــه الشــعبية أولًا، وبــإذن الله! ســيكون 
 

ّ
النصــر حليــف الفلســطينيين، والخــذلان لــكل

ى من بني جلدتهم.
ّ
من عاداهم، حت

)كاتب مصري(

نوري المالكي وعقدة الموصل

نظام دمشق واللعب على الهوامش

في توابع جريمة النصيرات

شكّلت الموصل 
بالنسبة إلى نوري 

المالكي سكّينة في 
خاصرة مشروعه 

السياسي المبني على 
أسس طائفية

تمكّن طهران من 
الإمساك بمفاصل 

القرار السوري، 
وبالقوة العسكرية، 
يدلّ على عجز نظام 
دمشق عن تقديم 

أيّ خطوة مقابلة 
للانفتاح العربي أخيراً

أيّ مسؤول استخباراتي 
لديه بعض الكرامة 

كان سيرفض الاحتفاء 
بعملية تحرير الأسرى 
الأربعة في النصيرات 

لأنهّا إعلان هزيمة أكثر 
منها إعلان انتصار
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سورية: زيارة القبور تنبش الذكريات 

الحجّاج 
يرمون 

الجمرات

17

هاتاي ــ عبد الله البشير

يحرص السوريون على زيارة المقابر في 
العيــد. زيــارات تعبّــر عــن مشــاعر الحنــن 
إلى الأقارب والأصدقاء الذين خســروهم، 
وكانــت لهــم الكثيــر من الذكريــات معهم. يتذكرون 
مــا عاشــوه معهــم ويدعــون لهــم بالراحــة.  وتعيــد 
تؤجــج  التــي  الذكريــات  بعــض  الزيــارات  هــذه 
المشــاعر. وهــذا مــا حصل مــع محمــد الحلبي الذي 
الجديــد«  »العربــي  لـــ  ويتحــدث  والــده.  قبــر  زار 
عــن أحــام أراد تحقيقهــا عندمــا كان والــده علــى 
قيــد الحيــاة. ويقــول: »ســابقاً فــي حلــب، كنــا نــزور 
المقابر برفقة والدي. ثم توفي والدي ونحن اليوم 
نذهــب إلــى زيــارة قبــره. كنــا نحــرص علــى زيــارة 
مقبــرة الصالحــن فــي حلــب. وهــذه الزيــارات هــي 

جزء مــن عاداتنا القديمة«.
والــدي  يتوفــى  أن  قبــل  الحلبــي: »حلمنــا  يضيــف 
بالعــودة إلــى حلب وزيارة الأهــل. هنا أجواء العيد 
مختلفــة عــن حلــب. ليــس لدينــا ســوى قبــر والــدي 
فــي  هــو  لنــا  بالنســبة  الحقيقــي  العيــد  لنــزوره. 
حلــب حيــث يقطــن أقاربنا. أما العيــد هنا، فينتهي 
الســوريون  ويعيــش  والــدي«.  قبــر  زيــارة  بمجــرد 

أزمــة فــراقٍ فــي مناســبات عــدة، وخصوصــا العيــد 
بســبب تشــتت العائــات داخــل ســورية وخارجهــا. 
ويتــوزع مــن هــم فــي الداخــل الســوري بــن الشــمال 
والشــرق أو فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوري. 
مناطــق  فــي  الواحــدة  العائلــة  أفــراد  يتــوزع  وقــد 
يتــوزع  واحــدة  عائلــة  نجــد  مــا  وكثيــراً  مختلفــة. 
أفرادهــا فــي أماكــن مختلفــة، ويضطــر هــؤلاء إلــى 
تبادل المعايدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  
»العربي  في هذا الإطار، يقول عبد الرحمن الحلو لـ
الجديــد«: »فــي قريتنــا، اعتدنــا تأدية صــاة العيد، 
الأقــارب ونعايــد بعضنــا بعضــا. ولا  نــزور  وكنــا 
ننسى بطبيعة الحال زيارة المقابر والدعاء لأهلنا. 
فــي الوقــت الحالــي، مــا من أقــارب أو أصدقاء، الأمر 
الــذي يشــعرنا بغصــة. ســابقاً، كنــا نحــرص علــى 
ممارســة الكثير من طقوس العيد، وكان لمّ الشــمل 
. في الوقت الحالي، نحن مشــتتون. كل أخ أو 

ً
ســهلا

أخت أو صديق في بلد أو مكان مختلف. نسأل الله 
الفرج والخير والسلام«.

وتحولت زيارة القبور في العيد إلى عادة متوارثة 
عبــر الأجيــال. يســير الصغــار علــى خطــى الكبــار، 
كمــا توضــح فاطمــة عبد العزيــز، المقيمة في مخيم 
للنازحــن قــرب مدينــة الدانا شــمال إدلــب. وتقول: 

»شــقيقتي توفيت قبل أشــهر عدة. رافقتني ابنتي 
كنــت  عندمــا  أذكــر  العيــد.  صبــاح  قبرهــا  لزيــارة 
 أننــي ذهبــت مــرات عــدة مــع جدتــي إلــى قبــر 

ً
طفلــة

جدي ووضعت الآس )شجر دائم الخضرة، أوراقه 
ــري( علــى 

ْ
بيضويــة، أبيــض الزهــر أو ورديّــه وعِط

قبــره. أزلنــا بعــض الأشــواك التــي نبتت قــرب قبره 
الأيــام  بــأن  الميــاه. شــعرتُ  بعــض  الــورد  وســقينا 
تعــاد عندمــا ذهبــت ابنتــي معــي. عمومــا، نفتقــر 
لأجــواء العيــد والكثيــر مــن الروحانيات غابت عنا 
بهذا التشــتت الذي حدث لنا خلال الســنوات«. في 
»العربي الجديد«  المقابــل، يتحــدث علي الخالدي لـ
عــن زيــارة المقابــر فــي العيــد، ويقــول: »فــي كل عام، 
نــزور  الأضحــى،  وعيــد  الفطــر  عيــد  حلــول  ومــع 
المقابر وندعو للموتى ونتذكرهم«. وتغيب الكثير 
مــن طقــوس العيــد عــن العائــات النازحــة المقيمــة 
شــمال غربي ســورية في المخيمات، وتختلف عما 
كانــوا يعيشــونه ســابقاً فــي مدنهــم وقراهــم قبــل 
العائــات وفقــدان  بعــد تشــتت  النــزوح، لا ســيما 
ذكريــات  أصبحــت  المقابــر  زيــارة  وحتــى  المــأوى. 
لــدى البعــض، كمــا يقــول الســتيني عبــد الســميع 
لـــ  الشــمالي  حمــص  ريــف  مــن  النــازح  المحمــد، 
»العربــي الجديــد«. يضيف: »كنت أزور قبر والدي 

الــذي توفــي عندمــا كنــت يافعــا. بعــض الذكريــات 
قبــره صبــاح  إلــى  أذهــب  كنــت  ذهنــي.  فــي  عالقــة 
مــن  كثيــر  فــي  الذكريــات.  تلــك  لأســتعيد   العيــد 
بــن  المســافات  وتمنــع  أبكــي«.  كنــت  الأحيــان، 
الأقــارب  زيــارة  مــن  البعــض  المتناثــرة  المخيمــات 
التــي تعــدّ مــن أهــم مظاهــر العيــد. ويبقــى العيــد 
همــوم  مــن  راحــة  قســط  لأخــذ  للنــاس  متنفســا 

الحياة ومصاعبها.

مجتمع
تعــرّض نحــو 16 ألــف قصّــاب لإصابــات فــي تركيــا في أول أيام عيد الأضحى، كمــا أعلن وزير الصحة 
التركي فخر الدين قوجة. وكتب على منصة إكس أنه »في أول أيام العيد، حضر نحو 16 ألف شخص 
إلى المراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد بسبب إصابات تعرّضوا لها أثناء ذبح الأضاحي«. وفي 
عام 2023، أصيب ما يقرب من 30 ألف شخص خلال أيام الاحتفالات الأربعة في تركيا، بحسب أرقام 
رسمية. وقال الوزير إن »هذه الحالات ناجمة عن ذبح الأضاحي على يد أشخاص غير متخصصين«، 
)فرانس برس( داعياً من لم يقدّموا أضاحي العيد بعد إلى توخي الحذر.�

أعلنت منظمة »ريسكشيب« الخيرية الألمانية، التي تدير سفينة لإنقاذ المهاجرين تسمى نادير، أن 
نقذ 51 آخرون 

ُ
عشــرة مهاجرين لقوا حتفهم في البحر المتوســط ​​بعدما غمرت المياه قاربهم، فيما أ

كانوا على متن القارب. وقالت المنظمة على منصة إكس إنها عثرت على 61 شخصاً على متن قارب 
خشــبي غمرتــه الميــاه، بينهــم عشــرة قتلــى حاصرتهــم الميــاه في الطابق الســفلي منــه. وأوضحت أن 
اثنين من الناجين كانا فاقدي الوعي ويتلقيان رعاية طبية، مضيفة أنهما كانا بحاجة ماسة إلى 
)رويترز( الإجلاء الطارئ. ولم تقدم تفاصيل حول مكان إجراء عملية الإنقاذ وزمانها. �

مقتل 10 مهاجرين بعد غرق قارب بالبحر المتوسطتركيا: 16 ألف إصابة خلال ذبح الأضاحي

ليست زيارة المقابر بعد صلاة العيد عادة متوارثة 
العربية  الدول  في سورية فقط، بل في مختلف 
والإسلامية. ويحرص الناس على زيارة قبور أقاربهم 
وأحبائهم المتوفين وقراءة القرآن والدعاء لهم 
راحة  أجل  من  الورود  ووضع  القبور،  وتنظيف 
البعض  ــارة  زي دون  الحرب  وحالت  الميت.  نفس 

قبور أحبائهم، الأمر الذي زاد معاناتهم.

عادة متوارثة

الحــرام،  اللــه  بيــت  حجّــاج  اســتقر 
أمــس الاثنــن، فــي مشــعر منــى غربــي 
الســعودية، لأداء شــعيرة رمي الجمرات 
والكبــرى  والوســطى  الصغــرى  الثــاث 
فــي ثانــي أيــام عيــد الأضحــى )11 ذي 
التشــريق  أيــام  لأول  الموافــق  الحجــة(، 
الثلاثــة. وأفــادت وكالة الأنباء الســعودية 
»واس« بأنــه »فــي اليــوم الحــادي عشــر 
فــي  الحجّــاج  يســتقر  الحجــة،  ذي  مــن 
مشعر منى ويرمون الجمرات الثلاث«.

ويرمــي ضيــوف الرحمــن في هــذا اليوم 
بالجمــرة  مبتدئــن  الثــاث،  الجمــرات 
الصغــرى فالوســطى ثــم العقبة الكبرى. 
ويتوجه الحجّاج إلى مشــعر منى لرمي 
21 جمــرة، ويرمــون 7 حصيــات في كل 
العقبــة  ثــم  الوســطى  ثــم  مــن الصغــرى 
الكبــرى، ويكبّــرون مــع كل واحدة منها، 
الجمرتــن  بعــد  شــاؤوا  بمــا  ويدعــون 
الصغــرى والوســطى مســتقبلين القبلة. 
وبــدأ وقــت رمي الجمرات في يوم النحر 
)الأحــد أول أيــام العيــد(، وأيام التشــريق 
الثلاثــة )الاثنين والثلاثاء والأربعاء( من 
زوال الشــمس، وهــو وقــت دخول صلاة 

الظهر، وينتهي بغروب الشمس.
وإذا رمــى الحــاج الجمــار، الاثنــن )أول 
أيــام  )ثانــي  والثلاثــاء  التشــريق(،  أيــام 
التشــريق(، أبــاح اللــه لــه الانصــراف مــن 
 وتســمى النفــرة 

ً
منــى إن كان متعجــا

الأولــى، وبذلــك يســقط عنه المبيت ورمي 
التشــريق(  أيــام  )ثالــث  الأخيــر  اليــوم 
بشــرط أن يخــرج مــن منــى قبــل غــروب 
الشــمس، وإلا لزمــه البقــاء لليــوم الثالــث. 
الــذي  التشــريق  الثالــث مــن  اليــوم  وفــي 
يوافــق غــداً الأربعــاء، يرمي الحــاج كذلك 
الجمــرات الثــاث، كمــا فعــل فــي اليومين 

السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة.
)الأناضول(

Tuesday 18 June 2024
الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران 2024 م  12  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3578  السنة العاشرة

 يؤدي شعيرة رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى )عصام ريماوي/ الأناضول(



سلطة جودة البيئة التي تنشر في كل عام 
معلومات لتحذير الغزيين من التلوث على 
الــشــواطــئ، مــع الإشـــارة إلــى أفضل المناطق 
لــاســتــجــمــام. هُــجّــر إلـــى هـــذه المــنــطــقــة وقــد 
استشهد ثــاثــة مــن أصــدقــائــه الــذيــن كانوا 
يــرافــقــونــه الــعــام المــاضــي فــي المــكــان نفسه. 
»العربي الجديد«: »يلهو  يقول في حديثه لـ
أطفالي وهم سعداء وأكبرهم عمره 11 عاماً 
)أربـــع ســنــوات(«. يضيف:  زينة  وأصغرهم 
الــعــدوان،  »العيد جميل. وفــي ظل استمرار 
لــن تــجــد أجــمــل مــن مشهد شــاطــئ الــبــحــر«. 
يــضــيــف: »فـــي المــكــان نــفــســه قــبــل عــــام، كنت 
ــاجـــد وأســــامــــة هــنــا.  ــائـــي عـــامـــر ومـ ــدقـ وأصـ
متفرقة  مــنــاطــق  فــي  اســتــشــهــدوا  جميعهم 
من قطاع غزة أثناء رحلة النزوح. أصبحت 
وحــيــداً فــي المــكــان نفسه، وأحـــاول تعويض 
الذاكرة الصعبة من خلال مشاهدة أطفالي 
يلعبون غير مبالين بالعدوان الإسرائيلي«.
غرب مدينة خانيونس في منطقة المواصي، 
يحرص عدد كبير من الأسر على تعويض 
أطفالهم باللعب على شاطئ البحر بدلًا من 
الــفــرحــة منقوصة  الــعــيــد. لكن تبقى  ألــعــاب 
ــبـــادرات الشبابية  رغـــم انــتــشــار عـــدد مــن المـ
ــر  ــثـ ــال فــــي المـــنـــطـــقـــة الأكـ ــفــ ــالأطــ الــــخــــاصــــة بــ
في  القلق  ويبقى  غـــزة.  قــطــاع  فــي  اكتظاظاً 

ظل تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية 
ــوقـــت فــــوق رؤوســــهــــم، وتــشــعــرهــم  طـــــوال الـ
البحر،  أمــام شاطئ  بأنهم ملاحقون حتى 
كما توضح ريــا إســام )35 عــامــا(، وهــي أم 
لطفلين. تحاول إبقاء طفليها قريبين منها 

على الشاطئ لأنها تشعر بالخوف. 
تــعــيــش إســــام قــلــقــا كــبــيــراً خـــال وجــودهــا 
على شاطئ البحر بسبب البوارج الحربية 
التي تذكرها بعدوان عام 2014، عندما كان 
أطفال من عائلة بحر يلعبون كرة القدم في 
منطقة الميناء الأولى، وقد قصفتهم البارجة 
الإسرائيلية وقتلت الأطفال الأربعة. تتلفت 
ــالًا فــتــجــد الــكــثــيــر من  ــمــ إســـــام يــمــيــنــا وشــ
مـــا يطمئنها بعض  الـــنـــاس حــولــهــا، وهـــو 
»العربي  لـ بشهادتها  الإدلاء  تتابع  الشيء. 
الجديد«: »اتجه معظمنا إلى شاطئ البحر 
للجلوس أمامه والاستمتاع بالهواء النقي 
بعيداً عن رائحة البارود والقمامة المنتشرة 
فــي المكبات المــجــاورة لــنــا. وعــلــى الــرغــم من 
في  فوقنا  تحلق  التي  الاستطلاع  طــائــرات 
أي مــكــان نــذهــب إلـــيـــه، اتــخــذنــا مـــن الــبــحــر 
مــتــنــفــســا كـــمـــا فــــي الــــســــابــــق. لـــكـــن الـــخـــوف 
ـــأم، أســـتـــرجـــع قتل  حـــاضـــر فـــي نــفــوســنــا. كــ
الأطفال حتى في لحظات الهدوء«. تضيف: 
ــلـــوس أمــــــام شـــاطـــئ الــبــحــر.  ــجـ ــــاول الـ ــــحـ »نـ

غزة ــ أمجد ياغي

لا يــجــد الـــغـــزيـــون ســــوى شــاطــئ 
مــؤقــتــا ووحــيــداً  الــبــحــر متنفساً 
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم، بـــعـــدمـــا حــشــر 
المهجرين في مناطق  الاحتلال الإسرائيلي 
معينة فــي قــطــاع غـــزة. فــي جــنــوب القطاع، 
ــا فــــي مـــديـــنـــة رفـــح  ــ ــدافـ ــ ـــزال يـــهـــاجـــم أهـ ــ لا يــ
ويــحــاصــرهــم فـــي غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس 
ـــرب مـــديـــنـــة ديـــر  فــــي مــنــطــقــة المــــواصــــي وغـــ
البلح وبعض مناطق وسط القطاع. أما في 
الغربية  المنطقة  فــي  حشرهم  فقد  الشمال، 

لمدينة غزة.
يتجه الغزيون إلى شاطئ البحر ليجلسوا 
ــنـــذ 17 عــامــا  أمـــــــام مــتــنــفــســهــم الــــوحــــيــــد مـ
ــلــــي، ثــــم الــــعــــدوان  ــيــ ــرائــ مــــن الـــحـــصـــار الإســ
ــــي الــــســــابــــع مــن  ــلــــي الـــــــذي بــــــدأ فـ ــيــ ــرائــ الإســ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وزادت أعداد 
أيــام  خــال  الشاطئ  إلــى  المتجهين  الغزيين 
عيد الأضحى هرباً من الحر الذي يلاحقهم 
في خيامهم، التي أصبحت بالنسبة إليهم 

مثل فرن.
ــــدى الــجــمــيــع حــكــايــاتــهــم عـــلـــى الـــشـــاطـــئ.  لـ
استشهد  من  ومنهم  عائلته  فقد  من  منهم 
ــم. جميع  ــهـ ــرافـ ــقـــدوا أطـ ــرون فـ ــ ــ أطـــفـــالـــه وآخـ
هؤلاء يجلسون على الشاطئ طمعاً بقسط 
أطفالهم بعيداً عن  الــراحــة، فيما يمرح  من 
احــتــمــالات المـــوت الــدائــمــة. أصــبــحــت بعض 
تــلــك المــنــاطــق هــدفــا لــاحــتــال الإســرائــيــلــي، 
ــا عـــلـــى شــــاطــــئ الـــبـــحـــر المـــطـــل  وخــــصــــوصــ
عــلــى قــريــة الـــزوايـــدة، وســـط الــقــطــاع. وكــان 
الاحــتــال الاسرائيلي قــد قصف فــي 11 من 
الشهر الجاري أماكن قريبة من الخيام التي 
تنتشر على امتداد منطقة الشاطئ، بعدما 
امتلأت المساحات الزراعية في القرية التي 
تقع بين مدينة دير البلح ومخيم النصيرات 

بالمهجرين.
فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول عــمــاد الــحــرز، الــذي 
هُجّر من مدينة غــزة إلــى منطقة الــزوايــدة، 
إنــه عــاد إلــى المنطقة نفسها التي تعرضت 
للقصف، وقرر البقاء فيها متحدياً الأضرار 
الـــتـــي لــحــقــت بــبــعــض الـــخـــيـــام المــطــلــة على 
ــاول وعـــائـــلـــتـــه تـــنـــاســـي مــا  ــحــ ــاطـــئ. ويــ الـــشـ
حصل والترويح عن الأطفال. بالنسبة إليه، 
لا بديل عن شاطئ البحر وخصوصاً خلال 
عيد الأضــحــى، وقــد عجزوا عن تحقيق أي 

شكلٍ من أشكال الفرحة لأطفالهم.
قـــبـــل عـــــــام، كـــــان حـــــرز قــــد الـــتـــقـــى أصــــدقــــاء 
اســتــشــهــد بعضهم الـــيـــوم. يــذكــر أنـــه قضى 
البحر  أوقــاتــا ممتعة على شاطئ  وعائلته 
ــذي يــفــضــل  ــ ــ ــدة، هــــو الـ ــ ــ ــزوايـ ــ ــ فــــي مــنــطــقــة الـ
الاســـتـــجـــمـــام عـــلـــى الـــشـــاطـــئ. ويـــشـــيـــر إلـــى 
أن هـــذا الــشــاطــئ يــعــد الأقــــل تــلــوثــا بحسب 

لولا شاطئ 
غزة

البحر متنفس 
حصري أكثر من 

أي يوم مضى

الغزيين  أمام  الوحيد  المتنفس  غزة  بحر  شاطئ  أصبح 
العدوان.  أي يوم مضى في ظل  أكثر من  المهجرين 
هناك يحاولون أخذ استراحة من الموت والحزن والقهر 

بعيداً عن الخيام والبيوت المدمرة والحرارة المرتفعة

البوارج الحربية الإسرائيلية 
تذكّر الغزيين بمجزرة 

الشاطئ عام 2014

تحول شاطئ البحر إلى 
مساحة للأطفال للعب 

والاستمتاع
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مجتمع

نتجمع في بعض الأحيان للسباحة ونحن 
نرتدي ملابس الصلاة نفسها، ثم نعود إلى 
الشاطئ لنحكي عن همومنا. لدينا جميعاً 
أقـــارب من  قصص مــأســاويــة. كلنا خسرنا 
الدرجة الأولــى. أعتقد أن البحر لن يتحمل 

همومنا رغم كبره«.
ــر الـــبـــلـــح، وأمـــــــام الــتــلــة  ــ وأصــــبــــح مــخــيــم ديـ
الكبيرة المــعــروفــة لــدى ســكــان وســط قطاع 

غزة، ممتلئاً بالنازحين على امتداد حدود 
المخيم مع الكورنيش. يزداد الازدحام غرب 
مخيم ديـــر الــبــلــح الـــذي وصـــل إلــيــه الــنــاس 
ومناطق  القطاع  شمال  مناطق  جميع  مــن 
مدينة غزة. وزادت أعداد المهجرين إلى تلك 
المناطق نتيجة الزحف »السكاني« باتجاه 
الخيام منتشرة  عــشــرات  إذ صــارت  البحر، 

أمام الشاطئ مباشرة.
ــــو أحـــد  ــيـــر )52 عـــــامـــــا(، هـ عـــــــادل أبــــــو الـــخـ
فــي المنطقة، كــان يعمل صياداً  المــوجــوديــن 
قبل 15 عاماً ويقصد الشاطئ الذي أصبح 
مهجراً فيه اليوم. ورث المهنة عن والده الذي 
تــوفــي عـــام 1999، وكـــان أحـــد الــذيــن ورثـــوا 
ــداده فــي مــديــنــة يــافــا،  مهنة الــصــيــد عــن أجــ
وأصــابــه جنود الاحــتــال عــام 2009 عندما 

أطلقوا النار على مراكب الصيادين.
منذ ذلك الوقت، لم يعمل في مهنة الصيد. 
ــراً، وأمـــــام أطــفــالــه الـــذيـــن يلهون  ــيـ لــكــنــه أخـ
ــتــــعــــاد ذاكـــــرتـــــه وعـــــــاد إلـــى  ــلــــعــــبــــون، اســ ويــ
الــذي يحبه، وكأنه يشكو له  البحر  شاطئ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــان  هــمــومــه. يــقــول لـــ
كثيرة  مناسبات  فــي  يشهد  البحر  شــاطــئ 
مــقــتــل كــثــيــريــن بـــرصـــاص جــنــود الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي بــالإضــافــة إلـــى تــدمــيــر مــراكــب 

الـــصـــيـــاديـــن«. كــمــا يـــذكـــر أن بــعــض أقـــاربـــه 
الذين حاولوا الهجرة غير الشرعية قضوا 
حتفهم في قاع البحر. »لكن يجب أن أزيح 
كـــل مــشــاعــري الــســلــبــيــة وذاكـــرتـــي مـــن أجــل 

أبنائي وأحفادي«، يقول.

هرب من المجاعة 
ــرر ســــكــــان  ــ ــحــ ــ خـــــــــال الأيـــــــــــــام الأخـــــــــيـــــــــرة، تــ
الإسرائيلية،  القيود  من  الشمالية  المنطقة 
وأصــبــحــوا يــتــوجــهــون إلـــى شــاطــئ البحر 
ــوارع  ــ ــشـ ــ الــــــــذي احـــتـــلـــه بـــالـــكـــامـــل ودمــــــــر الـ
المــؤديــة إلــيــه وخصوصاً أمـــام شــاطــئ بحر 
الشمالية،  المنطقة  فــي  الأشــهــر  الــســودانــيــة 
والـــــذي كــــان المـــــزار الأســـاســـي لــلــغــزيــن في 
إليه  موسم الاصطياف. هذه السنة، عــادوا 
خلال فترة العيد للاستجمام والترويح عن 
المنطقة،  فــي  المنتشر  الــدمــار  رغـــم  أنفسهم 
كما يبين أحمد السحار. السحار فقد منزله 
المــكــون مــن ثلاثة طــوابــق قبل أربــعــة أشهر، 
وكــان يــأوي 30 فــرداً، بالإضافة إلــى والدته 
اليوم  جميعهم  وأطــفــال.  وشقيقين  المسنة 
مهجرون في مدرسة في حي الكرامة، شمال 
الــقــطــاع، ويــحــرصــون عــلــى الـــذهـــاب يومياً 
إلى الشاطئ سيراً على الأقدام، لأن المدرسة 

عن  عــدا  مدمرة جزئياً،  فيها  يقيمون  التي 
السحار  يقول  النفسية.  والضغوط  الجوع 
»العربي الجديد«: »نعاني بسبب الجوع.  لـ
لا نريد الموت، نحن الذين نعيش في مدرسة 
بعض أقسامها آيلة للسقوط. نحاول الهرب 
 في فترة الصباح والعصر، 

ً
الحر قليلا من 

والعودة مع غــروب الشمس، إذ إن القصف 
الإسرائيلي يشتدّ في المساء، ونسمع قصف 

البوارج الحربية«.

تحقيق

الجزائر ــ فتيحة زماموش

يـــــولـــــي الـــــجـــــزائـــــريـــــون عــــيــــد الأضــــحــــى 
هم يشيرون 

ّ
اهتماماً خاصاً، ولا سيّما أن

ــد الـــكـــبـــيـــر« الــــــذي يــتــمــيّــز  ــيـ ــعـ »الـ ـــ إلـــيـــه بـ
بطقوسه الدينية الاجتماعية، ولا سيّما 
تلك المرتبطة بالأضحية، وكذلك بعادات 
يصرّون على تناقلها من جيل إلى جيل. 
وتبدأ العائلات الجزائرية بالتهيّؤ لهذا 
أيــام من حلوله، ســواء لجهة  العيد قبل 
الأضاحي  ذبــح  لـــوازم  تحضير مختلف 
الاستعداد  أو لجهة  وأوانٍ،  من سكاكين 
ـــئـــن بـــالـــعـــيـــد الــكــبــيــر 

ّ
لاســـتـــقـــبـــال المـــهـــن

وغير ذلــك، فهو مناسبة دينية وفرصة 
للتراحم والتزاور بين الأقارب والأحبّة.

وتــلــجــأ عــائــات فــي الــجــزائــر إلـــى شــراء 
الأضــحــيــة ونــقــلــهــا إلـــى مــنــازلــهــا بهدف 
ــى قــــلــــوب الأطــــفــــال  ــ ــ إدخــــــــــال الــــفــــرحــــة إلـ
المخصّصة  ة 

ّ
الحن وتحضير  خصوصاً، 

المــــخــــتــــارة.  الــــشــــاة  ــلـــى رأس  عـ ــلـــوضـــع  لـ
 »الــحــنــاء 

ّ
وتــشــيــر كــريــمــة زيــانــي إلـــى أن

بــه منذ  الــقــيــام  اعــتــدتُ  طقس اجتماعي 
»الــعــربــي  ســـنـــوات طـــويـــلـــة«، مــوضــحــة لـــ
ــة التي 

ّ
ـــه »مثلما تــرمــز الــحــن

ّ
الــجــديــد« أن

ـــب بـــهـــا الـــنـــســـاء 
ّ

ـــخـــلـــط بــــالمــــاء وتـــخـــض
ُ
ت

 تعبيراً عــن البهجة، 
ّ
 وأرجــلــهــن

ّ
أيــاديــهــن

ــهــا كــذلــك دلــيــل على فــرحــة العائلات 
ّ
فــإن

عَدّ 
ُ
بتأدية شعيرة ذبح الأضاحي التي ت

أيضاً رمزاً للبركة والنماء«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــبـــدأ أســـمـــاء ضــيــف الــلــه، 
ــة ســـكـــيـــكـــدة شــــرقــــي الـــجـــزائـــر،  ــ ــ مــــن ولايـ
أســبــوعَــن،  نحو  قبل  العيد  تحضيرات 
ــراز فــرحــة  ــ ــ ــه لإبـ ــنـ ــزيّـ ــف الـــبـــيـــت وتـ

ّ
فــتــنــظ

الــعــيــد اســـتـــعـــداداً لاســتــقــبــال الــضــيــوف. 
ــا  ــهــ ــ

ّ
ــــي الـــــجـــــديـــــد« أن ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ تـــضـــيـــف لـ

جهّزت كذلك مستلزمات ذبح الأضحية 
ــا، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الأوانـــــــــي  ــهــ ــخــ ــلــ وســ
ما  جــانــب  وإلـــى  لتنظيفها.  المــخــصّــصــة 
يــرتــبــط بــالــلــحــوم، تــعــمــد الــعــائــات إلــى 
الخاصة  الحلويات  مــن  أنـــواع  تحضير 
بعيد الأضحى، بحسب ما تقول ضيف 
 »تحضير كميّة من 

ّ
أن إلــى   

ً
الله، مشيرة

الحلويات هو تعبير عن الفرحة بحلول 
عـــيـــد الأضـــحـــى   

ّ
المـــنـــاســـبـــة«. ولأن هـــــذه 

ــيـــر أشـــــهـــــى الأطـــــبـــــاق  ــتـــحـــضـ يــــرتــــبــــط بـ
الــتــقــلــيــديــة، تــحــرص الــجــزائــريــات كذلك 
قبل  التوابل  أنـــواع  مختلف  اقتناء  على 
أيام منه لاستخدامها في عملية الطهي 

الخاصة بالعيد.
وفــــي يــــوم الاحـــتـــفـــال بــالأضــحــى وعــقــب 
ــل الــجــزائــريــون 

ّ
أداء صـــاة الــعــيــد، يــفــض

ــيـــة بــأنــفــســهــم  بــمــعــظــمــهــم نـــحـــر الأضـــحـ
ــا فــي فــنــاء الــــدار وإمّـــا  وفـــي مــنــازلــهــم، إمّـ
ص  ــا فــي مــوقــع يُخصَّ ــ أمـــام المــبــانــي وإمّ
وبحسب  لذلك.  السكنية  التجمّعات  في 
ــيــــل دم   »ســ

ّ
ــادات الــــجــــزائــــريــــة، فـــــــإن ــ ــعــ ــ ــ ال

الأضــحــيــة فـــي المـــنـــازل« يــجــعــل »الــبــركــة 
«. ولـــطـــالمـــا تـــجـــري عــمــلــيــة الـــذبـــح 

ّ
تــــحــــل

الأقــارب والجيران في  بالتعاون ما بين 
حــيّ واحــد أو في تجمّع سكني مشترك 
واحد قبل أن تلجأ النساء إلى تنظيفها.

ــم مــــن تـــمـــسّـــك الـــجـــزائـــريـــن  ــرغــ وعـــلـــى الــ
بــــقــــضــــاء هــــــــذا الــــــيــــــوم فــــــي أجــــــــــــواء مــن 
 
ّ
فإن والسلخ،  الذبح  أثناء  في  التضامن 
على  طــرأت  التي  الاجتماعية  التغيّرات 
المجتمع لجهة السكن، إذ صارت تنتشر 

المــبــانــي والــتــجــمّــعــات الــســكــنــيــة، تجعل 
لـــذا يلجأ  المـــنـــازل.   فــي 

ً
الــنــحــر مستحيلا

ـــصـــة 
ّ

ــــى الأســــــــواق المـــرخ الـــجـــزائـــريـــون إلـ
ــــؤدّون هـــذا الــطــقــس لــقــاء مبلغ مــالــي.  ويـ
ومـــن عــــادات الــجــزائــريــن الــتــي مــا زالــت 
منتشرة في عيد الأضحى بعد الانتهاء 
ــي الـــذبـــح والــســلــخ، تحضير 

َ
مـــن عــمــلــيــت

طبق الكبد المشوي مع السلطات.
 عــيــد 

ّ
ــرّ جــــزائــــريــــون كـــثـــيـــرون بــــــأن ــقــ ويــ

الأضــــحــــى يـــنـــهـــك الـــنـــســـاء خـــصـــوصـــا، 
 بــعــد الـــذبـــح مــبــاشــرة 

َ
 يــلــجــأن

ّ
ــن ــهـ ـ

ّ
إذ إن

ــة وتــهــيــئــتــهــا  ــيــ إلــــــى تـــنـــظـــيـــف الأضــــحــ
ــــادات المـــرتـــبـــطـــة فــي  ــعـ ــ ــــن الـ لــلــطــهــي. ومـ
فــي  ــــى  ــــحـ عـــيـــد الأضـ ــــن  مـ ــــوم الأول  ــيـ ــ الـ
ــداد غـــداء الــعــيــد مــن خــال  الــجــزائــر، إعــ
قــلــي الــكــبــد والــقــلــب والــطــحــال مباشرة 
بــعــد تنظيف الأضــحــيــة، وهـــو مــا يُــعَــدّ 
ـــضـــاف إلــيــهــا أنـــواع 

ُ
وجــبــة مــتــكــامــلــة، ت

المشوي  والفلفل  الخضراء  السلطة  من 
ــذلـــك الــبــطــاطــا المــقــلــيــة والــعــصــائــر.  وكـ
ــة الـــــعـــــشـــــاء، تـــعـــدّ  ــ ــبـ ــ وبــــخــــصــــوص وجـ
أبرزها  من  التقليدية،  الأطــبــاق  النساء 
وف« الذي يقوم على طهي رأس 

ُّ
ل
َ
»البُوز

وتنظيفها  تــقــطــيــعــهــا  بــعــد  الأضــحــيــة 

جيداً، من خلال غمرها في المياه حتى 
تــغــلــي لــفــتــرة تــتــجــاوز الــســاعــة أو من 
خــال طهيها في مــرق أحمر مع أجــزاء 
عة من الأمعاء كذلك. ومن العادات 

ّ
مقط

الـــتـــي يـــحـــرص عــلــيــهــا الـــجـــزائـــريـــون في 
تناول لحم الأضحية  الكبير عدم  العيد 
للشريعة  وفقاً  منه  بجزء  التصدّق  قبل 
الإســـــامـــــيـــــة، وهــــــو الـــثـــلـــث بـــحـــســـب مــا 
لــذلــك، بعد تقطيع  زيــانــي.  تشير كريمة 
الأضـــحـــيـــة، تـــبـــدأ الـــعـــائـــات مــنــذ الــيــوم 
الثاني من العيد في استهلاكها، فتشوي 
ر طبق الكسكسي باللحم 

ّ
اللحم أو تحض

وغيرهما  باللحم  الشخشوخة  طبق  أو 
ستهلك فيها 

ُ
من الأكلات التقليدية التي ت

لحوم الأضحية.
وفــــي الـــيـــوم الــثــالــث مـــن عــيــد الأضــحــى، 
يلجأ ســكــان عـــدد مــن مــنــاطــق الــجــزائــر، 
من قبيل المسيلة والجلفة وبسكرة، إلى 
باستخدام  الذبيحة  مــن  أجـــزاء  تجفيف 
قبل  كذلك،  الأحمر  الفلفل  وإضافة  الملح 
 ثــمّ 

ّ
تــركــهــا تــحــت أشــعــة الــشــمــس لــتــجــف

ن لــفــصــل الــشــتــاء المــقــبــل، 
َّ
ــز ــــخــ

ُ
ــجــمــع وت

ُ
ت

تقليدية  أطــبــاق  تحضير  فــي  ستخدَم 
ُ
لت

ق عليها »القديد« أو »الخليع«.
َ
يُطل

طقوس العيد الكبير في الجزائر 
حنةّ وأضحية وأطباق تقليدية

)Getty( اختيار الأضاحي يدخل الفرحة إلى قلوب الأطفال

)Getty( سوق للأضاحي في الجزائر قبل أيام من العيد الكبير

يوفر الشاطئ فرصة لنسيان المآسي اليومية ولو مؤقتاً )محمد الحجار(

1.700.000
أي أكثر من سبعة من بين كل عشرة 

أشخاص في قطاع غزة نازحون حالياً، 
بحسب وكالة »أونروا«. 

في حين تُعَدّ شعائر 
عيد الأضحى واحدة 
بين المسلمين لجهة 

الذبح والحجّ، فإنّ 
ثمّة طقوساً تميزّ 

مجتمعات عن أخرى 
في البلدان المعنيةّ، 

والجزائر من بينها

يبُدي ليبيون استياءهم 
من ارتفاع أسعار 

الأضاحي التي تشكّل 
بالنسبة إليهم محور 

غالبية مظاهر الاحتفال 
بعيد الأضحى. وقررّ 
بعضهم عدم شراء 

أضاحٍ، في حين لم 
يستطع آخرون الحصول 

على أي شيء

ليبيا: الأسعار الباهظة تخفي فرحة عيد الأضحى
كان المواطنون 

يشترون أضحيتهم قبل 
أسبوع من العيد

نشطت الجمعيات 
الخيرية لتوفير الأضاحي 

للأسر الفقيرة

طرابلس ــ أسامة علي

ــة بــعــيــد  ــاصــ ــخــ ــعــــت مـــظـــاهـــر الـــــفـــــرح الــ ــراجــ تــ
الأضـــحـــى فـــي لــيــبــيــا هــــذا الـــعـــام بــســبــب غــاء 
الأســـعـــار، خــاصــة أن فــرحــة الــعــيــد تــرتــبــط في 
شكل أساسي بالأضحية والطقوس والتقاليد 
الأضحى  لعيد  وليس  فلكها.  فــي  تــدور  التي 
تقاليد كثيرة منفصلة عن الأضحية في ليبيا، 
كما الحال في عيد الفطر حيث تتعدد مظاهر 
الــفــرح عبر شـــراء لـــوازم الــحــلــويــات والمــابــس 
الجديدة، وتبادل الزيارات وغيرها. يقول عبد 
الرؤوف المعمري الذي يسكن في حي جنوبي 
»العربي الجديد«: »تبدأ  العاصمة طرابلس، لـ
مظاهر الفرح بعيد الأضحى قبل أسبوع من 
حلوله. ولا حديث في الأسبوع السابق للعيد 
إلا عن أنواع الخراف وأسعارها، وشراء لوازم 
الــشــواء. وعند شــراء  الــذبــح وتنظيم جلسات 
ــال والأســـــرة  ــفــ الأضـــحـــيـــة تــصــبــح فـــرحـــة الأطــ
لا تــوصــف، ثــم تــبــلــغ ذروتـــهـــا فــي يـــوم العيد 
الذي يشهد تنفيذ عــادات الذبح التي تقضي 

بــاجــتــمــاع كـــل أفـــــراد الأســــر فـــي بــيــت الأب أو 
ينتظره  جماعي  حفل  لتنظيم  تمهيداً  الــجــد 

الجميع«.
لــكــن هـــذه الـــعـــادات قـــد لا تــحــضــر هـــذا الــعــام 
الأضاحي  أسعار  في  الفاحش  الغلاء  بسبب 
الـــتـــي يـــقـــول المــعــمــري إن أرخــصــهــا يــتــجــاوز 
راتبه الشهري، في حين لا يتقاضى، على غرار 
 200( ديــنــار   1000 مــن  أكــثــر  كثيرين،  ليبيين 
دولار(، في حين أن سعر أرخــص خــروف هو 
1700 دينار )340 دولاراً(. وفيما يأمل محمود 
عجينة الــــذي يــســكــن فــي حــي جــنــزور غربي 
طرابلس في أن تتراجع أسعار الأضاحي قبل 
»العربي الجديد« أن الكثير من  العيد، يؤكد لـ
أصدقائه ومعارفه تخلوا عن شراء الأضحية 
ــذا الــــعــــام، واكـــتـــفـــوا بــكــمــيــات مــــن الــلــحــوم  ــ هـ

لتنظيم حفل شواء لأطفالهم.
من جهته، يصف رجب المشيطي الــذي يسكن 
في حي القربولي شرقي طرابلس، في حديثه 
الــجــديــد«، أســعــار الأضــاحــي بأنها  »العربي  لـ
الـــعـــام، ولـــم يسبق أن عرفتها  »جــنــونــيــة هـــذا 

ــد بــاعــة  لــيــبــيــا«. ويـــعـــزو مـــجـــدي خــشــيــبــة، أحــ
الأغـــنـــام فـــي حـــي تــــاجــــوراء شــرقــي طــرابــلــس، 
ارتفاع أسعار الأضاحي إلى تداعيات الأزمات 
الــســيــاســيــة عــلــى الــوضــع الاقـــتـــصـــادي، وعلى 
رأسها فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي. 
ويلفت خشيبة إلى سبب آخر لارتفاع أسعار 

المــتــبــرعــن إلـــى الانــضــمــام إلـــى هـــذه الحملة 
ودعـــمـــهـــا. ويـــوافـــق المــعــمــري عــلــى أن سخط 
المواطنين كبير من ارتفاع الأسعار الأضاحي، 
ثقافة  »يغلب على  إنه  بالقول  لكنه يستدرك 
الــنــاس وصــم مــن لا يشترون أضحية بأنهم 
فقراء وقليلو ذات اليد، وهذا الوصف لا تقبله 
الأســـر فــي الــقــرى والأريــــاف الــتــي تضطر في 
نهاية الأمــر الى التكاتف لشراء أضحية لأي 
فرد لا يملك ثمنها، لذا تستدين أموالًا وتثقل 
كــاهــلــهــا بــالــتــزامــات مــالــيــة الــكــبــيــرة لأنــهــا لا 
ترضى بمرور العيد من دون جلب أضحية«.

ــــى ظــــاهــــرة جـــديـــدة  كـــذلـــك يــلــفــت المـــعـــمـــري إلـ
تتعلق بتأخر شــراء الأضحية، ويــقــول: »في 
أضحيتهم  يشترون  المواطنون  كــان  السابق 
قــبــل أســبــوع مــن الــعــيــد عــلــى الأقــــل، لــكــن الآن 
لا أحـــد يــريــد الالـــتـــزام بــتــكــالــيــف الأضــحــيــة، 
خاصة في المــدن حيث يسكن غالبية الناس 
ــازل صـــغـــيـــرة لا تــســمــح لــهــم  ــنــ فــــي شـــقـــق ومــ
برعاية الأضحية لأيام وتوفير علف لها، لذا 
ويتحدث  العيد«.  عشية  الأضحية  يشترون 

المــعــمــري عــن تــراجــع مــظــاهــر الــفــرح بالعيد، 
مــثــل الافـــتـــخـــار بــحــجــم الأضــحــيــة وســعــرهــا 
ــاء الـــعـــمـــومـــة،  ــ ــنـ ــ ــيــــران وأبـ الـــعـــالـــي أمــــــام الــــجــ
فـــالأســـعـــار الـــبـــاهـــظـــة تــجــعــل هـــــذه المــظــاهــر 
تختفي، كما أن إقبال الشبان حديثي الزواج 
على ذبح الأضحية لدى جزارين طلباً للراحة 
وعدم التعب يحرم الأسر من بهجة الاجتماع 
لذبح الأضحية ومن تقاليد إعدادها للطبخ 
والشواء. أما العادات الجديدة فكثيرة، منها 
أن الأسر الحديثة باتت تعتبر أن السفر في 
ثــانــي أيــــام الــعــيــد لــقــضــاء بــقــيــة الــعــطــلــة في 
مصايف على البحر فقرة ثابتة وجديدة في 

العيد، وهو ما لم نعرفه سابقاً«.
ومــن المظاهر التي لا تــزال مستمرة في عيد 
الأضحى، بحسب المعمري، الإقبال على شراء 
بــعــض الـــلـــوازم الــخــاصــة بــالــذبــح والـــشـــواء، 
والاجتماع لأداء صلاة العيد والتجمهر أمام 
التهاني،  لتبادل  الأحياء  أزقــة  المساجد وفي 
الــذي يصنع من  الغداء  ثم الاجتماع لتناول 

لحم أضحية العيد.

الأضاحي يتمثل في انتشار أوبئة قضت على 
ــداد كبيرة مــن الأغــنــام، ومــن بينها الحمى  أعـ
القلاعية، إضافة إلى إتلاف العاصفة »دانيال« 
التي ضربت مدينة درنــة في سبتمبر/ أيلول 
المــراعــي، وقتلت  الماضي مساحات واسعة من 
أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن المـــاشـــيـــة. ويــصــف خشيبة 
إجــــــراءات الــحــكــومــتــن بــأنــهــا »غــيــر مــجــديــة«، 
ويــــوضــــح أن »أزمـــــــة المــــواطــــنــــن لــيــســت غـــاء 
الأسعار، بل عدم قدرتهم على الحصول على 
أمـــوال مــن الــبــنــوك. وحتى لــو جــرى دعــم سعر 
الأضحية لا يملك معظم الناس أموالًا لشرائها، 
ــة الــــقــــرض تـــشـــتـــرط الـــبـــنـــوك الـــدفـــع  ــالـ ــــي حـ وفـ
إلكترونياً عبر بطاقات رقمية لا يقبلها معظم 
أنهم لن يحصلوا على  التجار لأنهم يدركون 
أموالهم التي ستبقى مجمّدة في حساباتهم«.

وخــــــــــال الأيــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة لـــلـــعـــيـــد نــشــطــت 
الجمعيات الخيرية لتوفير الأضاحي للأسر 
الفقيرة، وأطلق ائتلاف واسع من الجمعيات 
ــا نـــضـــحـــي«  ــنــ ــلــ ــم »كــ ــ ــاسـ ــ ــة حـــمـــلـــة بـ ــريــ ــيــ ــخــ الــ
عــبــر مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، ودعـــا 

أسعار مرتفعة للأضاحي 
في ليبيا هذا العام )محمود 

تركية/ فرانس برس(
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الرحلات العائلية

مسندم

ليغو لاند

هاري بوتر

تايلاند

مع اقتراب العطلات الصيفية، تسعى العائلات إلى اختيار أماكن مختلفة للسفر، 
عتبر فكرة اختيار الأماكن 

ُ
للترفيه عن أبنائها بعد عام دراســي طويل نســبياً. وت

بالنســبة للأطفــال أمــراً صعبــا، وقــد يكــون مــن الصعــب بخاصــة أنّ اختيــارات 
الأطفــال للأماكــن الســياحية تخضــع لمعاييــر مختلفــة، مــن ضمنهــا ســن الطفــل، 
وطبيعتــه الاجتماعيــة، وتطلعاتــه للســفر. بشــكل عــام، يحتــاج الأطفــال إلى الجمع 
بــن مــكان للعــب وللهــو والقيــام بنشــاطات مختلفــة، ومــا بــن أماكــن مخصصــة 
البحــر، أو الانخــراط فــي الطبيعــة أو  للراحــة النفســية، علــى غــرار الجلــوس فــي 
القيــام برحــات الســفاري. لــذا، إن كنتــم ترغبــون بالســفر خــال فصــل الصيــف، 
وتحتاجون إلى دليل يســاعدكم في اختيار الأماكن المناســبة لشــخصية أطفالكم 
ورغباتهــم، فإليكــم هــذه القائمة من الأماكن الثقافية والتعليمية والترفيهية، والتي 

قد تكون مناسبة للأطفال في صيف 2024.

عد واحدة من أجمل المناطق البيئية 
ُ
قد يجهل الكثير من السياح أن منطقة مسندم ت

فــي منطقــة الشــرق الأوســط، نظــراً لما تحتويه مــن مناطق جذب طبيعيــة، وإمكانية 
ممارســة رياضات عديدة واكتشــاف آفاق مختلفة للحياة البرية. تقع شــبه جزيرة 
مســندم فــي منطقــة معزولــة في عمان، تفصلها دولة الإمــارات العربية المتحدة عن 
البــر الرئيســي. تقــع هــذه الزاويــة مــن عمــان اســتراتيجياً علــى طرف شــبه الجزيرة 
العربيــة، تتميــز المنطقــة بالهــدوء وينتشــر العديد من شــركات الســياحة التي توفر 
للسياح رحلات بالزوارق إلى عمق المياه، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا للعائلات 
ولمحبــي الطبيعــة تحديــداً، الاســتمتاع بالحيــاة البريــة والمائيــة، إذ تضــم مســندم 
محميــات طبيعيــة، بالإضافــة إلــى إمكانية الســباحة مع الدلافين، ورؤية الســاحف 
وغيرهــا الكثيــر مــن الحيوانــات. التكاليــف اليوميــة للإقامــة فــي المنطقــة مناســبة 
لجميــع الميزانيــات، بخاصــة أنّ هنــاك سلســلة مــن الفنادق والخيــارات للإقامة. تبدأ 

الإقامة في فصل الصيف من 15 دولاراً وترتفع إلى 30 دولاراً تقريباً.

لا داعــي لدفــع أرقــام خياليــة لزيــارة مدينــة ليغو 
لانــد، خاصــة وأن دولــة الإمــارات تضــم واحــدة 
»الليغــو«  بألعــاب  الخاصــة  المــدن  أجمــل  مــن 
فــي نســختيها المائيــة ومدينــة الألعــاب المغلقــة. 
تعتبــر ليغــو لاند وهــي المدينــة الترفيهية المثالية 
و12   2 بــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  للأطفــال 
عامــا وعائلاتهــم في دبــي مكانا رائعا لزيارتها 
خــال صيــف 2024، مــع العديــد مــن العــروض 
التــي تقــام والاحتفاليــات، إضافة إلى أن أســعار 
خــال  الانخفاضــات  بعــض  تشــهد  التذاكــر 
فتــرة الصيــف. يضــم ليغــو لانــد أكثــر مــن 40 
لعبــة تفاعليــة وعرضــا ومعالــم جــذب و15000 
نمــوذج مــن نمــاذج ليغــو مصنعــة مــن أكثــر مــن 
لا  المتعــة  صغيــرة.  تركيــب  قطعــة  مليــون   60
تنتهــي فــي مناطــق الألعــاب وحســب، بــل يمكــن 
أيضاً الحجز في فندق ليغو لاند، وتمضية ليلة 
مــن الخيــال فــي أول فنــدق فــي منطقــة الشــرق 

الأوسط، يحاكي خيال الأطفال.

لقــد مــر أكثــر مــن ربــع قــرن منذ أن ظهرت شــخصية هاري بوتر الخاصــة بالأولاد لأول مرة في الأدب، ولكن لا يزال عدد 
لا يحصــى مــن القــراء ورواد الســينما يعشــق العالــم الســحري لهــذا الصبــي. لذلك ليس من الســخافة أن نتخيــل أن المواقع 
الجميلة الموضحة في الكتب السبعة والأفلام بأجزائها العشرة التي أصبحت الآن موجودة في لندن ونيويورك وملبورن 
أصبحت وجهات ســياحية في بلادها. خلال الصيف، يمكن لمحبي سلســلة هاري بوتير القيام بجولة اســتوديو وارنر 
بــراذرز، فــي لنــدن، حيــث تــم تصويــر عــدد كبيــر من مشــاهد هــاري بوتير. ويمكن إلقــاء نظرة على الدعائــم والمجموعات 
والأزياء وورش العمل والمخازن التي تم اســتخدامها في السلســلة، وينصح بزيارة مدينة إدنبره، ويمكن القيام بجولات 
في الشوارع التي تم استخدامها في التصوير، إذ تباع التذاكر بسعر لا يتعدى 25 دولاراً. كما أنه من المهم زيارة متجر 
»إنتشانتد غالاكسي« )Enchanted Galaxy( المتخصص في بيع الأدوات الخاصة بالسحرة، وشراء ما يحلو للأطفال، 
بأسعار تناسب الجميع. يبلغ سعر العصا »السحرية« البلاستيكية 40 جنيها إسترلينيا )51 دولاراً( على الأقل، فيما 

يباع تمثال محدود الإصدار لشخصية من أحد أفلام السلسلة لقاء 650 جنيها إسترلينيا )831 دولاراً(.

عتبــر تايلانــد مــن الــدول المحببــة للأطفــال، نظــرا لما تحتويه مــن أماكن طبيعية، ومراكز ترفيهيــة مختلفة هذا من جهة، 
ُ
ت

ومن جهة ثانية، يعشق الشعب التايلاندي الأطفال، وبالتالي يكرم السياح وتحديدا العائلات، من خلال رحلات إضافية 
لاكتشــاف العديــد مــن المناطــق الطبيعيــة وغيرهــا. وتقــدم الدولــة أيضــا قيمــة رائعــة، وأماكــن إقامــة عاليــة الجــودة لجميع 
 ذلك يعني أن البلاد 

ّ
الميزانيات، ومجموعة كبيرة من الوجهات والأنشطة، والبنية التحتية للسفر والسياحة راسخة - كل

 Safari World »جميلــة ومرحبــة وآمنــة. تشــمل بعــض الأماكــن الســياحية فــي بانكــوك للأطفــال متنزه »ســفاري وولــد
 KidZania »ومتنــزه »كيدزانيــا بانكــوك ،Siam Ocean World »الترفيهــي، وحــوض الأســماك »ســيام أوشــن وورلــد
Bangkok الترفيهــي الداخلــي. تشــمل الخيــارات الرائعــة الأخرى للأطفال حديقة حيوان »دوســيت« ومتنزه »لومفيني«. 

 طفل.
ّ

مع وجود العديد من الخيارات، من المؤكد أنّ هناك شيئاً يلبي اهتمامات كل

سياحة

سياحة 
الأطفال

دليلك لزيارة أماكن 
ثقافية وتعليمية

موقع التراث 
العالمي لليونسكو 

في كاتماندو، نيبال، 
24 مارس 2024 
)سوباس شريستا/ 

)Getty

)Getty( 2024 متجر هاري بوتر المنبثق في شنغهاي، الصين، 6 إبريل

مدينة ملاهي ليغو لاند في دبي، 7 مارس 2022 )جوزيبي كاكاس/ فرانس برس(

نشاط استحمام 
الأفيال على شاطئ 

جزيرة كوه تشانغ، 
23 فبراير 2024 
)ناتالي جاميس/ 

)Getty

أطفال يلهون مع 
الدلافين في حوض 
سمك جنوة، ليغوريا، 
إيطاليا، 24 مارس 2014 
)كلاوديو بيدوشي/غيتي(
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الصحافيون في غزة: لا عيد في ظل الإبادة

روسيا تحاكم إيفان غيرشكوفيتش خلف أبواب مغلقة

غزة ـ ناهد أبو هربيد

متــراً  الخمســن  تتجــاوز  لا  مســاحة  فــي 
فــي  وصحافيــة  صحافيــا   70 نحــو  يوجــد 
مستشــفى شــهداء الأقصــى فــي مدينــة ديــر 
البلــح، وســط قطــاع غــزة، ويشــعرون بغصــة 
تحــرق قلوبهــم علــى فــراق أحبتهــم ومــا حــل 
بهــم مــن خــراب ودمــار واســع جــراء العــدوان 
الإســرائيلي المتواصــل، ولا ســيما مــع حلــول 
عيــد الأضحــى. مراســل قنــاة الغــد الفضائية 
محمود اللوح يؤكد استقباله وبقية زملائه 
الصحافيــن عيــد الأضحــى فــي ظــل الحــرب 
ومــن  عائلــة،  دون  مــن  غــزة  علــى  القاســية 
دون بيت يأويه، بســبب اســتهداف الاحتلال 
الحصــار  عــن   

ً
فضــا الصحافيــن،  منــازل 

والاعتقــال  والإذلال  والتعريــة  والتهجيــر 
زملائــه  وبكافــة  بــه  لحــق  الــذي  والقتــل 
فــي  اللــوح،  الصحافيــن. ويضيــف محمــود 
»العربي الجديد«، أن »العالم يحتفل  حديث لـ
فــي  الفلســطيني  الصحافــي  لكــن  بالعيــد، 
قطــاع غــزة على رأس عملــه لمتابعة مجريات 
القصــف  شــعبه«.  أبنــاء  ضــد  الإبــادة  حــرب 
ليس عشــوائياً في هذه الحرب، إذ تســتهدف 
قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحافيين، وقد 
قتلت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
 فــي 

ً
الماضــي أكثــر مــن 140 صحافيــا وعامــا

المجال الإعلامي، ودمرت عشرات المؤسسات 
واســتهدفت  والدوليــة،  المحليــة  الإعلاميــة 
واعتقلــت  ومنازلهــم،  الصحافيــن  عائــات 
الصحافيــن  عــدد  ويبلــغ  منهــم،  العشــرات 
غــزة،  مــن  صحافيّــا   12 قســرياً  المخفيــن 
الواســع  العــدوان  خــال  اعتقلــوا  غالبيتهــم 

الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء.
مــن جهــة أخــرى، يتعاظــم الأمــر حــن يكــون 
عــدم  نتيجــة  الصحافيــات  عــن  الحديــث 
توفــر احتياجاتهــن الخاصــة وقلقهــن علــى 
عائلاتهــن. تقول الصحافية هيداء الدحوح 
»العربــي الجديــد«: »يحــل عيــد الأضحــى  لـ
الصحافيــن  خيمــة  فــي  موجــودة  وأنــا 
تقــول  المقابــل،  فــي  عائلتــي«.  عــن  وبعيــدة 
الصحافيــة صافينــاز اللوح، مراســلة وكالة 
الإعلاميــة نيــوز: »يمــر العيــد الثانــي علــى 
التوالــي ونحــن نعيــش بعيــداً عــن عائلاتنــا 
مجبريــن ومكرهــن، وهــم نازحــون للشــهر 
التاســع«، مشــيرة إلــى أنهــا لــم تــر عائلتهــا 
منــذ أشــهر، وأكــدت أنهــا تواجــه صعوبــات 

منوعات
أخبار

إلــى  تحتــاج  التــي  لإصابتهــا  نظــراً  بالغــة 
رعايــة صحيــة، عــاوة على الحالة النفســية 
التــي تعصــف بها والتوتــر والخوف اللذين 
تشــعر بهما. ويشــير مراســل »بي بي ســي« 
»العربــي  لـ حديثــه  فــي  الزعانــن،  ســامر 
الجديــد«، إلــى أنــه »كان لدينا أمل كبير بأن 
يأتــي عيــد الأضحــى هــذا العــام ونحــن فــي 

بيوتنــا ومــع أطفالــي وزوجتــي وعائلتــي، 
ولكــن الاحتــال حرمنــي مــن هــذه الأمنيــة«، 
الإبــادة  حــرب  اســتمرار  »مــع  أنــه  مؤكــداً 
أن  آمــا  لتغطيتهــا«،  الميــدان  فــي  ســنكون 

تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن.
»العربي  الصحافــي محمــد الخطيب يقول لـ
الجديد«: »الصحافيون موجودون في أيام 

العيــد علــى غيــر العــادة لتغطيــة الأحــداث، 
عكــس طقوســنا المعتــادة التــي كانــت كلهــا 
فــرح«. ويضيــف: »هــذا العيد.. عيد الشــهداء 
والجرحــى.. عيــد الاحتــال الــذي قتــل أبنــاء 
لفضــح  عملــه  مواصلــة  مؤكــداً  شــعبنا«، 

جرائم الاحتلال بحق أبناء غزة.
الإعلامــي  المكتــب  حــذر  آخــر،  جانــب  مــن 
حقوقيــة  ومؤسســات  غــزة  فــي  الحكومــي 
فلســطينية ودوليــة مــن أن جيــش الاحتــال 
يتعمد استهداف الصحافيين الفلسطينيين 
لمنــع نقــل الجرائــم التــي يرتكبهــا فــي غــزة. 
ومنذ بداية العدوان، واجه الصحافيون في 
القطــاع هجمــات الاحتــال المتواصلــة التــي 
تستهدفهم بشكل مباشر وتطاول منازلهم 
وعائلاتهم ومقرات مؤسســاتهم الإعلامية. 
- بحســب  والإحصــاءات  البيانــات  وتظهــر 
لجنــة حمايــة الصحافيــن التــي تعمــل على 
التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل 
وإصابة وفقدان الصحافيين والعاملين في 
الحــرب أصبحــت  هــذه  أن   - الإعــام  مجــال 
الأكثــر دمويــة للصحاافيــن منــذ بــدء عمــل 
الدولــي  المركــز  وأعلــن   .1992 عــام  اللجنــة 
للصحافيــن، فــي فبرايــر/ شــباط الماضــي، 
أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات 
العنف ضد الصحافيين منذ 30 عاماً، ودعا 
حكومة الاحتلال إلى وقف قتل الصحافيين 
والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواته.
معانــاة  مــع  تســاوت  الصحافــي  معانــاة 
إذ  أشــد،  تكــون  وربمــا  غــزة،  فــي  المدنيــن 
بالقتــل  والتهديــد  النــار  مرمــى  فــي  يكــون 
والاستهداف المباشر، هكذا يرى الصحافي 
حديثــه  فــي  أضــاف،  الــذي  الغــول،  عبيــدة 
»العربــي الجديــد«، لكــن »علــى الرغــم مــن  لـ
ذلك، لا بد من إقامة شــعائر الله رغم الحزن 
والبعــد عــن عائلاتنــا في المناطق الشــمالية 
مــن غــزة«. بــدوره، يصــرح الصحافــي خالــد 
 إنه منذ 

ً
»العربي الجديد«، قائلا أبــو زاهــر لـ

بــدء مســيرته الصحافيــة، أي منــذ 35 عامــا، 
خــال  فيــه  أعمــل  الــذي  الأول  العــام  »هــذا 
والأجــواء  الظــروف  نظــرا لاختــاف  العيــد، 
بســبب الحرب المشــتعلة الآن في قطاع غزة. 
مــع  ولســنا  الحــدث،  بتغطيــة  نقــوم  نحــن 
العائلة، وهذا يشــعرنا بقهر كبير«، مشــيراً 
إلــى أنــه لــم يعــد هناك مجــال للفرحــة، ولكن 
 أن 

ً
هنــاك شــعائر دينيــة يجــب أن تقــام، آمــا

تنتهي الحرب في أقرب وقت.

يقضون العيد بعيداً 
عن عائلاتهم ويواصلون 

تغطية جرائم الاحتلال

الصحافي متهم 
بالتجسس لصالح وكالة 

الاستخبارات الأميركية

إيفــان  الأميركــي  الصحافــي  محاكمــة  تبــدأ 
معلومــات  بجمــع  المتهــم  غيرشــكوفيتش، 
لصالــح  روســي  دبابــات  صانــع  عــن  ســرية 
الأميركيــة  المركزيــة  الاســتخبارات  وكالــة 
فــي  يونيو/حزيــران   26 فــي  إيــه(،  آي  )ســي 
مــا  وفــق  الأورال،  منطقــة  فــي  يكاترينبــرغ 
المعنيــة بالقضيــة. وأفــادت  المحكمــة  أعلنــت 
محكمــة سفيردلوفســك الإقليميــة، فــي بيان، 
الــذي  غيرشــكوفيتش،  إيفــان  محاكمــة  بــأن 
ســتريت  وول  لصحيفــة   

ً
مراســا يعمــل 

 ،2023 آذار  مــارس/  فــي  وأوقــف  جورنــال 
وحــدّدت  مغلقــة.  أبــواب  خلــف  »ســتجرى 
يونيــو   26 فــي  الأولــى  الاســتماع  جلســة 
2024«. وألقــي القبــض علــى غيرشــكوفيتش 
)32 عامــا(، فــي مــارس الماضــي، خــال قيامــه 
يكاترينبــرغ،  مدينــة  فــي  صحافيــة  بمهمــة 
ليفورتوفــو  ســجن  الحــن  ذلــك  منــذ  وأودع 
الســيئ الســمعة في موســكو. واتهمه المدعي 
وكالــة  لصالــح  بالعمــل  الروســي  العــام 
معلومــات  و»جمــع  المركزيــة  الاســتخبارات 
سرية« عن صانع الدبابات أورالفاغونزافود 
أوقــف.  حيــث  سفيردلوفســك  منطقــة  فــي 
ينفــي إيفــان غيرشــكوفيتش وصحيفــة وول 
لمصلحتهــا،  يعمــل  التــي  جورنــال  ســتريت 
وكذلــك البيــت الأبيــض، التهــم الموجهــة إليه، 
تحريــر  رئيســة  وقالــت  ملفقــة.  باعتبارهــا 
تاكــر وكبــار  إيمــا  »وول ســتريت جورنــال« 
الأســبوع  بيــان،  فــي  التنفيذيــن  المســؤولين 
الماضي: »يواجه إيفان غيرشكوفيتش تهمة 
كاذبة ولا أساس لها من الصحة. إن التحرك 
الأخيــر لروســيا نحو محاكمــة صورية، رغم 
بشــدة«.  للآمــال  مخيــب  متوقعــا،  كان  أنــه 
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وصــرح 
للصحافيــن،  ميلــر  ماثيــو  الأميركيــة 
تخلــو  الاتهامــات  »هــذه  الماضــي:  الأســبوع 

مــن أي صدقيــة«، وشــدد علــى أن »الاتهامات 
الموجهة إليه )إيفان غيرشــكوفيتش( باطلة، 
والحكومة الروســية تعلم أنها باطلة«. وفي 
بروكســل، طالــب الأمــن العــام لحلــف شــمال 
عــن  بالإفــراج  ســتولتنبرغ  ينــس  الأطلســي 
إيفــان غيرشــكوفيتش. ولــم تكشــف موســكو 
فــي الســابق عــن أي تفاصيــل بشــأن القضيــة 
إنــه  بالقــول  واكتفــت  غيرشــكوفيتش،  ضــد 
إيفــان  وأصبــح  متلبســا«.  عليــه  »قبــض 

منــذ  غربــي  صحافــي  أول  غيرشــكوفيتش 
بتهمــة  عليــه  الســوفيتتية يقبض  الحقبــة 
التجسس في روسيا. ويواجه الشاب، البالغ 
من العمر 32 عاماً، عقوبة السجن لمدة تصل 
إلــى 20 عامــا فــي حال إدانته. تتهم واشــنطن 
مــن  أميركيــن  مواطنــن  باعتقــال  موســكو 
دون أي أســاس لاســتخدامهم ورقة مســاومة 
بهــدف إطــاق ســراح مواطنــن روس مدانين 
فــي الخــارج. وأعلنــت الحكومــة الأميركية أن 

غيرشــكوفيتش محتجــز ظلمــا، وهــذا يعنــي 
أنها تعتبره رهينة سياسية.

الروســي فلاديميــر بوتــن،  وأعرب الرئيــس 
بإطــاق  رغبتــه  عــن  شــباط،  فبرايــر/  فــي 
سراح غيرشكوفيتش في إطار عملية تبادل 
للســجناء. وفــي تصريحات أدلــى بها بوتين 
للصحافي الأميركي المحافظ تاكر كارلسون، 
والولايــات  روســيا  بــن  المحادثــات  إن  قــال 
محتملــة  تبــادل  عمليــة  حــول  المتحــدة 
مســتمرة. لكــن الرئيــس الروســي أوضــح أنــه 
ســراح  إطــاق  اتفــاق  أي  يتضمــن  أن  يريــد 
روســي مســجون فــي ألمانيــا لقتلــه معارضــا 
غيرشــكوفيتش  عائلــة  وقالــت  شيشــانياً. 
لوكالة فرانس برس، في وقت سابق من هذا 
العــام، إنهــا تعــول علــى وعد »شــخصي« من 
الرئيس جو بايدن بإعادة نجلها إلى وطنه. 
يتشــارك غيرشــكوفيتش زنزانة صغيرة في 
ســجن ليفورتوفــو مــع ســجين آخــر. ويحــق 
لمــدة ســاعة يوميــا  التنــزه  لغيرشــكوفيتش 
في ساحة السجن الصغيرة، كما أنه يحاول 
ممارســة  خــال  مــن  لياقتــه  علــى  الحفــاظ 
الرياضــة واتبــاع نظــام غذائــي يعتمــد علــى 
إليــه  يرســلها  التــي  والخضــروات  الفواكــه 
أصدقاؤه بعيداً عن طعام السجن. ومن بين 
الأميركيــن الآخريــن المحتجزين في روســيا 
الصحافية ألســو كورماشــيفا، التي اعتقلت 
 
ً
»عميــا تســجيلها  لعــدم  الماضــي  العــام 
أجنبيــا«. ونــدد أصحــاب عملهــا بالقضيــة 
دوافــع  ذات  باعتبارهــا  ضدهــا  المرفوعــة 
الضابــط  ويــان،  بــول  ويســعى  سياســية. 
الســابق فــي مشــاة البحريــة الأميركيــة الذي 
يقضــي عقوبــة بالســجن في روســيا لمدة 16 
عامــا بتهمــة التجســس، إلــى إدراجــه فــي أي 

عملية تبادل في المستقبل.
)فرانس برس، العربي الجديد(

في مستشفى شهداء الأقصى، وسط دير البلح، 8 يونيو 2024 )سعيد جرس/ فرانس برس(

أول صحافي غربي منذ الحقبة السوفييتية يعُتقل بتهم التجسس في روسيا )ناتاليا كوليسنيكوفا/ فرانس برس(

لا يحتفل الصحافيون الفلسطينيون في قطاع غزة بعيد الأضحى هذا العام، فهم بعيدون عن عائلاتهم، ويواجهون تحديات عدة 
في محاولتهم الاستمرار بتغطية جرائم الاحتلال الإسرائيلي
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قال وزير الاتصالات والمعلوماتية 
في إندونيسيا، بودي آري 

سيتيادي، إن بلاده مستعدة لحظر 
منصة إكس إذا لم تمتثل لقانون 

المواد الإباحية في البلاد لعام 
2008، والذي يحظر نشر محتوى 

البالغين. ولم تعلق المنصة ولا 
مالكها إيلون ماسك على التهديد.

تستعد »سامسونغ« للكشف عن 
الإصدارات الجديدة من هواتفها 

الذكية القابلة للطي التي ستشمل 
سلسلتي زد فولد وزد فليب، 

إضافة إلى منتجات أخرى. ووفقاً 
لآخر التسريبات، يتوقع أن تعقد 

الشركة حدثاً ضخماً في 10 يوليو/ 
تموز للإعلان عن الأجهزة الجديدة.

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن »آبل« 
لن تدفع أي رسوم لـ»أوبن إيه آي« 

مقابل إدماج برنامج »تشات جي 
بي تي« في أجهزتها. كانت »آبل« 

قد أعلنت عن عقدها شراكة مع 
»أوبن إيه آي« لإتاحة الوصول إلى 

»تشات جي بي تي« عبر مساعدها 
الصوتي »سيري«.

طرحت »ياهو« إصداراً مدعوماً 
بالذكاء الاصطناعي من تطبيق 

الأخبار »ياهو نيوز«، مستفيدة 
من التكنولوجيا التي اكتسبتها من 

عملية الاستحواذ على منصة الأخبار 
الناشئة »أرتيفاكت«. أطلقت سابقاً 

مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي 
لخدمة البريد الإلكتروني.



حــمــلــتــه المـــخـــصـــصـــة لــلــمــصــريــن »تــمــيــيــزاً 
ضــد المــســيــحــيــن« و»تــفــريــقــا بــن الجمهور 
عــلــى أســـس عــرقــيــة وديــنــيــة«، وهـــو مــا نفاه 
 إن »من حق الشعوب أن 

ً
غريكو حينها قائلا

إلــى دفع  أن تضطر  تراثها من دون  تشاهد 
الكلفة نفسها كغيرها«، مذكّراً إياها بالعمل 
الاجــتــمــاعــي للمتحف وبــالــخــدمــات الأخــرى 
التي يتيحها لــزواره، كما تطرق إلى حقيقة 
المسيحيين«،  مــايــن  أيــضــا  »فيها  مصر  أن 
المتحف  أمـــام  فــيــديــو نقاشهما  انــتــشــر  وقـــد 

عــلــى نــطــاق واســــع آنــــــذاك. هــــدأت الــعــاصــفــة 
أيلول  لتهب من جديد في سبتمبر/   ،

ً
قليلا

2023، ولكن ليس من جهة حزب جيورجيا 
ميلوني »إخـــوة إيطاليا« هــذه المـــرة، بــل من 
الــذي استغل  اليميني الشعبوي  حزب ليغا 
الحادثة مــرة أخــرى لشن هجوم جديد ضد 
غريكو، واتهم نائب رئيس حزب الليغا مدير 
المتحف بــأنــه »يــســاري وعــنــصــري«، وطالب 
بــرحــيــلــه.  يشغل عــالــم المــصــريــات الإيــطــالــي 
كــريــســتــيــان غــريــكــو مــنــصــب مـــديـــر المــتــحــف 

عماد فؤاد

عشية الاحتفال بمئويته الثانية، 
كـــــــــأوّل مـــتـــحـــف خـــصـــص لـــآثـــار 
المصرية في العالم، وجد المتحف 
الإيطالية نفسه  المصري في مدينة تورينو 
من جديد في مرمى نيران الأحزاب اليمينية، 
التي زادت مقاعدها في البرلمانات الأوروبية، 
ومنها الإيطالية، بعد الانتخابات الأوروبية 
الأخــيــرة. مــن جــديــد، بــدأ الــهــجــوم ضــد عالم 
ــــات ومـــــديـــــر المــــتــــحــــف كـــريـــســـتـــيـــان  ــريـ ــ ــــصـ المـ
غــريــكــو، مــع مــطــالــبــات بــإقــالــتــه مــن منصبه 
عــلــى خــلــفــيــة جـــدل قــديــم وضــعــه مـــرّتـــن في 
مــواجــهــة الــيــمــن المــتــطــرف. فــفــي عـــام 2018، 
وضمن حملة واسعة للمتحف تحت شعار 
»محظوظ من يتحدّث العربية«، قدم المتحف 
ــزواره مــن أصـــول مصرية  لــ ضاً 

ّ
عــرضــا مخف

لفترة محدودة، ما أدى إلى جدل عنيف مع 
جيورجيا ميلوني، التي كانت آنذاك سياسية 
معارضة، قبل أن تصبح اليوم رئيسة وزراء 
إيطاليا. هاجمت جيورجيا ميلوني وقتها 
مــديــر المــتــحــف كــريــســتــيــان غــريــكــو، معتبرة 

سحبت داعمة تمويلها 
لأن المعرض لا يتناسب مع 

تأييدها للاحتلال

يشن اليمين الإيطالي 
حملة تُطالب بإقالة مدير 

المتحف الحالي

اضطر صاحب حديقة 
الحيوانات إلى إطلاق سراح 

الكلاب والطيور

2223
منوعات

المـــصـــري فـــي تــوريــنــو مــنــذ عـــام 2014. ومــع 
اســتــمــرار المــطــالــبــات الــحــكــومــيــة الــتــي نــادت 
المــرتــقــب  الـــــوزاري  بــاســتــبــدالــه بــعــد التغيير 
فـــي الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، وحــيــث ستنتهي 
أيــار 2025، ذكرت  الثانية في مايو/  ولايته 
من   12 فــي  الإيــطــالــيــة   La Stampa صحيفة 
بقاء  احتمالات  أن  الحالي  حــزيــران  يونيو/ 
غريكو في منصبه ضعيفة جدّاً، خاصة بعد 
الانتخابات الإقليمية في بيدمونت التي فاز 
الوسط(،  )يمين  إيطاليا«  »فـــورزا  بها حــزب 

الــذي من المرجح أن  ألبرتو سيريو،  بزعامة 
يختار ماوريتسيو ماروني من حزب »إخوة 
الــذي دعا  للثقافة، وهو  إيطاليا« مستشاراً 
إلــــى إقـــالـــة كــريــســتــيــان غــريــكــو بــنــفــســه قبل 
أيــام حين قــال: »لــن أرشحه لــدورة رابعة من 
إداريــــة غير  لــديــه طريقة  للمتحف.  رئــاســتــه 
مـــألـــوفـــة، وأعــتــقــد أن هــنــاك أشــخــاصــا أكــثــر 
ــنــــه«. تـــبـــدو تـــصـــريـــحـــات مـــارونـــي  ــاءة مــ ــفــ كــ
ــادة ضـــد غــريــكــو كــانــتــقــام مــتــأخــر من  ــحــ الــ
اليمينية  الحملة  المتحف ضد  صلابة مدير 
بــعــدمــا  فــــي 2018، خـــاصـــة  ــا  ــهـ ــهـ الـــتـــي واجـ
الدوليين  الآثــار  العشرات من علماء  تصدى 
المصري في تورينو  المتحف  إدارة  ومجلس 
ــرات المـــؤســـســـات  ــ ــــشـ ولـــجـــنـــتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة، وعـ
ــن مــديــر  ــاع عــ ــدفـ ــلـ المـــحـــلـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــن لـ
المتحف، كما أصــدر 92 مثقفاً وسياسياً من 
إيطاليا وجميع أنحاء العالم بياناً يدافعون 
فيه عن غريكو ويعلنون مساندتهم له ضد 
»الــحــمــلــة المـــســـعـــورة لأحــــــزاب الــيــمــن الــتــي 
تــهــدف إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــقــطــاع الثقافي 
ــاء في  الـــيـــســـاري فـــي إيـــطـــالـــيـــا«، وفـــقـــا لمـــا جــ
الـــبـــيـــان. صــحــيــفــة »لا ســتــامــبــا« الإيــطــالــيــة 
الماضي  السبت  أخــرى  أيضاً فجّرت مفاجأة 
اســم  أن  ذكـــــرت  إذ  ــــران(،  ــزيـ ــ حـ يـــونـــيـــو/   15(
زاهـــي حـــواس وزيـــر الآثـــار المــصــري السابق 
والأمـــــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى 
للآثار المصرية، ضمن الأسماء التي يدرسها 
وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانغوليانو 
لــرئــاســة المتحف المــصــري فــي تــوريــنــو خلفاً 
للصحيفة  اتصال  وفي  غريكو.  لكريستيان 
مع زاهي حواس في القاهرة، أبدى سعادته 
واستعداده لأن يكون »أحد المساهمين« في 
إدارة المــتــحــف المـــصـــري فـــي تــوريــنــو »الـــذي 
يــعــتــبــر أفــضــل مــتــحــف لـــآثـــار المــصــريــة في 
لتعبيره. وعلى  وفــقــا  مــصــر«،  خـــارج  العالم 
ــم مـــن الــحــمــاســة الـــتـــي أبــــداهــــا حـــواس  ــرغـ الـ
فــــي حـــــــواره المــــرحــــب مــــع »لا ســـتـــامـــبـــا«، إلا 
أن الــصــحــيــفــة أبــــدت شــكــوكــهــا فـــي إمــكــانــيــة 
الاستعانة به مديراً للمتحف، مشيرة إلى أن 
»هناك تخوفاً من أن يكون حواس أحد دعاة 
إعادة الآثار المصرية الموجودة بالمتحف إلى 
بـــاده«، وأضــافــت الصحيفة: »حـــواس ليس 
المرشح المثالي لمتحف مليء بالقطع الأثرية 
المصرية، حتى لو كان أغلبها قد وصل إلى 

المتحف عبر طرق شرعية وقانونية«.
يــعــتــبــر المــتــحــف المـــصـــري فـــي تـــوريـــنـــو أول 
متحف خصص على الإطلاق للآثار المصرية 
فــي الــعــالــم، إذ أنــشــئ عــام 1824، وهــو لذلك 
ثاني أهم المتاحف العالمية المخصصة للآثار 
 المرتبة 

ً
المصرية بعد متحف القاهرة، محتلا

الأولــى في تصنيفه بين المتاحف الإيطالية، 
والتاسع أوروبياً.

ترجع علاقة مدينة تورينو الإيطالية بالآثار 
المــصــريــة إلــى منتصف الــقــرن الــســابــع عشر، 
ــى أن كـــارل  ويــشــيــر الـــعـــديـــد مـــن المــــصــــادر إلــ
إيمانول الأول، ملك سافوي، اشترى مذبحاً 
لــلــقــرابــن مـــن الــبــرونــز المـــزخـــرف بــرســومــات 
كـــان مــخــصّــصــا لمعبد  فــرعــونــيــة عـــام 1630، 
 Mensa بالإيطالية  واسمه  رومــا  في  إيزيس 
فيتوريو  الملك  عــام 1724، جمع  وفــي   .Isiaca
الثاني مجموعة مــن الآثـــار وضعها  أمــاديــو 
ــان فــــي الأصــــــل مـــدرســـة  ــ فــــي مــبــنــى ضـــخـــم كـ
يسوعية، والذي صار ضمن مباني الجامعة 
ــا بــعــد مبنى  ــم فـــي مـ فـــي مــديــنــة تـــوريـــنـــو، ثـ
المــتــحــف المــصــري الــحــالــي. وبــفــضــل إعجابه 
الــشــديــد بــالمــذبــح الــبــرونــزي الــخــاص بمعبد 
إيــزيــس فــي رومـــا، قـــرّر ملك سردينيا كارلو 
إيمانول الثالث تكليف عالم النبات والأثري 
الإيــطــالــي فــيــتــالــيــانــو دونـــاتـــي بــالــســفــر إلــى 
مصر ليجمع ما يستطيع من الآثار المصرية، 
وبالفعل يسافر دوناتي إلى مصر عام 1753، 

ليقضي فيها أربعة أعوام كاملة.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، قــال  فـــي تــصــريــحــات لـــ
المــمــثــل المــصــري أحــمــد عــز إن الألـــفـــاظ التي 
الثالث  الجزء  في  جريئة  بعضهم  اعتبرها 
الــفــيــلــم  عــــالــــم  تـــنـــاســـب  رزق«،  »ولاد  ــن  ــ مـ

وأجواءه، لكن من دون فجاجة ولا سوقية.
وأضــاف، على هامش الاحتفال ببدء عرض 
الــفــيــلــم تـــجـــاريـــا فـــي الــســيــنــمــا، أنــــه سعيد 
للغاية بسلسلة فيلم »ولاد رزق«، موضحاً 
أن الأحداث التي يسير عليها العمل تسمح 
ــزاء أخــــرى مــنــه، مــشــيــراً إلـــى أن  ــ بـــوجـــود أجـ
ثانياً  جـــزءاً  أن تتحمل  أعــمــالًا يمكن  هــنــاك 
وثالثاً... وحتى وعاشراً، وأخــرى لا تتحمل 
ســــوى جــــزء واحـــــد فــقــط وهـــــذا لــيــس عيباً 
أبـــداً فــي الــفــيــلــم، ولــكــن لــكــل عــمــل متطلباته 
المصري  الممثل  رفــض  وأحــداثــه.  وتفاصيله 
 إنــه 

ً
الــحــديــث عــن مصطلح المــنــافــســة، قــائــا

في  نفسه  يــدخــل  أن  يحب  ولا  يجتهد  فقط 
ــل يـــحـــب أن يــنــجــح  ــة، بــ ــافـــسـ ــنـ مــــهــــاتــــرات المـ
بأفلامه بين الأعمال الأخــرى الناجحة. وقد 
يــصــيــب فــنــان ويــحــقــق نــجــاحــا كــبــيــراً، وفــي 

يــكــتــف الـــتـــحـــالـــف بـــهـــذه الإدانـــــــــة، إذ أصــــدر 
للضغوط  رفــضــه  فيه  يعلن  للتوقيع  بياناً 
يــمــارســهــا أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال  الـــتـــي 
عــلــى مــؤســســات الـــفـــن. دعـــت الــرســالــة الــتــي 
ــع عــلــيــهــا حــتــى الآن أكـــثـــر مـــن ألـــفـــن من  وقــ
الثقافي  المجتمع  فــي  الفاعلة  الشخصيات 
الفرنسي، إلى الحفاظ على حرية المؤسسات 
الثقافية حتى لا تفقد مصداقيتها وتأثيرها. 
ج لها  كما اعتبر البيان أن الأكاذيب التي يُروَّ
على وسائل  عاصر 

ُ
الم الفن  حــول مؤسسات 

ــشــكــل خـــطـــراً على 
ُ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي ت الـ

البيان عن قصر  دافــع  والفنانين.  الفن  عالم 
طوكيو، معتبراً أنــه من بين أهــم المؤسسات 
الفنون  دعـــم  فــي  مــحــوريــا  لعبت دوراً  الــتــي 
ــم الــفــنــانــن خــــال الــعــقــديــن  ــ المـــعـــاصـــرة ودعـ
الممارسات  من  واسعة  بمجموعة  الماضيين 
أن  البيان  الجادة. واعتبر  الفنية والمعارض 
مهمة المؤسسات الفنية ليس إثارة الخلافات 
الأطـــراف  التحيز لأحـــد  أو  الانــقــاســامــات  أو 
كما يدعي بعضهم، بل تسليط الضوء على 
الــنــقــاط الــخــافــيــة مــن مــنــظــور فــنــي ونــقــدي، 

وهي مهمة في غاية الأهمية للمجتمع.
مـــعـــرض »قـــلـــق المــــاضــــي« هـــو نـــتـــاج لبحث 
والقيّمتان  الباحثتان   2008 عــام  فــي  بــدأتــه 

ريم ياسر

تفجّر الــســجــال، أخــيــراً، فــي أوســـاط المثقفين 
الفرنسيين حول قصر طوكيو، وهو من أهم 
في  عاصرة 

ُ
الم للفنون  خصصة 

ُ
الم المساحات 

العاصمة الفرنسية. أثير هذا السجال عقب 
ســحــب ســـيـــدة الأعــــمــــال الــفــرنــســيــة ســـانـــدرا 
تمويلها   )Sandra Hegedus( هــيــغــيــدوس 
المستمرة.  الرعاية  من  عاماً   15 بعد  للقصر 
سحبت هيغيدوس تمويلها للقصر بسبب 
ــالـــي الــــــذي يــســتــضــيــفــه حــتــى  ــعــــرض الـــحـ المــ
نــهــايــة شــهــر يــونــيــو/حــزيــران تــحــت عــنــوان 
العلاقة  المــعــرض  المــاضــي«. يستكشف  »قلق 
بين الفن والتغيرات الاجتماعية، مع التركيز 
عـــلـــى الــــحــــركــــات المـــنـــاهـــضـــة لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة 
والاســتــعــمــار فــي أمــاكــن مختلفة مــن العالم 
بين ستينيات وثمانينيات القرن العشرين. 
وفي هذه السياق، يتطرق المعرض في جانب 
التي أسسها  الفنية  المشاريع  أحــد  إلــى  منه 
ــــي المـــنـــفـــى لـــدعـــم  ــانــــون فــلــســطــيــنــيــون فـ ــنــ فــ
على  صفحتها  فــي  الفلسطينية.   القضية 
»إنستغرام«، اتهمت سيدة الأعمال الفرنسية 
قصر طوكيو بأنه يدعم وجهة نظر مؤيدة 
لــفــلــســطــن، ولا تــعــتــرف بــحــق إســرائــيــل في 
الوجود كما تقول. أضافت هيغيدوس التي 
عد واحدة من أبرز المؤيدين لدولة الاحتلال 

ُ
ت

الإسرائيلي أنه من حقها سحب تمويلها من 
مؤسسة لم تعد تلبي تطلعاتها.

ــال  ــمــ ــدة الأعــ ــيــ ــه ســ ــ ــرتـ ــ ــا ذكـ ــ تــعــقــيــبــا عـــلـــى مـ
الــفــن  تــحــالــف مـــؤســـســـات  الــفــرنــســيــة، أدان 
ــعــاصــر فــي بــاريــس )DCA( الــدوافــع التي 

ُ
الم

ســاقــتــهــا هــيــغــيــدوس واعــتــبــروهــا مــحــاولــة 
لــلــضــغــط عــلــى قــصــر طــوكــيــو أو عــقــابــه. لم 

العام التالي لا يحالفه التوفيق، مشيراً إلى 
لنجاح  دائــمــا  مقياساً  ليست  الإيـــــرادات  أن 
فيلم أو ممثل. وعن ظهور الممثل كريم عبد 
العزيز في آخر مشاهد الفيلم، وإمكانية أن 
يكون له دور في الجزء الرابع للفيلم، قال إنه 
ه 

ّ
يتمنى وجود عبد العزيز في جزء مقبل لأن

يتلاءم مع طبيعة الفيلم، موضحاً أن تجربة 
فــيــلــم »كـــيـــرة والـــجـــن« جــمــعــتــهــمــا مـــن قــبــل، 
وكانت من أمتع التجارب وأقربها إلى قلبه. 
تطرق عز للحديث عن شخصية رضا التي 
قدّمها ضمن أحداث »ولاد رزق«، مشيراً إلى 
الجزء الأول،  أنه يحب جداً الشخصية منذ 
أي منذ رحلة عمرها عشر سنوات، وخاصة 
أنــه شــاهــد العديد مــن الــنــمــاذج الــتــي تشبه 
النماذج  أنه يحب  الواقع، مضيفاً  رضا في 
بـــأن  لـــذلـــك شـــعـــر  الـــبـــلـــد،  الــبــســيــطــة وولاد 
الشخصية قريبة منه للغاية، وساعده على 
تجسيدها المخرج طارق العريان، وكل فريق 
الــعــمــل، كــمــا ســاعــده أيــضــا أهــالــي المــنــاطــق 
الشعبية، مــثــل عــن الــصــيــرة، أحـــد الأحــيــاء 
القديمة في مصر القديمة، إذ كانوا يفتحون 
الطعام  لهم  ويعدون  العمل  لفريق  بيوتهم 
ويــتــعــاونــون مــعــهــم أثـــنـــاء تــصــويــر الــفــيــلــم. 
أما عن الألفاظ التي تضمنها العمل ويرى 
بــعــضــهــم أنــهــا جــرئــيــة، قـــال عـــز إن الألــفــاظ 

تناسب أجواء »ولاد رزق«.
بــدوره، قال الفنان المصري آسر ياسين، في 
»العربي الجديد«، إن شخصية  تصريحات لـ
الــشــايــب الــتــي قــدمــهــا ضــمــن أحــــداث الــجــزء 
سيُخصّص  رزق«،  »ولاد  فيلم  مــن  الــثــالــث 
لها فيلم منفصل، من إخراج طارق العريان 
أيضاً. وأضاف ياسين أن العمل كان ممتعاً، 
ــانــــت مـــخـــتـــلـــفـــة، لأن  وأجــــــــــواء الـــتـــصـــويـــر كــ

معظمها كـــان فــي الــســعــوديــة، مــوضــحــا أن 
مــشــاهــد الأكــشــن، رغـــم مــا بــهــا مــن صعوبة، 
ه كان يصر على تقديم معظمها بنفسه.

ّ
فإن

وحول الفارق بين تصوير الجزءين الثاني 
والثالث من الفيلم، قال ياسين إنه حضر في 
الثاني ضيف شــرف فقط، ولكن في  الــجــزء 

الجزء الثالث، فإن شخصية الشايب تتطوّر 
ولها دور مهمّ في الأحداث.

تــدور أحــداث الجزء الثالث من »ولاد رزق«، 
بــعــد مــــرور ســـنـــوات عــلــى انــفــصــال الإخــــوة، 
وأصبح لكل منهم له حياته الخاصة. يعود 
ما  عليهم،  بظلاله  ليلقي  الماضي  من  شبح 

يــجــبــرهــم عــلــى الـــعـــودة إلـــى حــيــاة الجريمة 
ــرة أخـــــــرى. الــفــيــلــم مــــن تــألــيــف  ــ والـــســـرقـــة مـ
الــعــريــان،  ــراج طـــارق  صــاح الجهيني، وإخــ
ــارك فــــي بــطــولــتــه مــــع أحـــمـــد عــــز آســـر  ــشــ ويــ
ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وعلي 

صبحي، وميمي جمال.

ــا ســلــطــي. يستعيد  كــريــســتــن خــــوري ورشــ
المــعــرض قصصاً لأربــعــة مــشــاريــع طموحة 
تــأســســت فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم، 
ويستكشف الروابط بينها. المشاريع الفنية 
الأربعة تعود إلى متاحف في المنفى ظهرت 
إلى حيز الوجود بوصفها صورة من صور 
أو  الإمبريالية  في وجه  والصمود  المقاومة 
القيّمتان  استلهمت  لــهــا.   التابعة  الأنظمة 
فـــكـــرة »قـــلـــق المــــاضــــي« مـــن المـــعـــرض الــفــنــي 
الــــدولــــي مـــن أجــــل فــلــســطــن الـــــذي أقـــيـــم في  
لمـــشـــاريـــع  نـــــــواة  ــام 1978 وكـــــــان  ــ عــ بــــيــــروت 
للفنون  المتنقلة  بــالمــتــاحــف  أشــبــه  توثيقية 
ــروع الــبــحــثــي  ــ ــشـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة. تــــوســــع المـ
في  أقيمت  مشابهة  مشاريع  ليشمل  لاحقاً 
المــنــفــى أســســهــا نـــاشـــطـــون مـــن تــشــيــلــي في 
عهد بينوشيه، وجنوب أفريقيا أثناء نظام 
الــعــنــصــري، ونــيــكــاراغــوا فــي أعقاب  الفصل 

الانقلاب العسكري في السبعينيات.
ــهـــو لا  يـــتـــخـــذ المــــعــــرض هـــيـــئـــة تـــوثـــيـــقـــيـــة، فـ
يــحــتــوي أعــمــالًا فنية بــقــدر مــا يحتويه من 
ــــن صــحــف  صــــــور ووثـــــائـــــق وقــــصــــاصــــات مـ
قــديــمــة تـــوقـــف بــعــضــهــا عـــن الــــصــــدور. إلــى 
جانب هذه الوثائق، استعان المنظمون أيضاً 
بتسجيلات شفهية مع عدد من الأشخاص 
ــشــاركــن فــي صنع هــذه المشاريع الأربــعــة. 

ُ
الم

جُــمــعــت هــــذه الـــوثـــائـــق مـــن لــبــنــان والأردن 
وسورية والمغرب ومصر وإيطاليا وفرنسا 
وجنوب  والمــجــر  وبولندا  وألمانيا  والسويد 
السجلات  واليابان. تستكشف هذه  أفريقيا 
والوثائق شبكة متقاطعة من جهود التعاون 
ــذه المــشــاريــع  والـــتـــداخـــات المــخــتــلــفــة بـــن هــ
 
ً
الأربـــعـــة، والــتــي آمـــن أصــحــابــهــا بــالــفــن أداة

للمقاومة والصمود.

أحمد عز يتوقّع إنتاج جزء رابع من »ولاد رزق«»قلق الماضي«... فن ليس على مزاج المموّل
على هامش الاحتفال 

ببدء عرض الجزء الثالث 
من فيلم »ولاد رزق« 

في السينما، التقت 
»العربي الجديد« بالفنان 

أحمد عز

غزة ـ العربي الجديد

حتى حيوانات رفح تعيش التهجير الذي فرضه 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة، الــذي أوقع 
أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح 
مــنــذ أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي، وأدخــــل 
تــل أبــيــب فــي عــزلــة دولــيــة، وتــســبّــب بملاحقتها 
الــدولــيــة. وبحسب  الــعــدل  أمـــام محكمة  قضائياً 
مــا أوردتـــه الإذاعـــة العامة الأمــيــركــيــة، فــي تقرير 
 الـــبـــبـــغـــاوات وقــــــرود الــبــابــون 

ّ
بــثــتــه أخــــيــــراً، فـــــإن

والأســــود انــضــمّــت إلـــى 1.5 مــلــيــون نــــازح. ومنذ 
 إســرائــيــل هجوماً 

ّ
6 مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي، تــشــن

 تحذيرات دولية بشأن 
ً
بريّاً على رفح، متجاهلة

تــداعــيــات ذلــك، واســتــولــت فــي الــيــوم التالي على 
الــبــري مع  الــجــانــب الفلسطيني مــن مــعــبــر رفـــح 
مصر، ما تسبّب في إغلاقه أمام حركة الجرحى 
وأكمل   .

ً
أصــا الشحيحة  الإنسانية  والمساعدات 

ــلـــي فــــي الـــســـابـــع مــن  ــيـ ـــال الإســـرائـ ــتـ جـــيـــش الاحــ
يونيو/ حزيران سيطرته على محور فيلادلفيا، 
ليعزل بذلك قطاع غزة بشكل كامل عن الأراضي 
المــصــريــة. وتــواصــل إســرائــيــل عــدوانــهــا فــي رفــح 
بإنهاء  الدولية  العدل  محكمة  أوامــر  من  بالرغم 
ــاء تــهــجــيــره إلـــــى خــانــيــونــس  ــنــ اجـــتـــيـــاحـــهـــا.  أثــ
ي مــن رفــــح، أخـــذ صاحب 

ّ
بــرفــقــة 1.5 مــلــيــون غــــز

المــديــنــة فتحي جمعة )60  الــحــيــوان فــي  حــديــقــة 
عاماً(، العشرات من حيوانات رفح في الأقفاص. 

وبسبب العجلة لم يكن لديه ما يكفي من الوقت 
أو الأقفاص لإجلاء الحيوانات كلها، لذلك أطلق 
سراح الكلاب والنسور والطيور، وترك وراءه 12 
يتمكّن  لم  أقفاصها.  أســود في  سلحفاة، وثلاثة 
أحــد مــن مــراقــبــة الأســـود فــي غــيــاب جمعة، الــذي 
يقول للإذاعة إنها »ستموت لأنها لا تملك طعاماً 
أو ماءً«، فيما رصدت الكاميرات في شمال القطاع 
قرد البابون وهو يقفز فوق أنقاض منزل مدمر. 

نشئت حديقة حيوانات رفح قبل نحو 25 عاماً، 
ُ
وأ

ويؤكد جمعة أنها ليست مشروعاً ربحياً. وقبل 
أكثر من عقد من الزمان، كانت هناك حوالى ست 
حــدائــق حــيــوان فــي قــطــاع غـــزة، شــكّــلــت وجــهــات 
الــحــصــار صعّبت  لــكــن ســنــوات  عائلية شــهــيــرة، 

على حراس الحدائق رعاية الحيوانات.
ــة، يــنــام جمعة فــي خيمة  والــيــوم، بحسب الإذاعــ
التي  الحيوانات  أقــفــاص  بــجــوار  فــي خانيونس 
تحتوي على الكلاب والببغاوات وقردة البابون 
ـــق عـــائـــلـــتـــه مـــابـــســـهـــا لــتــجــف 

ّ
والأســــــــــود، وتـــعـــل

ــــوده  ــزال مــصــيــر أسـ ــ عـــلـــى الـــقـــضـــبـــان، فــيــمــا لا يــ
الثلاثة في رفــح مجهولًا. بــدورهــا، أفــادت وكالة 
رويــتــرز فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي بأن 
نــازحــن اســتــخــدمــوا حــديــقــة حــيــوان رفــح مــأوى 
الحيوان  إلــى حديقة  لجأوا  ممن  وكثيرون  لهم. 
كانوا  الــذيــن  لجمعة،  الكبيرة  العائلة  مــن  كــانــوا 
يعيشون في مناطق مختلفة من القطاع قبل أن 
لها  مــأوى  العائلة  وجــدت  والآن  منازلهم.  تدمر 
خانيونس.  فــي  أرض  قطعة  على  ولــلــحــيــوانــات 
وفي يناير الماضي أيضاً، أقام الطبيب البيطري 
للقطط على سطح  مــأوى مؤقتاً  أبــو نجم  عائد 
ــاء الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع  ــنـ مــنــزلــه أثـ
لهذه  الرعاية والعلاج  لتوفير  غــزة، في محاولة 
ــقــــدان أصـــحـــابـــهـــا، أو عـــدم  الـــحـــيـــوانـــات، بـــعـــد فــ
قــدرتــهــم عــلــى رعــايــتــهــا. ويـــهـــدف إنـــشـــاء مـــأوى 
ــو نــجــم، لــتــوفــيــر مــســاعــدة، وإن  ــق أبـ الــقــطــط، وفـ
كانت بسيطة، لهذه الحيوانات الأليفة، من حيث 
رعــايــتــهــا، وتــقــديــم الــخــدمــة الــعــاجــيــة لــهــا، إلــى 
جانب توفير الطعام، حسب الإمكانيات المتاحة. 
لم يستطع عدد كبير من مربي القطط النازحين 
القصف  رغم  الأليفة،  عن حيواناتهم  الاستغناء 
ــتـــي فــرضــتــهــا  الــعــنــيــف والـــتـــهـــديـــدات الـــجـــمـــة الـ
إحــداث نقص  الحرب الإسرائيلية، وتسببت في 
حاد في الأطعمة والمعدات والطعوم المخصصة 
لها، فــي ظــل عــدم وجــود إمكانيات للتعامل مع 

هذه الحالات.

اليمين الإيطالي يبحث عن فرعون جديد

لا يفضّل الحديث عن فكرة المنافسة )فيسبوك(

في خانيونس، 
20 مايو 2024 
)هاني الشاعر/ 
الأناضول(

عمل في قصر طوكيو للفنان هادي راناوارد )صفحة المعرض(

)Getty/المدير الحالي للمتحف كريستيان غريكو )ماورو أوجيتو

يحتفل المتحف المصري في تورينو الإيطالية هذه الأيام بمرور 200 عام على إنشائه، في ظل 
لغط سياسي كبير وضع مديره في مرمى نيران اليمين المتطرف

المتحف المصري

تهجير الحيوانات في رفح

قضية

متابعة

دردشةمعرض

خلال القرن التاسع 
عشر، حصل المتحف 

المصري في تورينو على 
مجموعات أثرية من 

جامعي التحف الخاصة، 
أو من خلال التبادل مع 
المتاحف الأخرى، ولكن 

الجزء الأكبر من محتوياته 
يعود إلى الفترة بين عامي 
1903 و1937، حين جلبت 

الحفريات الأثرية التي أجراها 
إرنستو شياباريلي )مدير 

المتحف آنذاك( ثم جوليو 
فارينا في مصر نحو 30 ألف 
قطعة أثرية جاءت أغلبها 
من أسيوط والأقصر، ومن 
بينها مقبرتي خا وميريت 
اللتين اكتشفهما شيباريلي.

بين 1903 
و1937

فنون وكوكتيل
Tuesday 18 June 2024 Tuesday 18 June 2024
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إن لم يوجد فسوف يخُترَع
بهذه  تــتــحــدّد  الغربية  الــحــضــارة  مرجعية 
الدول؛ أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. 
ــذه الــــــــدول أصــــــــدرت حــكــمــهــا  ــ حــــكــــومــــات هــ
بعدما أصبح  الفلسطينيّين،  بالإعدام على 
للسامية«.  »معاداة  يُشكّل  مجرّدُ وجودهم 
أمّا العرب، فقد وُضعوا تحت الرقابة، الغرب 
ــحــرز 

ُ
يـــراقـــب ســلــوك حــكــومــاتــهــم الــتــي لـــن ت

 
ّ
 إذا استطاعت إقناع شعوبها بأن

ّ
تقدّماً إل

الازدهــــار  مــســيــرة  ــلــون 
ّ
يُــعــط الفلسطينيّين 

الــعــربــي. فــبــدأت حــكــومــاتٌ عــربــيــة بتجنيد 
ــفــيــهــا فـــي هــذا 

ّ
صــحــافــتــهــا وإعــامــهــا ومــثــق

ب »إسرائيل«، 
ّ
الاتجاه، دفاعاً عن الجار المهذ

الذي لا تجمع أغلبهم حدودٌ معه، ولا حرب، 
 من الــجــوار الطيّب الممتدّ في 

ٌ
ــمــا تــاريــخ

ّ
وإن

ــتـــاريـــخ، مـــا اضـــطـــرّهـــم إلــــى الــتــنــقــيــب عن  الـ
أسانيد لمشوار السلام التليد المشرف، إن لم 
يوجد فسوف يُخترَع، وللدلالة على سلامة 
ــلــمــوا 

ُ
 الــيــهــود ظ

ّ
نــيــاتــهــم، بــرهــنــوا عــلــى أن

الجاهلية وما تلاه  على أرضنا منذ عصر 
استدراك  أوان  وحــان  إسلامية،  من عصور 
أخــــطــــاء المــــاضــــي وتـــصـــحـــيـــح هـــــذا الـــظـــلـــم. 
يــمــكــن فــهــم الـــغـــرب وكــيــف يــفــكّــر، وأســبــابــه 
التي لا تعدم الكثير من المبرّرات، فكما هو 
لم  اليهود، إن   

ّ
ارتكب جرائم بحق معروف، 

مهم إلى المحرقة. هذه 
ّ
م بحرقهم، فقد سل

ُ
يق

يمكن  ولا  الغربي،  الضمير  بت 
ّ
عذ الجرائم 

الجانب  لهم على  بإقامة دولــة   
ّ

إل محوها، 
ــا مـــقـــابـــل، تــلــك  المـــقـــابـــل لأوروبــــــــــا، لـــيـــس بــ

المنطقة مطلوبٌ إخضاعها بزرع كيان يكون 
والــنــووي،  بــالــســاح  متخمة  قلعة  بمثابة 
والــديــمــقــراطــيــة،  بالتكنولوجيا  ومــتــفــوّقــة 
ومشبعة بالعنصرية، مع صلاحية تسمح 
لها بتطهير البلد من أهاليه وطردهم منه، 
وتأديب العرب بتهديدهم: أنتم مَدينون لنا 
بوجودكم. هذا القول لا يعدم قدراً غير قليل 

من الصحّة.

بحُجّة العقود الخاسرة
في  تقف  أن  العربية  الحكومات  على  إذن، 
الــجــانــب الــصــحــيــح مـــن الـــتـــاريـــخ المــحــتــكَــر 
ــهــا تــســارع إلى 

ّ
ها تنسى أن

ّ
مــن الــغــرب. لكن

مسافة  وعلى  التاريخ،  من  الخطأ  الجانب 
ــهــا ســواســيــة مــع »إســرائــيــل« 

ّ
ــوحــي بــأن

ُ
لا ت

الــوكــيــل الــحــصــري والـــوحـــيـــد لــلــغــرب، فلا 
الـــنـــفـــط يــمــنــحــهــا أفــضــلــيــة ولا مــــيــــزة، ولا 
الــنــيّــات الــطــيــبــة، ولا حــتــى الاســتــســام، أو 
فتح الأبواب على مصراعيها للغرب، على 
الـــرغـــم مـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــتــقــديــم تـــنـــازلات 
ثقافية، سواء بإعادة النظر في التاريخ، أو 

تقييد الإسلام، والوعد بتجديده.
ــدة 

ّ
 المــتــول

ُ
حُـــجّـــة هـــذه الــحــكــومــات، الــقــنــاعــة

عــن الــعــقــود الــخــاســرة مــن الــصــراع العربي 
 
ً
الإســـرائـــيـــلـــي، كــانــت هــزيــمــة 1967 تــوطــئــة
 انتصار 

ّ
لغسل أيديهم من فلسطين، حتى أن

باسترداد  يُفلح  لــم  يُــدعــى بحرب 1973  مــا 

فوّاز حداد

الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي 
صبح 

ُ
 لت

ٌ
حَة

َّ
والفلسطينيّين مرش

حـــربـــا أبـــديـــة. هــــذا هـــو المــتــوقــع. 
ليس هذا الاعتقاد جديداً، بدأ قبل ثمانية 
عقود. لا بأس بالتشاؤم، ما يحدث يُشجّع 
 تكون 

ّ
 أل

ّ
على هذا التفكير، وإذا كان الظن

أبــديــة، فــالــغــرب سيضع حـــدّاً لها فــي حال 
ــة،  ــيـ ــلـــدهـــم طـــواعـ غـــــــادر الــفــلــســطــيــنــيــون بـ
، ولـــيـــس عــلــنــا، 

ً
 المــــتــــداوَل فـــعـــا

ّ
وهــــو الـــحـــل

ــا يــجــعــلــه غير  ــة. مـ ــنـ لــبــقــاء »إســـرائـــيـــل« آمـ
من  الفلسطينيّين  اعتبار  للمناقشة  قــابــل 
أو  اســتــئــنــاســهــم  الـــبـــرابـــرة، يستحيل  نـــوع 

تحضيرهم إنسانياً، وهو رأي فصل.

بيروت ـ العربي الجديد

المــاضــي، انطلقت مبادرة  الــعــام  فــي صيف 
»أرشيف العمارة الحديثة في سوريا« من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي 
»مــبــادرة بحثيّة  بأنها  نفسها  عــن  ــعــرّف 

ُ
ت

تــوثــيــقــيــة تــســعــى إلــــى مـــشـــاركـــة الــتــجــربــة 
المــعــمــاريــة الـــســـوريـــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن 
ضمن سياقها التاريخي بما هي جزء من 
والعالم،  للمنطقة  الأوســع  الثقافي  المشهد 
وتوضيح تقاطعاتها مع مختلف الحقول 
ــيــة«. وفــي 

ّ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــفــن

الثامن من حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت 
ـــــبـــــادرة عــــن إطــــــاق مـــنـــصّـــة إلــكــتــرونــيــة 

ُ
الم

تــجــمــع أرشـــيـــف المــجــمــوعــة، عــبــر موقعها 
www.amasyria.( الإنــتــرنــت  على  الــخــاص 

الــعــربــيــة  بــالــلــغــتــن  ــر 
ّ
يــتــوف com(، والـــــذي 

بواجهة  المنصّة  تتميّز  والإنكليزية؛ حيث 
ـــة تــصــنــيــفــات: 

ّ
بــســيــطــة مُـــقـــسّـــمـــة إلـــــى ســـت

ــن نـــحـــن«، و»الأرشـــــيـــــف«، و»تـــواصـــلـــوا  »مــ
ــاريــــع«،  مـــعـــنـــا«، و»المــــعــــمــــاريّــــون«، و»المــــشــ
و»المــــســــابــــقــــات المــــعــــمــــاريــــة«. فــــي الـــخـــانـــة 
القائمان على  ح 

ِّ
ولــى، »من نحن«، يُوض

ُ
الأ

المــــشــــروع: أحـــمـــد صــــاح ومـــيـــرمـــا الـــــورع، 
ــضــيء المشاريع 

ُ
 مــن المــنــصّــة الــتــي ت

َ
الــغــايــة

مة في  صمَّ
ُ
ية الم

ّ
المعمارية والحضرية والفن

ومُمارسين  معماريّين  قبل  مــن  أو  ســوريــة 
ــفــة رقــمــيّــا عن 

َ
ــؤرش

ُ
ســـوريّـــن، والــوثــائــق الم

هــذه المــشــاريــع، مــن الــرســوم المعمارية إلى 
الـــصـــور الــقــديــمــة والــحــديــثــة والمــســتــنــدات 

الــرســمــيــة، وكـــذلـــك الـــتـــاريـــخ الــشــفــوي كما 
يـــرويـــه المــعــمــاريّــون أنــفــســهــم أو أفــــراد من 

عائلاتهم وزملائهم.
لكامل  توثيقاً  »الأرشـــيـــف«، فنجد  فــي  أمّـــا 
الفرّا  أرشيف المعمار السوري الراحل نزار 
ف من أكثر من 

ّ
)1933 - 2020(، والذي يتأل

100 مشروع و1500 وثيقة، بالإضافة إلى 
ة »المهندس 

ّ
أكثر من تسعين عدداً من مجل

المهندسين«  »نقابة  عن  الصادرة  العربي« 
ــرأ فــي  ــقــ مـــنـــذ عـــــام 1961. ونــ ــة  ــوريــ فــــي ســ
ــة مُــســابــقــة  ــصّـ ــة« قـ ــاريـ ــمـ ــعـ ــقـــات المـ ــابـ »المـــسـ
ة 

َّ
ذ: »مسابقة مَحط

ّ
مشروعين، الأوّل لم يُنف

في دمشق  والــســيّــارات«  الباصات  انطلاق 
بــعــده بثلاث  الــنــور  رأى  والــثــانــي   ،)1967(
ســنــوات، وهــو »مبنى خــزانــة تقاعد نقابة 

المهندسين« في اللاذقية.
نقع على  »المــعــمــاريّــون«،  وتــحــت تصنيف 
توثيق لسيرة خمسة عشر معمارا سوريّا، 
ــرز المـــشـــاريـــع الــهــنــدســيــة  ــ ــك أبــ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
ــفـــات الــتــي  ـ

ّ
ـــعـــوهـــا، والــكــتــب والمـــؤل

ّ
الــتــي وق

الجانب الخطأ 
من التاريخ

المنصّة  إطلاق  عن  سوريا«  في  الحديثة  العمارة  »أرشيف  مُبادرة  مؤخّراً  أعلنت 
الإلكترونية التي تُتيح أرشيف المجموعة باللغتين العربية والإنكليزية

ما يطالعنا اليوم ليس 
الفلسطينيين الذين تحت 

النار فقط، بل الشعوب 
العربية الواقعة بين براثن 

حكوماتها، ومعهم 
تحت القمع الأجيال 

الطالعة من شباب 
الجامعات الغربية

أرشفة رقمية لإرث لم يبق منه الكثير

للشعوب رأيهُا أيضاً

معيار الجانب 
الصحيح من التاريخ هو 

الانحياز للعدالة

تُضيء المنصّة
18 مشروعاً معمارياًّ 

من بينها »مكتبة 
جامعة دمشق«

إرادة فلسطين 
لن تُباد مهما أثُخن 

فيها قتلاً وتدميراً

حكوماتٌ عربية 
لا تنشد إلاّ البقاء باسترضاء 

الغرب

تُحاول إقناع شعوبها 
بأنّ الفلسطينييّن يعُطّلون 

»الازدهار العربي«

الإسرائيلي  الاحتلال  مع  اليوم  العالم  يعيشها  التي  المشكلة  ليست 
بمواقفها  تتشبثّ  حكومات  مع  هي  أيضاً  المشكلة  إنّ  بل  فقط، 
مواقع  تغادر  كيف  تعرف  ولا 
ــا... حــكــومــات  ــه ــي ــرسّــخــت ف  ت
هي  تحوّلات  إجــراء  عن  عاجزة 
كثيراً  جــرّ  مؤلم  بتاريخ  ــرافٌ  اعــت
تفعله  ما  كلُّ  بينما  النكبات،  من 
إنسانية،  بمواقف  التظاهر  هو 
النفاق  ذلــك  من  أكثرَ  تعدو  لا 
والرياء اللذين ابتلُيت بهما سياسات 
ما زالت أسيرة ماضٍ كان من نتاج 

جرائم الرجل الأبيض.

العجز عن الاعتراف

2425
ثقافة

إطلالة

فعالياتإضاءة

 بلا 
ً
الــثــقــة بـــقـــدراتـــهـــا، فــأصــبــحــت مـــهـــزومـــة

حرب، إلى حدّ باتت تخشى فيه أن تنتصر، 
غدا مجرّدُ التفكير بالنصر قد يرتدّ عليها 
البقاء، باسترضاء   

ّ
إل بإسقاطها، لا تنشد 

م، ما دام 
َ
الغرب صاحب السطوة على العال

ويُعطي  بها،  يتقيّد  ولا  القوانين   
ّ
يَسن أنــه 

دروســــا عــن حــقــوق الإنـــســـان، لا يــعــبــأ بها، 

ــرؤوف  ــ ــ ــا، ومـــــن بـــيـــنـــهـــم: عـــبـــد الـ وضــــعــــوهــ
 -  1945( كـــسّـــاب  وشـــــارل   ،)1932( الــكــســم 
ووهــبــي   ،)1942( شــنــيــارة  وبــــول   ،)2024
الحريري آلرفاعي )1914 - 1994(، ويوسف 
- 2003(، وبرهان طيّارة  أبو حديد )1943 
 ،)1945( الــــورع  ومـــأمـــون   ،)2018  -  1935(

وبشير مهندس )1931 - 1995(.
أيــضــا، على ثمانية عشر  المــنــصّــة،  ــضــيء 

ُ
ت

نــــجــــزت فــــي ســـوريـــة 
ُ
ــا مـــعـــمـــاريـــا أ مـــشـــروعـ

العشرين، ومن بينها »مكتبة  القرن  خلال 
جــامــعــة دمـــشـــق«، حــيــث نــقــرأ حــكــايــة هــذا 
إلــى عــام 1952 عندما  التي تعود  المشروع 
زريـــق، رئيس  الــدكــتــور قسطنطين   

َ
وْكَـــــل

َ
»أ

جــامــعــة دمـــشـــق حــيــنــهــا، تــصــمــيــمَ بــعــضِ 
مــنــشــآت الــجــامــعــة إلــــى المـــعـــمـــار الـــســـوري 
ــرّا، وكــــانــــت مـــكـــتـــبـــة الـــجـــامـــعـــة  ــ ــفــ ــ ــ خـــلـــيـــل ال
ــخــذ قـــرار الــعــمــل بــهــا عــام 

ُّ
المــركــزيــة الــتــي ات

1952 هي المشروع الثاني في هذا الصّدد. 
ــف زريـــق بــانــتــقــاء المــوقــع المــنــاســب لهذا 

ّ
كُــل

محدودة.  الخيارات  كانت  ولكن  المــشــروع، 
الــقــســم الطبّي  فــقــد وقـــع الــخــيــار الأوّل فــي 
ــرَم الــجــامــعــة، والــــذي كــان  والإداري مــن حــ
ل 

ّ
ض

ُ
بالمباني وف اً 

ّ
لكونه مكتظ غير صالح 

أمّا  الطبّ فقط.  ب 
ّ

صاً لطل أن يبقى مخصَّ
الجنوبيّ  القسم  فــي  فــكــان  الثاني  الخيار 
ــكــنــة 

ّ
ــام كــلــيّــة الـــحـــقـــوق )الــث ــ مـــن حــديــقــة أمـ

ــقـــرب مــــن المـــدخـــل  ــالـ ــا( بـ ــقـ ــابـ الــحــمــيــديــة سـ
ــيّـــات جـــامـــعـــة دمــشــق  ــلـ الـــشـــرقـــيّ لمـــجـــمّـــع كـ
فــي منطقة الــبــرامــكــة، وهــو المــوقــع المختار 

لمشروع المكتبة«.

ة، كــــان عــلــى الــضــدّ 
ّ
ــر مـــا فــعــلــه فـــي غـــــز ــ وآخـ

 والـــقـــانـــون، تحويل 
ّ

مــن الإنــســانــيــة والـــحـــق
الضحية إلى مجرم، والمجرم إلى ضحية.

عداءٌ مطلَق مع الشعوب
 الــشــعــوب - 

ّ
الــــذي لا يُــعــمــل حــســابــه هــو أن

 هذه التسمية أصبحت غير واردة، 
ّ
ولو أن

لصقت 
ُ
أ وهذا عائد لسمعتها السيّئة، فقد 

الجهل  مرتع  باعتبارها  ها 
ّ
كل الهزائم  بها 

والـــفـــقـــر والمــــــرض - هــــذه الـــشـــعـــوب لــديــهــا 
الــصــورة المشرقة للغرب   أن 

ً
رأيــهــا، خــاصّــة

ــراراً فــــي تــعــامــلــهــا الــوثــيــق  ــ ــ قــــد انــــهــــارت مـ
مـــع الـــدكـــتـــاتـــوريـــات، كـــذلـــك الـــدعـــم الـــدائـــم 
على  الحرب  في  ى 

ّ
تجل الــذي  »إسرائيل«،  لـ

ــاع عــــن الإبــــــادة  ــدفـــ ة، فــــي الـــصـــمـــت والـــ
ّ
غـــــــز

ــدع، إذا  ــخـ ـ
ُ
الــجــمــاعــيــة. هــــذه الــشــعــوب لـــم ت

ــــان الــــغــــرب عـــلـــى وفـــــاق مــــع حــكــومــاتــهــا،  كـ
فــالــشــعــوب عــلــى عــــداء مــطــلــق مــعــه. معيار 
ــلــــى الــــجــــانــــب الـــصـــحـــيـــح مــن  الــــــوقــــــوف عــ
التاريخ، هو الانحياز للعدالة، ما يطالعنا 
الــــيــــوم لـــيـــس الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن تــحــت 
الــنــار فــقــط، بــل الــشــعــوب الــعــربــيــة الــواقــعــة 
القمع  بين براثن حكوماتها، ومعهم تحت 
الأجــــيــــال الــطــالــعــة مـــن شـــبـــاب الــجــامــعــات 
المستقبل،  الغربية، هؤلاء يشكّلون ذخيرة 

ولو كانت العدالة تدفع الثمن حالياً.
)روائي من سورية(

تصويب

باسم النبريص

ــطــــورة الــحــديــث عن  لــيــس مـــن الأســ
انــهــيــار الــديــمــقــرطــيــات فـــي الــغــرب، 
م 

ّ
وليس من الخطل الفكري أن نتكل

عن انعدام مستقبلها. لقد كانت هذه 
ها، 

ُ
نتاجَ الرأسمالية، والرأسمالية ذات

ــرون خــلــت،  ــ كـــمـــا عـــهـــدنـــاهـــا مـــنـــذ قــ
نراها اليوم وهي في أواخــر طورها 
التاريخي. سيكون المستقبل ما بعد 
ولن  التوحّش(،  فائق  )أي  رأسمالي 
حرّية  ولا  ديمقراطيات،  فيه  تكون 
ــوع، خـــا حــرّيــة  ــ حــقــيــقــيــة مـــن أي نـ
البشر،  بمصائر  الــســوق  اســتــفــراد 
إنــتــاج  ــارات، دون  ــيــ ــلــ المــ ــاب  ــتـــسـ واكـ
ســلــع، بــالــبــقــاء فــقــط عــلــى الــشــاشــة، 
والمقامرات  المضاربات  نــوع من  في 
المالية«  »الرأسمالية  بعد  لمــا  تنتمي 
أنــفــاســهــا.  تــلــفــظ الآن  ــتـــي  الـ هــــذه  ـ 
ــمـــوذج الـــيـــوم،  ــيـــزوس هـــو نـ جــيــف بـ
 على ما يمكن أن يحدث في 

ٌ
ومثال

المستقبل القادم. ولسوف يُفرز هذا 
عليا  نــمــاذج  البعيد  غير   

ُ
المستقبل

الــواحــد  يمتلك  بــيــزوس، بحيث  مــن 
 ما 

ّ
بــكــل ــة،  ــ مــنــهــا مـــا لا تمتلكه دولـ

مـــوارد وبشر  فيها ومــا عليها مــن 
ــات. المـــضـــاربـــات،  ــوانـ ــيـ وطــبــيــعــة وحـ
المــلــوّنــن، هما  الــحــرب على  وعقيدة 
جه 

ّ
المت الــغــرب  فــي  المستقبل  عــمــودا 

يعني  وهـــذا  فــاشــيّــا.  فيميناً  يميناً، 
تــكــرار المـــحـــاولات لإفــنــاء الــبــشــريــة، 
ــداد وأعــــمــــار بــشــرِهــا  ــ وتــقــلــيــص أعــ
 بيضاء 

ٌ
الأحـــيـــاء، كـــي تــبــقــى نــخــبــة

ــمــتــعــة 
ّ
 الـــعـــالـــم، والمــت

َ
قــلــيــلــة، ســــيّــــدة

ــوارده الـــفـــائـــضـــة. مــع  ــ ــمـ ــ حـــصـــريـــا بـ
هــاجــس أخــيــر يــتــلــبّــســنــي: مــــاذا لو 
أعلى  الإمبريالية  أنّ  لينين  دنا مع 

ّ
أك

مراحل الرأسمالية، وماذا لو قلنا بلا 
مراحل  أعلى  الصهيونية  إن  لينين 

الإمبريالية، الآن؟
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

يحتضن »متحف سرسق« في بيروت، عند السادسة من مساء الجمعة 28 حزيران/ أحوال العمارة السورية في القرن العشرين
المُتخصّصة  كتب«،  »خطّ  إصدارات  من  كتب  ثلاثة  إطلاق  حفلَ  الجاري،  يونيو 
بالتصميم والخطّ العربي. تتناول الكتب تجارب ثلاثة فناّنين: منير الشعراني )الصورة( 

من سورية، وناجي شاكر من مصر، ومنى باسيلي صحناوي من لبنان.

حتى الحادي والثلاثين من تمّوز/ يوليو المُقبل، تتواصل، في »دار الأوبرا« بالقاهرة، 
فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من »المعرض العامّ« للفنّ التشكيلي في مصر. 
للفناّنين  أعمال  عرض  جانب  وإلى  وفناّن.  فناّنة   300 قرابة  الــدورة  في  يشارك 

المشاركين، تتخللّ التظاهُرةَ ندواتٌ وورشات عمل حول الفنون وواقعها.

وعازفة  المغنيّة  تُقدّم  المقبل،  الخميس  مساء  من  والنصف  السادسة  عند 
للمعرفة  الصورة( حفلاً غنائياً في فضاء »جدل   /1965( نصر  اللبنانية مي  الغيتار 
والثقافة« بعمّان، يتضمّن مجموعة أغُنيات سبَق لصاحبة ألبوم »للغالي« )2008( 
أغنية  جانب  إلى  الظلام«،  و»نصارع  تسألي«  و»ما  ستيّ«  »يا  مثل:  قدّمتها؛  أن 

جديدة أهدتها إلى أطفال غزةّ بعنوان »البنت الزغيرة«.

ضمن سلسلة ندوات »سقط القناع عن القناع« الذي تُخصّصه »مكتبة تكوين« 
الباحثة  تُقدّم  الفلسطينية،  القضية  راهن  على  للإضاءة  العاصمة  الكويت  في 
تتناول فيها  الجماعية«،  الإبادة  »أنثروبولوجيا  الشمري محاضرة بعنوان  خديجة 
الإبادة الصهيونية في غزةّ بوصفها امتداداً لماضي جرائم العصابات الصهيونية.

بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــا فــي  ة جــــرحــ
ّ
ــلـــى غـــــــز ــدوان عـ ــ ــعــ ــ ــ يـــفـــتـــح ال

الصدمة بفقدان الإنسانية،  الــذات، جرح 
واستشراء الروح الوحشية البشعة التي 
ــرأة،   أو امــ

ً
ــا كــــان، طــفــا ــ تــفــتــك بـــالآخـــر؛ أيّ

 جـــنـــونـــه، ولا 
ّ
 مـــــارد الانـــتـــقـــام جــــن

ّ
وكــــــأن

غاية له سوى الإبادة والتطهير العرقي، 
ة إلـــى مـــســـرحٍ لــلــقــتــل الــيــومــي 

ّ
فـــحـــوّل غــــز

الممنهَج؛ مسرحٌ دموي حيّ يُجبرنا فيه 
يــومــيــا عــلــى مــشــاهــدة درامـــــا الــوحــشــيــة 
متخاذلين  شــهــوداً  ويجعلنا  الــبــشــريــة، 
زهقها آلة القتل 

ُ
في إنقاذ الأرواح التي ت

الإسرائيلية.

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

التي  اليومي  الــدمــار  إزاء مشاهد  ــنــا، 
َّ
إن

ها الإعلام، تخترقنا رسائل العدوان 
ّ
يبث

ــا وتـــنـــتـــهـــك ســـامـــنـــا،  ــ ــنـ ــ ــدانـ ــ  وجـ
ّ
ــز ــهــ ــتــ لــ

ــــى مــســلــســل يــــومــــيّ يــريــد  ــوّل إلــ ــتـــحـ ــتـ فـ
تغذيتنا بصور العنف الدموي وخراب 
الديار، ليُحوّل فلسطين في أعيننا إلى 
خــرائــب وأطـــال، ويــعــوّدنــا على اجترار 
مــا يدفع  والإبـــــادة، وهــو  القتل  مشاهد 
إلــــى عــكــس مـــــــراده، فــتــنــتــفــض الــكــرامــة 
والـــحـــسّ الأخـــاقـــي بـــالإدانـــة والــشــجــب 

والاستنكار والرفض القاطع.

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
الأدب ضميرٌ حيّ، صوتٌ آخر للمواجَهة، 
ــيـــة لا تــقــبــل المـــهـــادنـــة  ــة أخـــاقـ ــالــ ــــــه رســ

ّ
إن

والمـــســـاومـــة، وهــــو صـــرخـــة الـــعـــدالـــة ضــدّ 
والسلام  السلم  صرخة  والطغيان،  الظلم 

 خطوة 
ّ

فحيثما يُخيّم الموت فيها في كل
ــرار  ـــد إصــ

َ
مـــن شـــوارعـــهـــا وبــيــوتــهــا، يـــول

د حياة الكرامة، 
َ
ول

ُ
على الحياة الأبيّة، وت

فلسطين  إرادة  مــن  طاقتها  وتستنهض 
ــبــاد مهما أثخن فيها الأوغــاد 

ُ
ت لــن  التي 

القتل والدمار.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ليست الــقــومــيّــة رابــطــا وجــدانــيــا وحــيــداً 
ــاتـــف والـــتـــضـــامـــن  ــكـ ــتـ يـــدعـــو لـــلـــتـــآزر والـ
ة وهُــــم يــتــعــرضــون لــإبــادة 

ّ
مـــع أهــــل غــــز

الــجــمــاعــيــة، بــل الــرابــطــة الإنــســانــيــة ومــا 
ـــن مـــوقـــف أخــــاقــــي ثــابــت  تــســتــوجــبــه مـ
وحاسم تجاه الأفعال المشينة لآلة القتل 
المــوقــف   

ّ
أن يعني  مــا  وهـــو  الصهيونية، 

ــان كـــبـــيـــران لـــلـــوقـــوف  ــ ــعـ ــ الـــعـــربـــي لــــه دافـ

الــقــومــي والإنــســانــي، فهل  مــع فلسطين: 
ارتــقــى هــذا المــوقــف العربيّ إلــى مستوى 
الحدث الجَلل الذي يجتاح كيان الجسد 
الــفــلــســطــيــنــي المــثــخــن بــالــقــتــل والـــدمـــار؟ 
 
ً
نحن بحاجة إلى موقف عربيّ أكثر قوّة

وتحدّياً ومواجَهة.

البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
الــعــدوان  فــي  عائلتها  أفـــراد  معظم  فقدت  التي 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
إذا بــيــحــبــوا داريـــــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي 

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
خسرت   

ً
طفلة تخاطب  أن  الصعب  مــن 

كبير،  وجـــعٌ  الــعــائــلــة  فــفــقــدان  عائلتها، 
وثــلــمــة فـــي الـــــروح، وغـــصّـــة فـــي الــقــلــب، 
لــكــن داريــــن بقيت لــتــكــون شــاهــداً على 
الــوحــشــيــة، وبــرعــمــا يــكــبــر وقــــد سقته 
ــلـــة بــالــتــضــحــيــة لــتــصــمــد  ــائـ دمـــــــاء الـــعـ
ــن أيــقــونــة للطفولة  ــ ة، وتـــكـــون داريـ

ّ
ــز ــ غـ

تـــهـــا  ــنــتــهــك بـــراء
ُ
ــتـــي ت الــفــلــســطــيــنــيــة الـ

ــهــا تبقى 
ّ
وســـامـــهـــا وســـعـــادتـــهـــا، لــكــن

فتاة  الطفولة،  بعمر  فلسطينية  امـــرأة 
 الوطن 

ّ
نضجت قبل أوانها، وعرفت أن

 شيء.
ّ

أغلى من كل

ــــــه صـــــوت مــن 
ّ
ضـــــدّ الـــعـــنـــف والإبـــــــــــادة، إن

ــــوت الأطــــفــــال والـــنـــســـاء  ــه، صـ ــ ــوت لـ ــ لا صـ
العاجزين وهُم ينتظرون دورهم ليموتوا. 
دين الوحشية 

ُ
ه صوت الإنسانية التي ت

ّ
إن

وتسعى لإيقاف آلة القتل البشعة.

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

أن تستيقظ روح الإنسانية في النفوس، 
فــي شــوارع  فتنطلق مــوجــات الاحتجاج 
أخلاقي  مــدّ  إلــى  ، وتتحوّل 

ً
قاطبة العالم 

الصهيوني،  القتل  عجلة  يــوقــف  جـــارف 
ويصرخ  الــجــرائــم،  مسؤولية  ويُحمّلها 
في وجهها بصوتٍ واحد، صوت الرفض 
القاطع والإدانــة، ويُخضعها للمحاسبة 
العدالة  قــواعــد  بذلك  فيُرسي  والمعاقبة، 

للنظام الدولي المنشود.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة فحسب، 

ّ
ليس الصمود عنواناً لمجدِ غز

ــة لــلــتــضــحــيــة  ــونـ ــقـ ة أيـ
ّ
ــل أصـــبـــحـــت غــــــز بــ

كالحياة  ليست  فيها  والــحــيــاة  والــفــداء، 
تنبثق  ها حياة 

ّ
إن العالم؛  مــدن  بقية  في 

مــن رحـــم المــــوت، حــيــاة الــعــزة والــشــمــوخ، 
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ليس من 
الأسطورة

طفلان فلسطينيان في طريقهما إلى المسجد لتأدية صلاة عيد الأضحى، البريج وسط قطاع غزّة، 16 
)Getty( 2024 حزيران/ يونيو

)Getty( 1965 ساحة المرجة في دمشق عام

أكاديمي وناقد ومترجم عراقي من مواليد 
بـــغـــداد عــــام 1969. صــــدر لـــه فـــي الــقــصّــة: 
الشعر:  وفــي   ،)2000( الـــذوبـــان«  ــر 

َّ
»وتــأخ

النقد:  وفــي   ،)2009( الــصّــمــت«  »عصفور 
لغة البصرية: قراءة في مجموعة 

ّ
يات ال

ّ
»تجل

45 مئوي لمحمد خضير« )2001(، و»كيف 
النقد  في  والتأويل  الــتــراث  الحكاية؟  ل 

ّ
حل

ُ
ن

ــاح كــيــلــيــطــو  ــتـ ــفـ ــربـــي الـــحـــديـــث، عـــبـــد الـ ــعـ الـ
والـــذاكـــرة  ــة  ــهـــويـ و»الـ  ،)2019( ــا«  ــمـــوذجـ أنـ
قبل  الــعــربــي  الأدب  إنــتــاج  إعــــادة  الجمعية: 
الإســام، أيام العرب أنموذجاً« )2019(. له 
والسيرة  الــذاكــرة  »إشكاليات  الترجمة:  في 
تاريخ  في  استشراقية  مقاربات  والمــغــازي: 
ــر« )2020(، و»كــيــف نــدرس 

ّ
الإســـام المــبــك

الشعر العربي القديم: مقاربات استشراقية 
والـــشـــعـــريـــة« )2021(،  الــســيــاق  فـــي جــــدل 

و»كيف ندرس الأدب« )2022(.

بطاقة

عبد الستار جبر

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

مع
عبد الستار جبرغزةّ

بحاجة إلى موقف عربيّ أكثر قوةً ومواجَهة
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محمد. م الأرناؤوط

فــي  والمغــرب  عُمــان  تتشــابه 
للحُكــم  يخضعــا  لــم  كونهمــا 
كالبــاد  المباشــر  العثمانــي 
خــرى، مــع اختــاف العلاقــة مــع 

ُ
العربيــة الأ

ويتشــابه  آخــر.  إلــى  حــن  مــن  إســطنبول 
البلــدان، أيضــا، بموقعهمــا المتطــرّف والمهمّ؛ 
 علــى الخليج وبحر عُمان 

ّ
طــل

ُ
ولــى ت

ُ
 الأ

ّ
إذ إن

 الثانــي علــى 
ّ

والمحيــط الهنــدي، بينمــا يُطــل
البحر الأبيض المتوسّط والمحيط الأطلسي، 
ن علــى مضيــق مهــمّ: هرمــز 

ّ
وكلاهمــا يُطــا

ولــى وجبــل طارق بالنســبة 
ُ
بالنســبة إلــى الأ

خــرى، كان العــدوّ 
ُ
إلــى الثانــي. ومــن ناحيــة أ

والبرتغــال(  )إســبانيا  بينهمــا  المشــترك 
والســيطرة  الهنــد  إلــى  بالوصــول  معنيّــا 
علــى الطــرق البحريــة إليهــا، وهــو مــا جعــل 
الدولــة العثمانيــة تنشــغل أيضــا بمجابهــة 
الســفن الإســبانية والبرتغاليــة التــي كانــت 

ت بعض أطراف المغرب وعُمان.
ّ
قد احتل

وعلــى الرغــم مــن خصوصيــة هــذه العلاقــة 
العثمانيــة،  والدولــة  وعُمــان  المغــرب  بــن 
 علاقــة الأخيــرة مــع المغــرب حظيــت 

ّ
نجــد أن

باهتمام بحثي أكبر ممّا هو الأمر بالنسبة 
إلى العلاقات العُمانية العثمانية، ومن ذلك 
والفنــون  للتاريــخ  الأبحــاث  »مركــز  تنظيــم 
 دولية في مدينة 

ً
والثقافة الإســامية« ندوة

وســاحل  »المغــارب  عــن   2009 عــام  الربــاط 
العثمانــي«،  الحُكــم  خــال  أفريقيــا  شــمال 
رَ في 2020 مجموعة مهمّة من الوثائق 

َ
ونش

العثمانية التي تتناول العلاقات بين الدولة 
العاشــر  الجــزء  فــي  والمغــرب  العثمانيــة 
العثمانيــة:  الوثائــق  فــي  العربيــة  »البــاد 
مســلمو الأندلــس وحكومــة فــاس فــي القــرن 
العاشــر الهجري/ الســادس عشــر الميلادي« 

من إعداد المؤرّخ فاضل بيات.
صــدر  الــذي  الكتــاب   

ّ
أن يبــدو  هنــا،  ومــن 

ــراً عــن »دار الآن ناشــرون وموزعــون« 
ّ

مؤخ
العثمانيــة  العُمانيــة  »العلاقــات  بعنــوان 
1774 - 1856« للباحثة العُمانية تركية بنت 
ــي جانباً مهمّــا من هذه 

ّ
حمــد الفارســي يغط

العلاقــات، ويفتــح البــاب لمزيــد مــن الأبحــاث 
فــي هــذا المجــال. ومــن الواضــح مــن العنــوان 
ــي جانبــا مــن تاريــخ 

ّ
 الكتــاب )2024( يُغط

ّ
أن

العثمانيــة  والدولــة  عُمــان  بــن  العلاقــات 
ي 1774 و1858، وبالتحديــد ذلــك 

َ
بــن ســنت

الجانــب المرتبــط بتأســيس دولة البوســعيد 
بقيادة الإمام أحمد بن ســعيد، والذي اتســم 
ض الدولتين إلى مخاطر  بالمدّ والجزر وتعرُّ
العثمانيــة  الدولــة  واجهــت  فقــد  عديــدة؛ 
الحــرب  وخســرت  الروســي  التوسّــع  آنــذاك 
ضت عن 

ّ
مــع روســيا القيصريــة، والتــي تمخ

توقيع الســلطان عبد الحميد الأوّل )1774 - 
1789(، علــى معاهــدة كوجــوك قينارجة عام 
1774، التــي تنازلــت فيهــا الدولــة العثمانيــة 
لأوّل مــرّة عــن أراض لهــا يســكنها مســلمون 
فقــد  خــرى، 

ُ
أ ناحيــة  ومــن  القــرم(.  )خانيــة 

يــد  علــى  البوســعيد  دولــة  تأســيس  تزامــن 
أحمــد بــن ســعيد )1749 - 1783(، وتوسّــعها 
ولى 

ُ
في عمان مع بروز الدولة الســعودية الأ

)1744 - 1818(، مــا جعــل المواجهــة بينهمــا 
 أكثــر العلاقــة 

ّ
، وعــزز

ً
علــى الحــدود مســتمرّة

فــي  دخلــت  التــي  العثمانيــة  الدولــة  مــع 
مواجهة حاسمة مع الدولة السعودية.

»العلاقــات  مفهــوم   
ّ
أن إلــى  فــة 

ّ
المؤل نبّــه 

ُ
وت

ل 
ّ
ــي جانبَــن: يتمث

ّ
العُمانيــة العثمانيــة« يغط

إســطنبول  مــع  المباشــرة  العلاقــة  فــي  الأوّل 
ثبتها مراســات متبادلة 

ُ
والســلطان، والتي ت

والإمــام  الأوّل  الحميــد  عبــد  الســلطان  بــن 
ســعيد بــن ســلطان، وهــو موضــوع ســنعود 
ل في العلاقة مع الولاة 

ّ
إليه. أمّا الثاني، فيتمث

البصــرة  ولاة  أي  الجــوار؛  فــي  العثمانيّــن 
وبغــداد ومصــر. وفــي هــذا الإطــار، خصّصــت 
ولايــة  مــع  للعلاقــات  الثانــي  الفصــل  فــة 

ّ
المؤل

البصــرة، بينمــا تناولــت فــي الفصــل الثالــث 
العلاقة مع ولاية مصر.

التحالف مع محمّد علي باشا
في هذا السياق، كانت العلاقة مع الوالي مع 
فــه 

ّ
محمّــد علــي باشــا هــي الأهــمّ، بعــد أن كل

الســلطان بالقضــاء علــى الدولــة الســعودية 
خــال 1811 - 1819، وهــو مــا جعــل العلاقــة 
ز 

ّ
بــن محمّــد علــي ودولــة البوســعيد تتعــز

بحُكم المصالح أو الموقف المشــترك/ المعادي 
قــد   

ُ
فقــد كانــت الأخيــرة الســعودية.  للدولــة 

إلــى  البريمــي  واحــة  عبــر  شــرقاً  توسّــعت 

الــذي  الحــدّ  رأس  إلــى  قوّاتهــا  وصلــت  أن 
يفصــل بحــر العرب عن عُمــان، ولذلك جاءت 
ــف 

ّ
خف

ُ
حملــة إبراهيــم باشــا علــى الدرعيــة لت

الضغط على دولة البوسعيد وتفتح المجال 
للمصالــح المتبادلــة مــع ســلطة محمــد علــي، 
عشــرين  علــي  محمــد  اســتئجار  ذلــك  ومــن 
الإمــام  وردّ   1811 عــام  مســقط  مــن  ســفينة 
ه »مستعدّ لأي مساعدة تستطيع 

ّ
سعيد بأن

مســقط تقديمها، وذلك من أجل هدف واحد 
تشترك فيه عُمان والدولة العثمانية: هزيمة 
القوّات السعودية« )ص 113(. ولذلك لم يكن 
من المســتغرب أن يوجّه الإمام ســعيد رسالة 
تهنئــة إلــى محمــد علي باشــا، وأن يردّ عليه 
محمــد علــي بالهدايــا حين قام الإمام ســعيد 

بالحج عام 1824.
بــن  شــبه  أوجــه  هنــاك   

ّ
أن فــة 

ّ
المؤل عتبــر 

َ
وت

»شــخصيّتين  باعتبارهمــا  ــن؛ 
َ
الرجُل

متشابهتين من حيث القوّة والطموح«؛ فقد 
مــدّ الإمــام ســيطرته نحــو الخليــج وحــاول 
الســيطرة علــى البحريــن ونجــح فــي التمــدّد 
إلى شرق أفريقيا، حيث أسّس »إمبراطورية 
عربية« هناك، بينما وسّع محمد علي باشا 
ســيطرته لتشــمل الســودان والحجــاز وبــاد 
ر 

ّ
ــات توت

ّ
الشــام. ومــع ذلــك كانــت هناك محط

قــوّات  اســتولت  عندمــا  كمــا  الطرفــن،  بــن 
محمد علي باشا على واحة البريمي، ولكن 
الدبلوماســية  كانــت   - فــة 

ّ
المؤل تقــول  كمــا   -

 طــرف كان بحاجــة إلــى الطــرف 
ُّ

واضحــة: كل
الآخر )ص 118(.

فة العلاقات 
ّ
فــي الفصــل الرابع، تناولــت المؤل

الدولتــن،  بــن  والحضاريــة  التجاريــة 
وبالتحديــد بعــض مــا اعتبرتــه مــن مظاهــر 
عُمــان.  فــي  العثمانــي  الحضــاري  التأثيــر 
 

ّ
التــي كانــت تطــل عُمــان، بموانئهــا  فموقــع 

على بحر العرب وبحر عُمان والخليج، جعل 
الحركــة التجاريــة تنشــط مــن البصــرة إلــى 
جــدّة، ومنهــا عبــر البحــر الأحمــر إلــى البحر 
التجاريــة  للعلاقــات   

ً
و»نتيجــة  . المتوسّــط 

العثمانيــة«  الحضاريــة  ــرات 
ّ
المؤث ظهــرت 

البوســعيد ومنهــا »الحمّامــات  فــي قصــور 
التركية« ونظام الحريم والألقاب وغير ذلك. 
وبالنسبة إلى »الحريم«، يُقصد هنا تنامي 
دور النســاء كمــا حدث فــي البلاط العثماني 
الفتــرة المذكــورة، وبالتحديــد تنامــي  قبيــل 
دور والــدة الســلطان وزوجــة الســلطان فــي 
الحديــث  أمكــن  حتــى  الحُكــم،  وفــي  البــاط 
الســابع  القرنــن  فــي  النســاء«  »دولــة  عــن 
فــة مثل ذلك 

ّ
عشــر والثامــن عشــر. وترى المؤل

ســيف  بنــت  ة 
ّ
عــز ســعيد  الإمــام  زوجــة  فــي 

قصــور  داخــل  المطلــق  النفــوذ  »صاحبــة 
وأميــرات  بنــات  »مــن  والــزواج  الســلطان«، 
علاقاتهــم  لتدعيــم  المجــاورة  المناطــق 
الجــواري  مــن  الــزواج  وكذلــك  وتعزيزهــا«، 
والجورجيــات  )الشركســيات  الأجنبيــات 
والحبشــيات( والصــراع بينهــن علــى ولايــة 
العهــد كمــا حــدث خــال حُكــم الإمــام ســعيد، 
ثــم  هــال  لابنــه  العهــد  ولايــة  كانــت  حيــث 
عطيت للابن الأصغر خالد »بســبب حظوة 

ُ
أ

ونفوذ والدته« الجورجية )ص 158(.

الوثائق العثمانية ومكانتها
فــة فــي المقدّمــة أهميــة العلاقــات 

ّ
ذكــرت المؤل

ذلــك  ومــن  الدولتــن،  حُــكّام  بــن  المباشــرة 
الأوّل  الحميــد  عبــد  بــن  متبادلــة  »رســائل 
وأحمد بن سعيد«، وبالتالي أهمية الوثائق 
العثمانيــة لكتــاب مــن هــذا النــوع. ولكــن فــي 
مســرد الوثائــق لــم نجــد أيّــة صــورة من هذه 
الرســائل المتبادلــة الأصليــة المتبادلة، ســواء 
بالعربيــة أو العثمانيــة، وهــي مهمّــة لأنهــا 
تعكــس مســتوى العلاقــة بــن الطرفــن كمــا 
تعكســها الرســائل المتبادلــة بــن الســاطين 
العثمانيّــن وســاطين المغــرب التــي نشــرها 
ومــن  المذكــور.  كتابــه  فــي  بيــات  فاضــل 
 الكتــاب دُفــع للنشــر 

ّ
خــرى، يبــدو أن

ُ
ناحيــة أ

الوثائــق والمحفوظــات  بعــد إصــدار »هيئــة 
ثلاثــة   2023 خــال  عُمــان  فــي  الوطنيــة« 
ــدات من »عُمان في الوثائق العثمانية« 

ّ
مجل

ــي العلاقــات بــن الدولتــن خــال 
ّ
التــي تغط

خــرى 
ُ
أ طبعــة  فــي  المأمــول  ومــن  ســنة.   370

للكتاب أن تكون مثل هذه الوثائق موجودة 
ضح الصورة أكثر حول العلاقة بين 

ّ
حتى تت

الدولتين.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

فصول من المدّ والجزر بين 
العُمانييّن والعثمانييّن

تعزّزت العلاقة بينهما 
بحُكم المصالح الخارجية 

المشتركة

ظهرت المؤثرّات 
العثمانية في عُمان نتيجةً 

للعلاقات التجارية

عــام  ألبيرتــي  رافائيــل  الإســباني  الشــاعر  رحيــل  أثــار 
 
ً
جة مســيَّ كانــت  التــي  حياتــه  حــول  كبيــراً   

ً
جــدلا  1999

بالغمــوض، لا ســيما فــي الســنوات الأخيــرة التــي قضاها 
مــع زوجتــه ماريــا أسونســيون ماتيــو. ربمــا لهذا الســبب 
قرّرت أسونسيون ماتيو، وهي كاتبة وشاعرة، أن تروي 
كشــف لأوّل مــرّة حــول شــخصيته، وذلــك فــي 

ُ
تفاصيــل ت

كتابها حياتي مع ألبيرتي، الصادر عن دار »ألموزارا« 
فــة، فــي هــذا العمــل، أبــرز أفــكار 

ّ
ضــيء المؤل

ُ
الإســبانية. ت

الشــاعر الراحــل، وعلاقاته الثقافيــة والاجتماعية، وأيضاً 
ــرات التــي رافقــت ســنواته في المنفــى، كما تخصّص 

ّ
التوت

مساحة للحديث عن حياتهما المشتركة.

 فاحصة على 
ً
لقــي الباحثــة المصريــة فاتن مرســي نظرة

ُ
ت

قــارَن، في كتابها 
ُ
أهــمّ المفاهيــم النظريــة في حقل الأدب الم

المقــارن،  الأدب  فــي  تأمّــات  مُرتحلــة:  نصــوص 
ــب خــان«. يعــرض الكتــاب قضايــا 

ُ
الــذي يصــدر عــن »الكت

الراهنــة ويضــيء إشــكاليات جدليــة غيــر  العالمــي  الأدب 
محســومة عبــر قــراءات نقديــة لمجموعــة مــن النصــوص 
ل والهجرة، وعلى رأســها دراســة 

ّ
ق بالترحال والتنق

ّ
تتعل

قدّمه مرســي بوصفه 
ُ
فــي كتــاب »ألــف ليلة وليلة«، حيث ت

قــارن والأدب العالمــي بامتيــاز، 
ُ
نصّــا ينتمــي إلــى الأدب الم

ــزة علــى الدور المحوري لشــخصية شــهرزاد في هذا 
ّ
مرك

هاجِر«.
ُ
النص »الم

ملاحظاتٌ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، 
عنوان كتاب للباحث والناشط الحقوقي فادي زنايد، صدر 
. يضيء الكتاب القمع المنهجي 

ّ
بالإنكليزية بشكلٍ مستقل

الــذي  والظلــم  العنصــري،  الفصــل  نظــام  تحــت  والتمييــز 
يواجهــه الفلســطينيّون يوميــا، بــدءاً مــن القيــود المفروضــة 
ــل إلــى هــدم المنــازل ومصــادرة الأراضــي وعــدم 

ّ
علــى التنق

رسّخها سياسات الاستيطان الاستعماري، 
ُ
المساواة التي ت

المدعّمــة بأحــدث المعلومــات والأرقــام والإحصائيــات، كمــا 
ات بارزة من تاريخ نضال الشعب 

ّ
ف محط

ّ
يستعرض المؤل

الفلسطيني لا يُمكن من دونها استيعاب جرائم الاحتلال 
الإسرائيلي وانتهاكاته.

 -  1909( حسّــونة  أمــن  محمــد  المصــري  الكاتــب   
َ
خ أرَّ

1956( للسكك الحديدية في بلاده منذ بداية عهدها، في 
ــرق الحديديــة، الصــادر عــن »بيــت 

ُّ
كتابــه مصــر والط

الحكمــة للثقافــة« بتقديــم وتعليــق الباحــث خالــد عــزب. 
ر هذا القطاع ومــا أحدثه من  يضــيء الكتــاب مراحــل تطــوُّ
تغييــر نوعــي فــي نمــط الحيــاة، ومــن غــاف الكتــاب نقرأ: 
 بــن القبــاري فــي 

ّ
نشِــئ فــي مصــر هــو الخــط

ُ
 أ

ّ
»أوّل خــط

اً مُفرداً، حيث صار 
ّ
الإسكندرية وكفر الزيّات، وكان خط

تح عام 1854، وفي الســنة التالية 
ُ
تركيبُه في ســنتين فافت

 مــن كفــر الزيــات إلــى طنطــا بواســطة 
ّ
صــار افتتــاح الخــط

ية على النيل«. استعمال مَعَدِّ

السياســات«،  ودراســة  للأبحــاث  العربــي  »المركــز  عــن 
صــدر كتــاب تكويــن الشــخصية المتطرّفــة: المناهــج 
إبراهيــم ســلوم.  للباحــث يوســف  التربويــة نموذجــا 
الشــخصية  فــي  التكوينيــة  الآثــار  الكتــاب  يُقــارب 
المتطرّفــة واللحظــات التاريخيــة الفارقــة، ومعالــم الأصــول 
فية الجهادية المســتخدَمة 

َ
ــل الأيديولوجيــة للتنظيمــات السَّ

الجانــب  علــى  انعكاســها  وكيفيــة  العُنــف،  تبريــر  فــي 
التربــوي ومُخرجاتــه، مــن خــال اعتمــاد وثائــق المناهــج 
الدراسية لتنظيم »الدولة الإسلامية«، ومناهج المعسكرات 
كنمــوذج تحليلــي، بعد اســتنطاقها واســتخراج الفلســفة 

التربوية منها لفهم كيفية تكوين مجتمع التنظيم.

صــدر عــن »منشــورات جامعة كولومبيــا« كتاب العيادة 
السياسية.. التحليل النفسي والتغيير الاجتماعي 
النســوية  الدراســات  لأســتاذة  العشــرين  القــرن  فــي 
والنظريــة  التاريــخ  بــن  الكتــاب  يجمــع  لوبنــدر.  كارولــن 
الاجتماعيــة النســوية وإنهــاء الاســتعمار لإعــادة صياغــة 
العيادة كمســاحة مسيّســة بالضرورة، والتي تحوّلت إلى 
مختبر لإعادة تصوّر مفاهيم كالعِرق والجنس والطفولة 
 التحليل النفســي 

ُ
لت ممارســة

ّ
والأمّة والديمقراطية، وشــك

الســريري موقعــا بــارزاً فــي الفكر السياســي الجديد، كما 
لِــن مثــل آنــا فرويــد، وميلاني كلاين، 

ّ
تعكســه نمــاذج محل

وتوماس ماين، وجون بولبي، وآخرين.

المنجــز  فــي  النهضويــة  العقلانيــة  كتــاب  ــل 
ّ
يُحل

أحمــد  المصــري  للباحــث  الغربــاوي  لماجــد  الفكــري 
محمــد علــي، والصــادر عن »دار العارف«، ســياق كتابات 
إلــى نمــط الكتابــة مــا بعــد  التــي تنتمــي  ــر العراقــي 

ّ
المفك

الحداثيــة. وهــي كتابــة »لا تتقيّــد ببناء محــدّد، بل تمضي 
 اتجــاه بحســب الحاجة والضــرورة التي تفرضها 

ّ
فــي كل

المناســبات والقضايــا الحياتيــة، ولكنهــا مــع ذلــك تخــدم 
رؤية واحدة بشــأن أعباء الحياة بوصفها رســالة لخدمة 
الإنســان والمجتمــع والوطــن. ولعــل مــن أهــمّ مــا يميّــزه هو 
اهتمامــه الكبيــر بفلســفة الديــن، بعــد أن أعطــى مفهومــا 

ى به المفهوم الدوغمائي المتداول«.
ّ
جديداً للقداسة تخط

رة؟ 
ّ
ما أهمّية دراسة التاريخ العثماني؟ وما مصادره المتوف

وكيف يُمكن للباحثين البدء في تحديد موقعها وقراءتها 
وتفســيرها؟ يُقــدّم كتــاب رفيــق كامبريــدج للتاريــخ 
العثماني، الصادر بالإنكليزية عن منشــورات الجامعة 
البريطانية، إجاباتٍ عديدة عن هذه الأسئلة، ويُبيّ للقرّاء 
الخطــوط العريضــة التي يســهل الوصــول من خلالها إلى 
بحــث عميــق. يتنــاول الكتــاب، الــذي حرّره أليكســس ويك 
مــن »جامعــة كوتــش« فــي إســطنبول، التحدّيــات النظريــة 
والمنهجيــة والعَمليــة التي يُواجهها المؤرّخون العثمانيون. 
مــن المســاهمين: ثريّــا فاروقي، وغريغــور بايكوف، وندى 

ممتاز، وستيفان وينتر.

موضوع  في  الــدراســات  قلةّ  إلــى  مقدّمتها،  في  الباحثة،  تشير 
ما  فغالباً  وُجــدت،  إن  أنهّا،  مُعتبرةً  العثمانية،  العُمانية  العلاقات 
الموضوع اهتماماً كافياً، مضيفةً  تكون موجزةً جدّاً ولا تُعطي 
»وجود  إلى  بالنظر  أكثر،  تاريخية  لكتابات  بدايةً  يكون  قد  الكتاب  أنّ 
المكتبة  افتقار  وإلى  العُماني«،  التاريخ  في  الفجوات  من  العديد 

العُمانية للبحوث والدراسات التي توضّح طبيعة تلك العلاقات.

دراساتٌ قليلة وموجزَة

نظرة أولى 

تركية بنت حمد الفارسي دولة البوسعيد في جوارها

في كتابها الصادر حديثاً، تعود الباحثة العُمانية إلى تاريخ العلاقات بين 
المباشرة مع إسطنبول  العثمانية من جانبيَن: العلاقات  عُمان والدولة 
والسلطان العثماني، والعلاقة مع الولاة العثمانييّن في الجوار؛ أي ولاة 

البصرة وبغداد ومصر

)Getty( 1897 مشهد من مسقط في رسمٍ يعود إلى عام

Tuesday 18 June 2024
27الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران 2024 م  12  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3578  السنة العاشرة

رياضة

استغلت البريطانية كاتي بولتر المرشحة الثالثة 
تراجع مستوى منافستها التشيكية كارولينا 
بليسكوفا في المجموعة الحاسمة من نهائي 
بطولة نوتنغهام للتنس المقامة على الملاعب 

العشبية، لتفوز عليها بمجموعتين مقابل 
واحدة )4-6( ثم )6-3( و)6-2(. ويُعد هذا اللقب 
هو الثاني لبولتر توالياً في بطولة نوتنغهام، 

وجت 
ُ
لتتفوق على بليسكوفا، التي سبق لها وت

باللقب مرة عام 2016.

أكد النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز الذي 
سيخوض منافسات الزوجي في أولمبياد باريس 
إلى جانب النجم رافاييل نادال أنه رغم غيابه عن 

منافسات فئة الزوجي هو جاهز. وقال ألكاراز: 
»لم ألعب مباريات كافية في الزوجي كما كنت 

أرغب، أنا متشوق لهذا الأمر، وبالأخص عندما 
تلعب إلى جانب زميل وصديق مثل رافاييل 

نادال. لم ألعب الزوجي منذ عامين، ولكني أعتقد 
أنني سأكون جاهزاً«.

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ملفاً 
تأديبياً ضد الاتحاد الألباني لكرة القدم بشأن 
السلوك السيئ لجماهيره خلال مباراة إيطاليا 
التي احتضنها ملعب سيغنال إيدونا بارك في 

دورتموند. وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان 
رسمي أنه »تم فتح ملف تأديبي وفقاً للمادة 55 

من اللائحة الانضباطية ليويفا«. ووجّه »يويفا« 
للاتحاد الألباني تهمة إلقاء أجسام داخل الملعب 

وإشعال الألعاب النارية.

كاتي بولتر تحتفظ 
بلقبها في بطولة 

نوتنغهام للتنس

كارلوس ألكاراز: 
لم ألعب الزوجي 

منذ عامين

يويفا يحقق 
في سلوك جماهير 

ألبانيا

أكّد نابولي 
الإيطالي أن 
مهاجمه 
الجورجي 
خفيتشا 
كفارتسخيليا 
الذي تردّدت 
شائعات حول 
رغبة باريس سان 
جرمان الفرنسي 
في التعاقد 
معه، ليس متاحاً 
للبيع. وأشار 
نابولي في بيان 
رسمي إلى أنه 
»بعد تصريحات 
وكيل أعمال 
كفارتسخيليا 
ماموكا 
جوجيلي 
ووالده بدري، 
يودّ نابولي 
التذكير بأن 
اللاعب لا يزال 
لديه ثلاثة أعوام 
في النادي. 
كفارتسخيليا 
ليس للبيع. 
لا الوكلاء ولا 
الوالد يقررون 
مستقبل لاعبٍ 
مرتبطٍ بعقدٍ 
مع نابولي، 
بل النادي من 
يقُرر، انتهى 
الموضوع«.

)Getty/يعُتبر خفيتشا كفارتسخيليا من أفضل نجوم نادي نابولي الإيطالي )فرانشيسكو بيكورارو

كفارتسخيليا ليس للبيع
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رحلة البرتغال
وطموح تركيا 

وجورجيا

2829
رياضة

قتيبة خطيب

بقيادة  البرتغال،  منتخب  يستعد 
ــرم كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــ ــــضـ ــخـ ــ نــــجــــمــــه المـ
رونـــالـــدو )39 عــامــا(، لــخــوض أول 
اخــتــبــار فــي مــنــافــســات بــطــولــة يـــورو 2024 
جمهورية  منتخب  يــواجــه  عندما  بألمانيا، 
التشيك، اليوم الثلاثاء، فيما يلاقي منتخب 
ــح بــمــواهــبــه، مــنــافــســه، 

ّ
ــذي يــتــســل تــركــيــا، الــ

ــعـــت الــقــرعــة بطل  مــنــتــخــب جـــورجـــيـــا. وأوقـ
كأس أمم أوروبــا لكرة القدم في عام 2016، 
السادسة،  البرتغال، في المجموعة  منتخب 
إلــى صناعة  الطامح  تركيا  منتخب  وفيها 
المـــفـــاجـــأة، والــــبــــروز حــصــانــا أســـــود يصل 

برلين ـ العربي الجديد

الــقــدم مكافأة  الاتــحــاد الإنكليزي لكرة  قــرّر 
ــة« عــبــر  ــثــــاثــ نــــجــــوم مــنــتــخــب »الأســـــــــود الــ
ــز مـــالـــيـــة ضــخــمــة فــــي حـــال  ــوائــ مــنــحــهــم جــ
للمرة   2024 يــورو  بطولة  بلقب  تتويجهم 
الأولى في تاريخهم، خصوصاً بعد تحقيق 
الــفــوز عــلــى المــنــتــخــب الــصــربــي، يـــوم الأحــد 
الماضي، بهدف نظيف. وبحسب التفاصيل 
التي نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية، 
فــــإن بــعــثــة المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي ستحصل 
على مكافأة قياسية قدرها 14 مليون جنيه 
إسترليني إذا ما نجحت في حصد اللقب، 
بــحــيــث ســيــتــقــاســم الـــاعـــبـــون، بــمــن فيهم 
هـــداف نـــادي بــايــرن ميونخ الألمــانــي هــاري 
كين، ونجم فريق ريال مدريد الإسباني جود 
بــيــلــنــغــهــام، 9.6 مــايــن جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
فيما سينال المدير الفني للمنتخب غاريث 
ــائــــزة مـــالـــيـــة تـــقـــدر قــيــمــتــهــا  ســـاوثـــغـــيـــت جــ
بـــأربـــعـــة مــــايــــن جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، كــمــا 
يكسب مساعده ستيف هولاند أيضاً مبلغاً 
مــالــيــا آخـــر دون تــحــديــد قــيــمــتــه. وأضــافــت 
الصحيفة أن نجوم منتخب الأسود الثلاثة 
تفاوضوا من أجل الحصول على أكبر قيمة 
الــتــي سيحصل عليها  مــن المــكــافــأة المــالــيــة 
ــقـــدم، والمـــقـــدرة  الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي لــكــرة الـ
قيمتها بـ24 مليون جنيه إسترليني، ولكن 
إنــهــاء عــقــدة لازمتهم  فــي  بــشــرط نجاحهم 
طـــوال الــــ58 سنة المــاضــيــة، حــن فشلوا في 
إحراز اللقب خلال النسخ الـ16 السابقة، مع 
الإشارة إلى أنهم كانوا أقرب لحصد الكأس 
في النسخة الأخيرة، إذ وصلوا إلى المباراة 

ــام المــنــتــخــب  ــ الــنــهــائــيــة قـــبـــل خـــســـارتـــهـــا أمــ
ــالـــي بـــركـــات الـــتـــرجـــيـــح. وأوضـــحـــت  الإيـــطـ
صحيفة ذا صن أن القيمة التي سيكسبها 
ــــي بــطــولــة  نــــجــــوم المـــنـــتـــخـــب الإنــــكــــلــــيــــزي فـ
عد الأكبر في تاريخ المنتخب 

ُ
يــورو 2024 ت

مــقــارنــة بــالمــكــافــأة الــتــي خصصها الاتــحــاد 

الإنكليزي لكرة القدم للاعبيه في نهائيات 
كأس العالم الأخيرة قطر عام 2022، إذ كان 
رفــــاق هــــاري كـــن ســيــحــصــلــون عــلــى مبلغ 
في  إسترليني  جنيه  مليون   13 إلــى  يصل 
حـــال نــيــلــهــم الــلــقــب الــعــالمــي لــلــمــرة الــثــانــيــة 
الـــذي حققه  الأول  اللقب  الــتــاريــخ، بعد  فــي 

المنتخب الإنكليزي في النسخة الثامنة عام 
1966. وجدير بالذكر أن المنتخب الإنكليزي 
يــتــصــدر المــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــرصــيــد ثــاث 
نـــــقـــــاط، وبــــــفــــــارق نـــقـــطـــتـــن عـــــن مــنــتــخــبــي 
الصعب  فــوزه  عقب  وسلوفينيا،  الدنمارك 
على منتخب صربيا، قبل أن يلاقي منتخب 

الدنمارك في الجولة الثانية، يوم الخميس 
ــدرب  ــ ــن ثــــم تــخــتــتــم كــتــيــبــة المــ ــ ــادم، ومــ ــ ــقــ ــ ــ ال
المجموعات  دور  مرحلة  ساوثغيت  غاريث 
الجولة  في  السلوفيني  المنتخب  بمواجهة 
يونيو/   25 الثلاثاء  يوم  الثالثة والأخيرة، 

حزيران الحالي.

مكافأة مالية ضخمة 
تنتظر منتخب إنكلترا

 عــن منتخب 
ً
إلـــى المــراحــل الــنــهــائــيــة، فــضــا

باللعب  الـــذي يتسلح  الــتــشــيــك،  جــمــهــوريــة 
ــقــــام  ــ

ُ
ــا. وت ــيــ الـــجـــمـــاعـــي، ومـــنـــتـــخـــب جــــورجــ

المواجهة الأولى على ملعب سيغنال إيدونا 
بارك، في مدينة دورتموند، في تمام الساعة 
الخامسة بتوقيت غرينيتش، بين جورجيا 
وتركيا بقيادة مدربه الإيطالي، فينتشينزو 
ــذي يــعــتــمــد عــلــى ســـاح خــبــرة  مــونــتــيــا، الــ
الذين  الــشــابــة،  عــن مواهبه   

ً
فــضــا نجومه، 

يتقدمهم كل من نجم ريال مدريد الإسباني، 
بلقب دوري  الموسم  هــذا  المتوج  أردا غولر، 
أبــطــال أوروبــــا، و«الــلــيــغــا«، وكـــأس السوبر 
الإســبــانــي، ومــهــاجــم يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
كـــنـــان يــلــديــز. حــقــق مــنــتــخــب تــركــيــا الــفــوز 
أمــام منتخب  فــي ثــاث مواجهات خاضها 
جورجيا في جميع المسابقات، وتعادل في 
مناسبة وحيدة، فيما سيطر التعادل على 
ـــعـــد هـــذه أول مــواجــهــة 

ُ
مـــبـــاراة بــيــنــهــمــا. وت

الــودي،  باللقاء  التركي  الــفــوز  منذ  بينهما 
بثلاثة أهـــداف مقابل هــدف فــي مــايــو/أيــار 
2012. في المقابل، جاء فوز جورجيا الوحيد 
فبراير/شباط  أقيمت في  مــبــاراة وديــة  في 
2007، وذلك بهدف نظيف. يخوض منتخب 
جــورجــيــا أول مــواجــهــة فـــي بــطــولــة دولــيــة 
كبرى منذ عام 2012. وتاريخياً، فازت ثلاثة 
منتخبات من الدول الثماني، التي شاركت 
لأول مــرة في كــأس أمــم أوروبـــا لكرة القدم، 
بأول مباراة لها على الإطلاق، عندما حققت 
أوكرانيا الفوز على السويد في عام 2012، 
 
ً
وويلز على سلوفاكيا في عام 2016، فضلا

الدنمارك في  فنلندا على  فــوز منتخب  عن 
يــلــعــب منتخب  مــن جــهــتــه،  »يــــورو 2020«. 
تاريخه ببطولة  السادسة في  للمرة  تركيا 
كــأس أمــم أوروبــا لكرة القدم، لكن هــذه هي 
يــتــأهــل فيها للمسابقة  الــتــي  المـــرة الأولــــى، 
الــقــاريــة فـــي ثـــاث نــســخ مــتــتــالــيــة، وأفــضــل 
ــاضــــــول« هــي  نــتــيــجــة حــقــقــهــا »ذئــــــــاب الأنــــ
الــوصــول إلـــى الــــدور قــبــل الــنــهــائــي فــي عــام 
مــن  ــا  ــتـ ــيـــا سـ تـــركـ مــنــتــخــب  2008. وخــــســــر 

يأمل النجم كريستيانو رونالدو في قيادة منتخب 
البرتغال نحو المواجهة النهائية في بطولة يورو 

2024 وتحقيق لقب المسابقة

)Getty/يقود رونالدو طموح البرتغال في اليورو )كارلوس رودريغز

)Getty/يعد غولر أحد أبرز مواهب منتخب تركيا )غريغورز وجدة

يعتمد منتخب التشيك على اللعب الجماعي )ميشال سيزيك/فرانس برس(

)Getty( تفوق منتخب إنكلترا على صربيا في أولى مبارياته

)Getty/المنتخب الإنكليزي من بين المرشحين للمنافسة على اللقب )كريستال بيكس

ــر ســـبـــع مـــواجـــهـــات لــــه فــــي بـــطـــولـــة أمـــم  ــ آخـ
أوروبــا، وحقق فــوزاً وحيداً، وحافظ حُماة 
عــريــنــه عــلــى نــظــافــة شــبــاكــهــم فـــي مناسبة 
وحــيــدة خــال آخــر 12 مــبــاراة فــي المسابقة 
الــقــاريــة، عــنــدمــا انــتــصــروا عــلــى جمهورية 

التشيك بهدفين مقابل لا شــيء في مرحلة 
وســجــل   ،»2016 »يـــــــورو  فــــي  المـــجـــمـــوعـــات 
منتخب تركيا 11 هدفاً مــن أصــل 14 هدفاً 
في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد 
نهاية الشوط الأول، إذ جاءت عشرة أهداف 

في الشوط الثاني من المواجهات.
التي ستجمع  القوية،  الثانية  المواجهة  أمــا 
بـــن مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال، ونــظــيــره منتخب 
ريد  ملعب  على  فتقام  التشيك،  جمهورية 
بول أرينا، في تمام الساعة العاشرة مساء 
بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة، حــيــث ستتجه 
أنظار الجماهير الرياضية، من أجل متابعة 
النجم، كريستيانو رونالدو )39 عاماً(، الذي 

التتويج  بــاده صــوب منصة  يحلم بقيادة 
مرة أخرى، بعدما فعلها في يورو 2016.

وســيــكــون هـــذا الــلــقــاء الـــرابـــع بــن الــبــرتــغــال 
ــك فـــــي بــــطــــولــــة كــــأس  ــيـ ــتـــشـ ــة الـ ــوريــ ــهــ ــمــ وجــ
ــا مــنــذ عـــام 1996 )فــقــط إيطاليا  ــ أمـــم أوروبـ
خلال  أكثر  مناسبات  فــي  التقتا  وإسبانيا 
ــرات والـــســـادســـة في  ــ تــلــك الـــفـــتـــرة، خــمــس مـ
يورو 2024(، لكن منتخب جمهورية التشيك 
يــريــد تــكــرار مــا فعله فــي عــام 1996، عندما 
الــذي  البرتغال،  على  نظيف  بهدف  انتصر 
إذ  المواجهتين لصالحه،  عاد بعدها لحسم 
كانت الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف في 
عام 2008، والثانية بهدف نظيف عام 2012.

ويــعــد منتخب الــبــرتــغــال الــفــريــق الــوحــيــد، 
فــي  ــيـــة  الإقـــصـــائـ الأدوار  إلـــــى  الــــــذي وصـــــل 
بطولة كــأس أمــم أوروبـــا فــي كــل مــن النسخ 
ــيــــرة، وهــــي مــســيــرة تـــعـــود إلــى  الــســبــع الأخــ
بطولة 1996. ودائماً ما تأهلت البرتغال من 
مــراحــل المــجــمــوعــات فــي بــطــولــة أوروبــــا في 
منتخب  أن  كما  متتالية،  مناسبات  ثماني 
الـــبـــرتـــغـــال هـــو الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد الـــــذي فــاز 
التصفيات  فــي  مبارياته  فــي   %100 بنسبة 
المــؤهــلــة لــكــأس أمــم أوروبــــا 2024 )10/10(، 
وسجل أهــدافــا أكثر من أي فريق آخــر )36( 
)استقبل  دفــاعــي  أفــضــل سجل  بينما حقق 

هدفين في عشر مباريات(.

يـورو بـازار

يعتمد منتخب تركيا 
على عدد من المواهب 

الشابة في اليورو

■ أكد النجم كريستيان إريكسن، لاعب وسط منتخب الدنمارك، بعد 
أربع  له قبل  آخــر مشاركة  يــورو 2024، منذ  للظهور في بطولة  عودته 
سنوات في النسخة الماضية من البطولة أمام فنلندا عندما تعرض لأزمة 
قلبية، أنه كان يشعر بثقة كبيرة في المباراة أمام سلوفينيا التي انتهت 
بالتعادل )1-1(، في مستهل مشوار المنتخبين في البطولة. وقال أفضل 

لاعب في المباراة في تصريحات بعد اللقاء: »هذه المرة، حكايتي في بطولة 
الحظ، مــرت مباريات كثيرة  المــرة الأخــيــرة. لحسن  الــيــورو مختلفة عن 
منذ الحادث. كنت أشعر بثقة كبيرة عند دخولي للملعب، وكنت سعيداً 
بالمشاركة«. وسجل النجم المخضرم هدف تقدم المنتخب الدنماركي في 
الدقيقة 17، قبل أن يعادل إريك يانغا لسلوفينيا في الدقيقة 77. وأضاف 
لم  أنني  أفكر في  للغاية، وكنت   »كنت سعيداً 

ً
قائلا اللاعب )32 سنة(، 

أسجل مسبقا في اليورو. ولكني لم أكن أفكر سوى بكرة القدم«.

■ أكد الإنكليزي جود بيلنغهام، صاحب هدف فوز بلاده على صربيا 
فــي بطولة يـــورو 2024، وأفــضــل لاعــب فــي المـــبـــاراة، أن الأمـــر لا يتعلق 
بــمــجــرد شــخــص، بــل بــفــريــق وعــائــلــة وأصـــدقـــاء، واعــتــبــر أنـــه كلما لعب 
هو وهاري كين وفيل فودين أوبوكايو ساكا معاً، كلما فهموا حركات 
بعضهم بعضاً بشكل أفضل. وقال لاعب ريال مدريد »إنني ببساطة 
أستمتع بلعب كرة القدم. أعلم أنه بإمكاني إحداث تأثير في كل مباراة. 
أستمتع حقاً بلعب كرة القدم. أعشقها«. وعن هدفه الذي قاد به إنكلترا 
للفوز في بداية مشوار الفريق بالبطولة القارية، قال »أعتقد أنني تعاملت 
مع الأمــر بشكل جيد«، معتبراً أنه »كــان نتيجة تحرك رائــع بين لاعبين 
أكثر، كلما فهمنا بعضنا بعضاً بشكل أفضل.  لعبنا معاً  كبار. كلما 
هذه التحركات تأتي بشكل طبيعي وأحاول دائماً الوصول إلى المنطقة، 
لأنني أعلم أن زملائي في الفريق يمكنهم العثور علي من أجل التسديد«. 
وأبــرز بيلنغهام أن »الشوط الأول يظهر لمــاذا يمكننا تسجيل الأهــداف 
ضد أي فريق، ويظهر الشوط الثاني لماذا يمكننا الحفاظ على شباكنا 
لكننا حافظنا على   

ً
قليلا نعاني  أن  علينا  كــان  فــريــق.  أي  نظيفة ضــد 

شباكنا نظيفة وعندما تفعل ذلك، فإنك تحتاج فقط إلى تسجيل هدف 
واحد للفوز. عامة، نحن سعداء بهذا الأداء«.

■ غاب مدافع منتخب إسبانيا إيمريك لابورت عن تدريبات الفريق بعد 
في مستهل  نظيفة  بثلاثية  كرواتيا  على  الانتصار  إثر  للتدرب  عودته 
يـــورو 2024. وكـــان لابــــورت قــد تعرض  مــشــوار المنتخبين فــي بــطــولــة 
المــران الجماعي،  لمشكلة عضلية، الخميس الماضي، ولا يــزال بعيداً عن 
وربما يغيب بالتالي عن المباراة الثانية لإسبانيا ضد إيطاليا. ولم ينزل 
قــلــب الــدفــاع إلـــى أرض المــلــعــب بــعــد، وهـــو يــواصــل عملية تأهيله داخــل 
المــبــاراة  فــي  الأســاســيــون  اللاعبون  الرياضية. كما مكث  الألــعــاب  صالة 
والــعــاج  التعافي  لعمليات  فقط  الإقــامــة وخضعوا  فــنــدق  داخـــل  الأولـــى 
اللذان  هرنانديز،  ورودري  موراتا  ألفارو  الثنائي  بينهم  ومن  الطبيعي، 
كانا قد استبدلا في المباراة بعد تعرضهما لكدمتين وتقلصات عضلية. 
وسيُقيم الجهاز الفني حالتي اللاعبين، ليقرر إشراكهما من عدمه في 
المران الصباحي، لكن المدير الفني لويس دي لا فوينتي يشعر بالتفاؤل 

إزاء مشاركتهما كأساسيين أمام منتخب إيطاليا.

حسين غازي

إيطاليا  مباراة  في  كالافيوري،  ريكاردو  الإيطالي  المدافع  منذ ظهور 
الأخيرة أمام ألبانيا في يورو 2024، بدأ الحديث عن تشابه صاحب 
الـ22 عاماً مع أسطورة الدفاع في إيطاليا أليساندرو نيستا. منشوراتٌ 
بلاعب  وتربطه  به  شيد 

ُ
ت الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  مختلفة 

 لأوانه الآن، فكم من اسم 
ٌ

ميلان ولاتسيو السابق. هذا الكلام سابق
النتيجة؟ والأمــثــلــة كثيرة.  كــانــت  مـــاذا  ثــم  الــجــديــد«  ـــه »نيستا 

ّ
إن قيل 

رومــانــيــولــي، وكـــــالادارا، وروغــانــي أســمــاءٌ حــن ظــهــرت فــي المــاعــب، 
أعــطــيــت أكــثــر مـــن حــجــمــهــا، وضــعــهــا بــعــضــهــم فـــي قــائــمــة أســاطــيــر 
المأمول منهم، والآن جميعهم  لم يقدموا  مــاذا حصل؟  ثم  المستقبل، 
بعيدون عن منتخب إيطاليا، ليس لأن موهبتهم لم تكن كافية، بل لأن 
الذي  النادي  اللاعبين، الإصابات ووضع  الظروف تحكم أحياناً على 
ينشطون فيه، وحتى المسابقة التي يلعبون فيها، أي الدوري الإيطالي، 
الماضية. قد يمتلك ريكاردو  السنوات  الــذي شهد تراجعاً كبيراً في 
القمّة،  لبلوغ  ــقــدرات  وال المــقــومــات  نـــادي بولونيا،  مــدافــع  كــالافــيــوري، 
الكثير  ينتظره  المستقبل...  »نيستا  ــه سيُصبح 

ّ
أن يعني  لا  ذلــك  لكن 

من العمل، والحظ، والانتقال لفريقٍ كبيرٍ يُنافس على الألقاب، وحتى 
م النجومية.

ّ
الخروج من الكالتشيو لصعود سل

ملعب 
حُــر

الحكم سابقٌ لأوانه
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بوتافوغو يعتلي صدارة الدوري البرازيلي
انتزع بوتافوغو صدارة الدوري البرازيلي لكرة 
القدم بعد فوزه على غريميو )2-1(، مستفيداً 
ــــذي ســقــط في  مـــن تــعــثــر فـــريـــق فــامــيــنــغــو الـ
بارانينسي  أتليتيكو  ملعب  على  التعادل  فــخ 
التاسعة  الجولة  منافسات  لمثله، ضمن  بهدف 
مـــن الــبــطــولــة. واعــتــلــى بــوتــافــوغــو، فــريــق ريــو 
الجولة  منهيا  الــتــرتــيــب  جــانــيــرو، صـــدارة  دي 
الــتــاســعــة مــن الــبــطــولــة الــبــرازيــلــيــة بــرصــيــد 19 
الذي  نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فلامينغو 
الــتــعــادل بــمــعــجــزة فــي كــوريــتــيــبــا. تقدم  أدرك 
فرناندينيو  عبر  جـــزاء  ركــلــة  مــن  بارانينسي 
 
ً
بــدلا المحتسب  الــوقــت  مــن  الثانية  الدقيقة  فــي 

من الضائع عقب نهاية المباراة )د.90+2(، لكن 
فلامينغو بقيادة مدرب المنتخب السابق تيتي 
بالفعل بفضل رأسية  ــه  اللقاء وأدركـ مــن  الأخــيــرة  الأنــفــاس  فــي  الــتــعــادل  بحث عــن 
لفلامينغو، حتى  المباراة سيئاً  نقاط  تقاسم  يكن  ولم  )د.9+90(.  أراوغــو  إيفرتون 
أنــدرادي في مدينة فيتوريا. ويلعب  فاز بوتافوغو على غريميو على ملعب كليبر 
أيـــار المــاضــي بعيداً عن  ألــيــغــري، منذ شهر مــايــو/  بــوتــافــوغــو، فــريــق مدينة بــورتــو 
ملعب أرينا دو غريميو، بعدما غمرته مياه الفيضانات التي أغرقت عدة مناطق في 
البرازيل. وضع الظهير كويابانو بوتافاغو في المقدمة في الدقيقة العاشرة،  جنوب 
وسرعان ما أدرك غوستافو نونيز التعادل لجريميو )د.21(، لكن جونيور سانتوس 
تمكن في الشوط الثاني من تسجيل الهدف الفوز لصاحب الأرض )د.57( لتنتهي 

المواجهة بنتيجة )1-2(.

رونالدينيو يتراجع عن انتقاداته لمنتخب بلاده
أوضـــح الــنــجــم الــبــرازيــلــي الــســابــق رونــالــديــنــيــو حقيقة انــتــقــاداتــه لمنتخب بـــاده قبل 
ى عن دعم البرازيل«، 

ّ
مشاركته في بطولة كوبا أميركا 2024، وقال إنه »لا يُمكن أن أتخل

مشيراً إلى انضمامه إلى حملة إعلانية لتشجيع المنتخب. وتراجع ابن الـ44 عاماً المتوّج 
قاله في مقابلة نشرها عبر حسابه على  العالم 2002 عما  بكأس  مع »سيليساو« 
إنستغرام، الجمعة، فكتب »لا يُمكن أن أتخلى عن كرة القدم البرازيلية أبداً. لن أقول 
أبداً تلك الكلمات التي رأيتموها. هذه الكلمات جاءت من مشجعين برازيليين حقيقيين، 
قبل  التعليقات  لهذه  تستمع  أن  تخيّل  الإنترنت.  على  رأيتها  حقيقية  تعليقات  إنها 
للاعبين.  بالنسبة  كبيراً  فارقاً  يُحدث  الجماهير  دعــم  ينخفض.  التحفيز  تلعب؟  أن 
أنا أعرف عمّا أتحدث«. وأضاف الفائز بلقب كوبا أميركا عام 1999 أن »ما يحتاجه 
لاعبونا هو الدعم طوال الوقت. كلما أظهرنا ثقة أكبر، زادت ثقتهم في الملعب«. وكان 
لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق قد نشر فيديو من 
مقابلة قال فيها »هذا ربما أحد أسوأ المنتخبات في السنوات الماضية، لا يمتلك قادة 
يُحترمون، فقط لاعبين متوسطين بالنسبة للأغلبية«. وأضاف رونالدينيو أنه لن يتابع 
منتخب بلاده في كوبا أميركا ولن يحتفل بأي فوز. وكان رافينيا، جناح برشلونة، قد 
 للصحافيين إن التصريحات »كانت مفاجئة، 

ً
ردّ على مواطنه بعد الفيديو الأوّل قائلا

ليس لي فحسب، بل للجميع. لم يسبق له أن أدلى بتصريحٍ كهذا. دائماً ما كان يُظهر 
دعمه. فاجأ الكثير من الناس«.

فابيان: كانت مباراة الأحلام
أبـــــدى فـــابـــيـــان رويـــــز فـــرحـــة أكـــبـــر بــالــتــمــريــرة 
الــحــاســمــة الــتــي قــدمــهــا لــلــقــائــد ألـــفـــارو مــوراتــا 
فــي مواجهة  الـــذي سجله  بــالــهــدف  مــن فرحته 
الفريقين فــي بطولة  بــدايــة مــشــوار  كرواتيا فــي 
على  نظيفة  بثلاثية  الــفــوز  وبعد   .2024 يــورو 
كرواتيا في الجولة الأولــى من دور المجموعات 
»إنــنــي معتاد على  فابيان  قــال  الــيــورو،  لبطولة 
تسجيل  مــن  أكثر  الحاسمة  التمريرات  تقديم 
ــا ســعــيــد جـــداً لأنـــك عــنــدمــا تعطي  الأهــــــداف. أنـ
الفريق، وأنــا سعيد بهذه  تمريرة فإنك تساعد 
ذلك وأشعر  إلى موراتا لأنه يستحق  التمريرة 
 »وأنا 

ً
بالسعادة من أجله«. وأضاف رويز قائلا

أيضاً أسعد بتسجيل الأهداف من وقت لآخر، 
ألعب لمنتخب  خاصة في بطولة أوروبـــا، وحــن 
بلادي«. وأكد فابيان، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، أنه سعيد جداً »ليس فقط 
لحصولي على هذه الجائزة ولتسجيلي هدفاً، ولكن أيضاً لانتصار الفريق، ولأنني 

بدأت بشكل جيد في بطولة رائعة، كانت مباراة الأحلام«.

لشبكة »إي.إس.بــي.إن« الأميركية: »في السنوات التي لعب 
خلالها، كان أسطورة وقدم الكثير من المباريات التى سوف 

نتذكرها إلى الأبد. إنني أذكرها جيداً«.
ويملك جيري ويست، في المجمل، تسعة ألقاب في مسيرته 
ألقاب  إنــه هندس  إذ  ــا ومستشاراً،  وإداريـ افاً 

ّ
لاعــبــا، وكش

فريق لوس أنجليس ليكرز العشرة، في الثمانينيات ومطلع 
»غولدن  الألفية، بعد أن كان مستشاراً في الحقبة التاريخية لـ
ستايت ووريرز«، قبل أن يفرض نفسه أحد أبرز المديرين 

في تاريخ الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين.
 لــلــتــمــيّــز، وأصــبــح مــصــدر إلــهــام لــشــعــار »إن 

ً
وكــــان مــثــالا

الـــدوري  أطلقت رابــطــة  الشهير، ففي عــام 1969،  إيـــه«  بــي 
»ويست«  شعارها الشهير، وكان عبارة عن صورة ظلية لـ
له مع  يــراوغ بالكرة، وهــي مستوحاة من صــورة حقيقية 
الكرة. وُلِدَ جيري ويست في كابين كريك، البلدة الواقعة في 

فرجينيا الغربية، لعائلة تضم ستة أطفال، وقد مارس كرة 
السلة بعد صدمة وفاة شقيقه الأكبر في الحرب الكورية، 
وتميّز أفضل لاعب في نهائي 1969 أمام الغريم، بوسطن 
سلتيكس، بموهبته في التسجيل، منهياً مسيرته بمعدل 
قارب 27 نقطة في المباراة الواحدة، في حقبة لم تعتمد فيها 
رمية النقاط الثلاث، التي تميّز بها. واختير جيري ويست 
النجوم )أول ستار(، وكان مدافعاً  14 مرّة في مباراة كل 
ليكرز  درّب  في 1974،  اللعب  اعتزاله  بعد  أنــه  كما  مميزاً، 
العمل الإداري، وأصبح مديراً  بين 1976 و1979، ثم دخل 
عاماً بدءاً من 1982، وعلى مدى عقدين عرف فترة ذهبية 
بإحراز ثمانية ألقاب بين 1980 و2002، فيما كان مهندس 
الــتــعــاقــد مــع الــنــجــمــن الــخــارقــن: كــوبــي بــرايــنــت وشاكيل 
أونيل، وعمل حامل ذهبية أولمبياد روما 1960 إداريــا في 

السنوات الأخيرة مع أندية عدة، آخرها كليبرز.

إسلام المؤدب

ــوفــي مــصــدر إلــهــام شــعــار دوري كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي 
ُ
ت

بحسب  عاماً(،   86( ويست  جيري  الأميركي  للمحترفين، 
مـــا أعــلــن نــــادي لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز، الــــذي عــمــل معه 
مستشاراً فنياً، إذ سبق للراحل، أن دافع عن ألوانه، خلال 
الفترة بين 1960 و1974، وأحرز معه اللقب عام 1972، بعد 
ويست  ويحتفظ جيري  مـــرات.  النهائي سبع  فــي  إخفاقه 
برقم قياسي كونه الوحيد الذي نال جائزة أفضل لاعب في 
سلسلة نهائي الدوري من فريق خاسر، وذلك عام 1969، 
الــاعــب  الــســلــة بصفتي  إلـــى قــاعــة مشاهير كـــرة  وانــضــم 
الــذي كان  الرقم 44  والإداري، وكرمه فريق ليكرز بحجب 
يرتديه، كما منحه الرئيس الأميركى السابق دونالد ترامب، 
وســـام الــحــريــة الــرئــاســي فــي عــام 2019، وقــد قــال بشأنه 

جيري ويست

على هامش الحدث

استلهمت رابطة 
الدوري الأميركي 

للمحترفين في 
كرة السلة شعارها 

من صورة النجم 
الراحل جيري 

ويست خلال إحدى 
المباريات

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

سيشارك الاسكتلندي، أندي موراي، الفائز بميداليتين ذهبيتين في أولمبياد لندن 2012 
وريو دي جانيرو 2016، في الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024 بمنافسات الفردي، 
يتعين  زال  ما  لكن  إيفانز،  دان  برفقة  الزوجي  منافسات  في  للمشاركة  كما سيسعى 
انتظار تأكيد وجودهما بالقائمة النهائية، من قبل الاتحاد المحلي لكرة المضرب. وضمن 
قبل  للمشاركة من  دعــوة  تلقيه  بعد  الفردي،  الاسكتلندي مقعداً مؤكداً في منافسات 
مــوراي ثلاث  )يمتلك  الغراند سلام  بطولات  للتنس، مخصصة لأبطال  الدولي  الاتحاد 

بطولات( وأصحاب الميداليات في الأولمبياد.

صورة في خبر

موراي في الأولمبياد

Tuesday 18 June 2024 Tuesday 18 June 2024
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تونس ـ العربي الجديد

ســــــبــــــق لـــــــــفـــــــــوزي الــــــبــــــنــــــزرتــــــي، 
ــا، أن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـــــــــدرب الأفـــــريـــــقـــــي حـ
قــــاد مــنــتــخــب تـــونـــس فـــي ثــاث 
مناسبات سابقة، بعدما كانت الأولى في 
تونس،  فــي   1994 أفريقيا  كــأس  نهائيات 
ــاد الــنــســور فـــي لــقــاء وحــيــد فـــي دوري  وقــ
المــجــمــوعــات أمـــام الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
المـــنـــتـــخـــب ودّع  )زائــــــيــــــر ســــابــــقــــا( ولــــكــــن 
الأول  اللقاء  فــي  خسارته  بسبب  البطولة 
البنزرتي ليقود منتخب  أمام مالي. وعاد 
تــونــس فــي نــهــائــيــات كــأس أفــريــقــيــا 2010 

تحديات تنتظر البنزرتي

أعلن الاتحاد التونسي عن تعيين فوزي البنزرتي مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً لمنتصر الوحيشي، الذي 
قاد المنتخب مؤقتاً خلال الأشهر الماضية، بعد رحيل المدرب جلال القادري، الذي قاد »نسور قرطاج« 

في نهائيات كأس أفريقيا، ولكنه فشل في تخطي الدور الأول من البطولة

تقرير

فـــي أنـــغـــولا، وخــالــهــا حــصــد المــنــتــخــب 3 
الأول  الــدور  البطولة منذ  تعادلات، وودّع 
أيــضــا، قــبــل أن يــعــود فــي عـــام 2018، حين 
عندما  الثالثة،  للمرة  قــرطــاج  نسور  درّب 
ــــوّض نــبــيــل مــعــلــول إثــــر انــســحــابــه بعد  عـ
المـــشـــاركـــة فـــي نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم في 
روســيــا، ورغـــم أنـــه حــقــق الانــتــصــارات في 

ى الاتحاد عنه.
ّ
التصفيات، فقد تخل

في  المــدربــن  أفضل  مــن  البنزرتي  ويُعتبر 
القياسي في  الــرقــم  يملك  أنــه  بما  تــونــس، 
أندية  مــع  الـــدوري  بلقب  التتويجات  عــدد 
2022ـ2023،  مــوســم  فــي  وآخــرهــا  مختلفة، 
التتويج،  إلى  الساحلي  النجم  قاد  عندما 

مــنــهــيــا ســيــطــرة الــتــرجــي الـــريـــاضـــي، قبل 
أن يــغــادر الــفــريــق بــعــد حــصــد الــلــقــب، كما 
ــتــــجــــارب الـــعـــربـــيـــة،  ــن الــ خـــــاض الـــعـــديـــد مــ
خـــاصـــة فـــي الــــــدوري المــغــربــي مـــع الـــرجـــاء 
وكذلك الوداد، إضافة إلى تدريب المنتخب 
الــلــيــبــي والــعــمــل فـــي الــــــدوري الـــجـــزائـــري. 
دخــول  للبنزرتي،  الأول  الــهــدف  وســيــكــون 
الكبير،  الباب  من  أفريقيا  كــأس  تصفيات 
إضـــافـــة إلــــى اســتــكــمــال مـــشـــوار تــصــفــيــات 
الــعــالــم، بعد بــدايــة جــيــدة للمنتخب  كــأس 
التونسي، الذي حصد عشر نقاط في أول 
أربــع مــبــاريــات، كما أن الاتــحــاد التونسي 
القرارات الأخرى منها  اتخذ مجموعة من 
تــكــلــيــف عـــمـــاد بـــن يـــونـــس بــمــهــمــة مـــدرب 
مــســاعــد، بــعــد أن عــمــل ســابــقــا إلـــى جــانــب 
ف 

ّ
فــوزي البنزرتي في  محطات عــدة، وكل

إسكندر القصري بمهمة المدير الفني. ولم 
تكن طريق البنزرتي )74 سنة( سهلة، من 
أجـــل الـــعـــودة إلـــى قــيــادة مــنــتــخــب »نــســور 
ـــب المـــــــدرب صــاحــب 

ّ
قــــرطــــاج« بـــعـــدمـــا تـــغـــل

من  اثنين  منافسين  على  الطويلة  الخبرة 
الــحــجــم الــثــقــيــل، ونـــجـــح فـــي نــهــايــة الأمـــر 
التونسي. وحصل  الاتــحــاد  ثقة  فــي كسب 
»العربي الجديد« على معلومات حصرية 
مــن أحــد المــســؤولــن الــبــارزيــن فــي الاتــحــاد 
ــأن فـــوزي  الــتــونــســي لـــكـــرة الــــقــــدم، تــفــيــد بــ
ــة مــع  ــويــ ــــي مـــنـــافـــســـة قــ ــبــــنــــزرتــــي كــــــان فـ الــ
لهما تدريب منتخب  اثنين، سبق  مدربين 
تونس فــي وقــت ســابــق، هما المــديــر الفني 
ــويـــت، نــبــيــل مــعــلــول،  ــكـ الـــحـــالـــي لــــنــــادي الـ
ــن قــبــل  ــاد مـ ــذي قــ ــ ــامـــي الــطــرابــلــســي الـ وسـ
نادي السي لية القطري، لمدة تسع سنوات 
ملف  أن  نفسه،  المــصــدر  وأضـــاف  متتالية. 
فوزي البنزرتي حظي بإجماع شبه كامل 
من طرف أعضاء الاتحاد التونسي، الذين 
الوقت  وأن  المقبلة،  المرحلة  رجــل  اعتبروه 
ــدة، بــعــدمــا  ــ ــديـ ــ قــــد حـــــان لمـــنـــحـــه فــــرصــــة جـ
ــاج«، مـــن قــبــل، فـــي ثــاث  ــاد »نـــســـور قـــرطـ قـ
المادية  الإمكانات  أن  علماً  قصيرة،  فترات 
على  مت 

ّ
حت التونسي  للاتحاد  الضعيفة 

مع  التعاقد  فرضية  استبعاد  المــســؤولــن 
مدرب أجنبي، وبالتالي مواصلة التعويل 

على المدرب المحلي.
أما عن تفاصيل الصفقة، فقد قرر الاتحاد 
مع  موسمان  مــدتــه  عقد  توقيع  التونسي 
فــــــوزي الـــبـــنـــزرتـــي، ومـــطـــالـــبـــتـــه بــتــحــقــيــق 
الـــتـــأهـــل إلـــــى بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
الأدوار  إلــى  والــوصــول   ،2026 فيفا  الــقــدم 
ــم أفــريــقــيــا،  المــتــقــدمــة فـــي بــطــولــة كــــأس أمــ
الحالي  الــرئــيــس  يــجــد  المــغــرب 2025، ولـــم 
في  صعوبات  أي  جليّل،  واصــف  للاتحاد 

البنزرتي يدُربّ 
منتخب تونس للمرة 
الرابعة في مسيرته

البنزرتي حقق الكثير 
من النجاحات )أليكس 
)Getty /ليفيسي

لكرة  التونسي  الاتحاد  من  غضبها  عن  الأفريقي  النادي  إدارة  عبرّت 
التواصل  بدون  البنزرتي  فوزي  المدرب  مع  التعاقد  قرار  بعد  القدم، 
الموسم  في  للفريق  مدرباً  استمراره  إلى  تطمح  كانت  حيث  معها، 
أثار  الموسم،  نهاية  قبل  الرسمي  الاتفاق  عن  الإعلان  أن  كما  القادم، 
غضب الإدارة التي هاجمت الاتحاد في تصريحات إعلامية، كما عبرّت 
حيث  التونسي،  الاتحاد  تصرفات  من  غضبها  عن  الفريق  جماهير 

اعتبرت أنه لم يحترم النادي وتاريخه الكبير.

الأفريقي غاضب من الاتحاد

المــفــاوضــات مــع الــبــنــزرتــي حــول الجوانب 
المادية للعقد، وفقاً للمصدر نفسه.وفوزي 
العرب  المــدربــن  أكثر  مــن  واحــد  البنزرتي، 
حــصــداً لــألــقــاب مـــع الأنـــديـــة الــتــي دربــهــا 
ــه 

ّ
فــي مختلف الـــدوريـــات الــعــربــيــة، بــمــا أن

عمل في تونس وليبيا والجزائر والمغرب 
 

ّ
والإمــــــارات، وكـــان الــنــجــاح حــلــيــفــه فــي كــل
خاصة  للتاريخ  بإنجازات  ات، 

ّ
المحط هذه 

في الدوري التونسي.
ــيـــاســـي فــي  ــقـ ــلـــك الـــبـــنـــزرتـــي الــــرقــــم الـ ــمـ ويـ
الــقــدم،  لــكــرة  التونسي  بــالــدوري  التتويج 
الأغــلــى محلياً  اللقب  رفــع  أن  بعدما سبق 
فــي عــشــر مــنــاســبــات، مــنــهــا خــمــســة ألــقــاب 
مــع الــتــرجــي الــريــاضــي، ولــقــب مــع الــنــادي 
الأفـــــريـــــقـــــي، وأربــــــعــــــة ألـــــقـــــاب مـــــع الـــنـــجـــم 
الساحلي، آخرها في الموسم الماضي، كما 
حــصــد مـــع هــــذه الأنـــديـــة ألــقــابــا أفــريــقــيــة، 
1994 مع  عــام  أفريقيا  أبــطــال  دوري  منها 
النجم  مــع  الكونفيدرالية  وكــأس  الترجي 
في  ثـــم  2005ـ2006  مــوســم  فـــي  الــســاحــلــي 
النادي  نهائياً مع  2014ـ2015، كما خاض 
الأفريقي في عام 2011. وظهرت نجاحات 
ــثــــر مــــع الأنـــــديـــــة المـــغـــربـــيـــة،  الـــبـــنـــزرتـــي أكــ
بــعــدمــا كـــانـــت مــشــاركــة الـــرجـــاء فـــي كــأس 
الــعــالــم لــأنــديــة عـــام 2013 تــاريــخــيــة بعد 
أن خــــاض الــنــهــائــي، إضـــافـــة إلــــى وصـــول 
ــــال مــع  ــــطـ الأبـ نـــهـــائـــي دوري  إلـــــى  الــــــــوداد 
الــبــنــزرتــي مــدربــا فــي عـــام 2019، وخــاض 
أحــداثــا  الــذي شهد  النهائي  الترجي  أمــام 
ــزرتـــي  ــنـ ــبـ مــــثــــيــــرة وتــــاريــــخــــيــــة. وحــــقــــق الـ
نــجــاحــات كبيرة مــع الأنــديــة الــتــي درّبــهــا، 
لــــكــــن تـــجـــربـــتـــه مـــــع المـــنـــتـــخـــبـــات لـــــم تــكــن 
مــوفــقــة، فــقــد قــــاد المــنــتــخــب الــتــونــســي في 
تحقيق  دون  مــن  ســابــقــة،  مناسبات  ثــاث 
أي مــكــاســب، ذلــك أن الــظــروف لــم تساعده 
ــرّة يـــقـــع الـــلـــجـــوء إلــيــه  ــ  مــ

ّ
ــل ــ ــــي كـ كـــثـــيـــراً، وفـ

وهـــو يــشــرف عــلــى فــريــق آخــــر، يــقــبــل رفــع 
الكافي  بالوقت  يتمتع  لا  ــه 

ّ
أن إلا  التحدي، 

ــام 1994  ــاره، فــفــي عـ ــكـ مـــن أجـــل تــطــبــيــق أفـ
ــد، وفـــي عــام  ــ درّب المــنــتــخــب فـــي لــقــاء واحـ
2010 دربـــه فــي أربـــع مــبــاريــات، وفـــي عــام 
2018 قـــاده فــي ثـــاث مــبــاريــات فــقــط. كما 
تحقق  لم  الليبي  المنتخب  مع  تجربته  أن 
الأهــــداف المـــرجـــوّة مــنــهــا، بــمــا أنـــه لــم يقدر 
إلى نهائيات  المتوسط  على قيادة فرسان 
كــأس أفــريــقــيــا. ويــأمــل الــبــنــزرتــي أن يكون 
ــــذه المــــرة  حــــصــــاده مــــع مــنــتــخــب تـــونـــس هـ
دربها،  التي  الأندية  مع  لما حققه  مُشابهاً 
فــســيــكــون مــطــالــبــا بــقــيــادة مــنــتــخــب بـــاده 
فــي تصفيات كـــأس أفــريــقــيــا وكــذلــك كــأس 
ــرى  ـــى المـــســـابـــقـــات الأخــ الـــعـــالـــم، إضـــافـــة إلـ
مثل كأس العرب وبطولة أفريقيا للاعبين 
المــحــلــيــن، وهـــي تــحــديــات عـــديـــدة تنتظر 
بتأكيد  طالب 

ُ
الم تونس  في  المدربين  عميد 

التحدي  الجماهير في خبرته وكسب  ثقة 
مع منتخب بلاده.
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نهر دنيستر
ضحية حرب أوكرانيا والاحتباس الحراري في مولدوفا

موسكو ـ رامي القليوبي

ــلـــم نـــهـــر دنـــيـــســـتـــر، الـــــذي  لـــــم يـــسـ
أنهر مولدوفا ومصدراً  أهــمّ  يُــعَــدّ 
ــاه الــــشــــرب والــــــــــريّ لــســكــانــهــا  ــيــ لمــ
ومزروعاتها، من تداعيات الحرب الروسية 
ــة الـــتـــي أدّت إلــــى تـــراجـــع الــقــســم  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ــر زيـــــــادة كــمــيّــات  ــ المــــولــــدوفــــي مـــنـــه عـــلـــى أثـ
المــيــاه المــحــوّلــة إلــى المــحــطــات الكهرومائية 
 أزمة نقص الكهرباء 

ّ
الأوكرانية، من أجل حل

بـــعـــد الــــضــــربــــات الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مـــرافـــق 
 تحويل 

ّ
طاقة أوكرانية. وعلى الرغم من أن

كميات هائلة من المياه أدّى إلى فيضانات، 
بداية  حتى  نيسان  إبــريــل/  منتصف  منذ 
 الأمــــر ســرعــان 

ّ
مــايــو/ أيــــار المــاضــيَــن، فــــإن

ما تحوّل إلى تراجع للمياه بحلول نهاية 
مايو/ أيــار المــاضــي، من جــرّاء نقص المياه 
في البحيرات الصناعية الأوكرانية. ويأتي 
ذلـــك إلـــى جــانــب تــفــاقــم ظــاهــرة الاحــتــبــاس 
الحراري في السنوات الأخيرة. وهكذا، بدأ 
نهر دنيستر بالتراجع، هو الذي ينبع من 
الــكــاربــات الأوكــرانــيــة ويــمــتــدّ على  منطقة 
نحو ألفٍ و350 كيلومتراً، ويعبر مولدوفا 
ــــي لــروســيــا  ــوالـ ــ وإقـــلـــيـــم تـــرانـــســـنـــيـــتـــريـــا المـ
ــم الــنــهــر ويــصــبّ في   اســمــه مــن اسـ

ّ
المــشــتــق

فيديو  تسجيلات   
ّ
أن علماً  الأســـود،  البحر 

)Getty /رحلة سياحية في نهر دنيستر في مولدوفا )أنطون بولياكوف

ــــظــــهــــر جــــفــــاف مــــجــــرى الـــنـــهـــر 
ُ
تـــنـــتـــشـــر وت

وروافده. دفع هذا الوضع علماء البيئة إلى 
فــانــخــفــاض منسوب  الــخــطــر،  نــاقــوس   

ّ
دق

اضــطــرابــات في  نهر دنيستر يسبّب  مــيــاه 
إمدادات مياه الشرب تطاول عشرة ملايين 
شخص في مولدوفا ورومانيا وأوكرانيا. 
»إيــكــو-تــيــراس« غير  منظمة  مــديــر  ويعيد 
الــحــكــومــيــة إيــلــيــا تــرومــبــيــتــســكــي، المــعــنــي 
بقضايا دنيستر في مولدوفا، تراجع نهر 
ــادة اســتــهــاك مــيــاهــه في  ــ دنــيــســتــر إلـــى زيـ
أوكــرانــيــا،  فــي  الصناعية  دنيستر  بــحــيــرة 
للوضع  تحسّناً  نفسه  الــوقــت  فــي  عاً 

ّ
متوق

في حال تساقط أمطار غزيرة أعلى مجرى 
الـــذي يحمل  ترومبيتسكي  ويــقــول  الــنــهــر. 
»العربي  شهادة دكتوراه في علم الأحياء لـ
 »تـــراجـــع نــهــر دنــيــســتــر يعود 

ّ
الــجــديــد« إن

إلى الاستهلاك المفرط لمياه بحيرة دنيستر 
الــصــنــاعــيــة فـــي ربــيــع هـــذا الـــعـــام، مـــن أجــل 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة 
فــي أوكـــرانـــيـــا«، وذلـــك »وســـط تــدمــيــر حيّز 
كبير من القدرة الإنتاجية للطاقة«. وحول 
تأثير هذا الوضع على المنظومة المائية في 
 »حــتــى الآن، لا تعاني 

ّ
مــولــدوفــا، يفيد بـــأن

 ذلــك قــد يحدث 
ّ
مــولــدوفــا نقص المــيــاه، لكن

بحلول نهاية فصل الصيف أو في الخريف 
ان دنيستر«.

ّ
المقبل ما لم تملأ الأمطار خز

 أزمـــة مــيــاه دنيستر، 
ّ

وفـــي مــا يتعلق بــحــل
بين  »المــحــادثــات   

ّ
أن ترومبيتسكي  يوضح 

مولدوفا وأوكرانيا أتاحت تنسيق الأعمال 
في ما يخصّ دنيستر، لذلك من المنتظر أن 
يتحسّن الوضع في حال تساقطت أمطار. 
 الــســبــب الـــجـــوهـــري لــلــتــغــيّــرات الــتــي 

ّ
لـــكـــن

حــدثــت يــعــود إلـــى الـــعـــدوان الـــروســـي على 
أوكرانيا. لذلك يمكن لوقف العدوان أن يزيل 
أسباب نقص الطاقة«. وعلى الرغم من ذلك، 
 الحرب الروسية في 

ّ
يقرّ ترومبيتسكي بأن

أوكــرانــيــا لــيــســت الــســبــب الــوحــيــد لــتــراجــع 
 
ّ
أن تظهر  »الإحـــصـــاءات   

ّ
أن مبيّاً  دنيستر، 

ق السنوي للنهر تراجع في السنوات 
ّ
التدف

السابقة بمقدار نحو كيلومترَين مكعّبَين، 
ــعّـــب مـــنـــهـــا مــــن جـــــرّاء  نـــحـــو كــيــلــومــتــر مـــكـ
الــــوضــــع الــــراهــــن وكــيــلــومــتــر مـــكـــعّـــب آخـــر 
فــي سياق  الــــحــــراري«.  لــاحــتــبــاس  نتيجة 
ارتــفــاع  إلـــى  ترومبيتسكي  يــلــفــت  مــتــصــل، 
حــصّــة مــنــاطــق أعــلــى المـــجـــرى مـــن النسبة 
الــتــي تـــتـــراوح مــا بــن 60 و70% إلـــى %80 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، لتصير مــنــاطــق أسفل 
المـــجـــرى مــثــل مـــولـــدوفـــا ومـــديـــنـــة أوديـــســـا 
ــة الأكــــثــــر عـــرضـــة لــنــقــص المـــيـــاه  ــيــ ــرانــ الأوكــ
مــعــدّلات  تــراجــع  الصيف نتيجة  فــي فصل 
الأمـــــطـــــار. وفـــــي مـــوســـكـــو، يـــجـــزم الــخــبــيــر 
ليونيد  المستقل،  والاقــتــصــادي  الصناعي 

 تراجع نخر دنيستر ناجم 
ّ
خــازانــوف، بــأن

عـــن تــحــويــل كــمــيــات هــائــلــة مـــن المـــيـــاه إلــى 
البحيرات الصناعية الأوكرانية، مشيراً إلى 
 ولــو جزئياً 

ً
ل بــديــا

ّ
 حفر الآبـــار قــد يمث

ّ
أن

لــتــوفــيــر المــيــاه لــســكــان المــنــاطــق المــتــضــرّرة. 
»العربي الجديد«: »قد  ويشرح خازانوف لـ
يكون تراجع دنيستر بصورة حادة ناجماً 
عن إلقاء المحطات الكهرومائية الأوكرانية 
كميات فائقة من المياه بهدف تحقيق أعلى 
مـــعـــدّل إشـــغـــال وتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــبــاد 
 هــذه الأعــمــال قــد تــؤدّي 

ّ
مــن الــكــهــربــاء. لــكــن

إلـــى كــارثــة بيئية فــي المــنــاطــق الأوكــرانــيــة 
والمولدوفية المتاخمة لنهر دنيستر«.

 أزمــة نقص مياه الشرب 
ّ

وعــن رؤيــتــه لحل
 »ثمّة 

ّ
فــي حــال وقــعــت، يــقــول خــازانــوف إن

ــف 
ّ
ــا تــوق ــراهـــن، إمّــ مــخــرجــن مــن الــوضــع الـ

مثل  عن  الأوكرانية  الكهرومائية  المحطات 
هذه الممارسات وهو أمر غير مرجّح، وإمّا 
آبــار لاستخراج مياه جوفية صالحة  حفر 
العملية الأخيرة قد تستغرق   

ّ
لكن للشرب. 

 المياه سوف 
ّ
 من دون ضمان أن

ً
وقتاً طويلا

تكفي الجميع«. بموازاة ذلك، أسفر تراجع 
ــة، من  ــريــ نــهــر دنــيــســتــر عـــن اكـــتـــشـــافـــات أثــ
بينها جسر شيّده مهندسون ألمان بالقرب 
خميلنيتسك  مقاطعة  فــي  ليبي  قــريــة  مــن 
يُعَدّ  الــذي  فــوق نهر أوشيتسا  الأوكــرانــيــة 
واحـــــداً مـــن روافـــــد دنــيــســتــر الــيــســرى. وقــد 
غــمــرت المــيــاه هـــذا الــجــســر فــي ثمانينيات 
ــاء مــحــطــة  ــنــ الــــقــــرن المـــــاضـــــي، فــــي أثــــنــــاء بــ
الــكــهــرومــائــيــة. وعــلــى مــدى عقود  دنيستر 
عـــــدّة، كـــانـــت مــشــاهــدة الــجــســر حـــكـــراً على 
ــا الــيــوم فــبــإمــكــان المهتمّين  الـــغـــوّاصـــن، أمّــ
مــشــاهــدتــه والــتــجــوّل عــلــيــه، وســـط انــبــهــار 
الــرغــم من  الــجــيّــدة على  زائــريــه إزاء حالته 

بقائه تحت المياه لمدّة طويلة.

ينبع نهر دنيستر 
من منطقة الكاربات 

الأوكرانية ويمتدّ 
على نحو ألفٍ و350 

كيلومتراً ويعبر 
مولدوفا وإقليم 

ترانسنيتريا الموالي 
لروسيا

■ ■ ■
يسبّب انخفاض 

منسوب مياه دنيستر 
اضطرابات في إمدادات 

مياه الشرب، تطاول 
عشرة ملايين شخص 
في مولدوفا ورومانيا 

وأوكرانيا

■ ■ ■
أسفر تراجع نهر 

دنيستر عن اكتشافات 
أثرية، من بينها جسر 

غمرته المياه في 
الثمانينيات

باختصار

من خلال تراجع مياه نهر دنيستر، تكون مولدوفا جارة أوكرانيا قد تضررّت من جراّء الحرب القائمة في الأخيرة منذ فبراير/ شباط 
2022. تضُاف إلى ذلك أزمة المناخ التي تشتدّ أخيراً

هوامش

نجوى بركات

كــلــمــة واحــــدة بــاتــت تــكــفــي لـــإشـــارة إلـــى مــا جـــرى ما 
عَة«، 

ْ
»الصَف بــه؛  النجم عمرو ديــاب وأحــد المعجبين  بين 

التلفزيونية  القنوات  في  الأخــبــار  عناوين  ت 
ّ
احتل وقــد 

ت والسوشيال ميديا، وكثرت التعليقات بشأن 
ّ

والمجل
كيفية تحديد مسؤولية سوء التصرّف إياه؛ أهي عائدة 
إلى  أم  لق، كما قيل عنه، 

ُ
الخ المتعالي ضيّق  النجم  إلى 

المعجب الوقح قليل اللياقة؟ 
وربّما كان السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يُقدِم شخصٌ 
بــالــغ وســــويّ عــلــى إذلال نــفــســه أو تــعــريــضــهــا لسوء 
نجمٍ محبوب،  توقيع  الحصول على  أجــل  معاملة، من 
 
ً
أو التقاط صورة سيلفي معه؟ هل هو الإعجاب فعلا

المعجب بوضع نفسه  أم هي رغبة  السلوك،  هــذا  دافــع 
فــي إطــــار مــشــتــرك مــع نــجــمــه لامــتــصــاص الــقــلــيــل من 
ــى الاحــتــفــاظ 

ّ
بــريــق الــســطــوة والـــشـــهـــرة، أو ربّـــمـــا، حــت

ان؛ ملامسته 
ّ
الفن ببلوغ جسد  قه 

ّ
»إنجاز« حق بذكرى 

أو مجاورته لثوانٍ؟... من يُعرفون عالمياً باسم »فانز« 
أهمّيتهم بالنسبة لمعشوقيهم، ودورهم  يُدركون  باتوا 
جه؛ شرائه واستهلاكه، وتحقيق 

َ
الأساس في رواج منت

أرقام مبيعات أو مشاهدات مرتفعة هي قرين النجاح. 

ولـــهـــذا، بــاتــوا يــســمــحــون لأنــفــســهــم بتقصير مــســافــةٍ 
إذ  الاجتياز،  على  عصيّة  فيما مضى شاسعة  كانت 
راحوا يشعرون، هم أيضاً، بسطوة ما بات يُجيزها لهم 
عصر العولمة. فمن تراه كان يحلم بالاقتراب من ليلى 
مراد أو فاتن حمامة أو شادية أو عبد الحليم حافظ... 
ومن كان يقبل في تلك الأيام أن يُنزل النجم من عليائه 
ـــى الأرض ويــتــصــرّف كــعــامّــة الــبــشــر الاعــتــيــاديــن؟  إل
أمّــا اليوم فهو مـــادّة، وإن مُميّزة  النجم كــان أســطــورة، 

واستثنائية، للاستهلاك )!( 
وبــالــفــعــل، اشــتــقــاقــيــا، تــعــود كــلــمــة »فــــان« )Fan( إلــى 
الــقــامــوس الأنــجــلــو – أمــيــركــي، وهــي اخــتــصــار لمفردة 
إلـــى أصـــل لاتــيــنــي هو  بــدورهــا  الــعــائــدة   »fanatique«
فانوم )Fanum(، أي المعبد، ويشير إلى شخص يرى 
التعبّد  مــن  يربطه بشيء  مــا  الآلــهــة،  مــن  مُلهماً  نفسه 
ــى فـــي مــجــتــمــعــات غــربــيــة تــراجــعــت فيها 

ّ
ــديــنــي، حــت ال

ص النظرة السلبية إلى جحافل 
ّ
مكانة الدين. وقد تتلخ

المعجبين التي سادت في مرحلة ما، إلى عالم الاجتماع 
الفرنسي الشهير بيار بورديو، في كتابه »التمييز: نقد 
جماهير  درس  إذ   ،)1979( ــذوق«  ــ ال لحكم  اجتماعي 
المهيمنة  للجماهير   

ً
مــثــالا اعــتــبــرهــم  الــذيــن  المــعــجــبــن، 

قارب الثقافة من دون المهارات اللازمة، في حين 
ُ
التي ت

تسعى إلى التمايز من غير امتلاك الوسائل، فالمعجب 
أو »الفان«، بحسب بورديو، هو الشخص الذي يتعامل 
 فنية«، 

ً
لــو كــانــت أعــمــالا مــع »الأشــيــاء غير المهمة كما 

العاملة،  والطبقات  الصغيرة  البرجوازية  إلــى  وينتمي 
ـــه يحبّ 

ّ
أن الــحــاكــمــة. وفــي حــن يعتقد  الطبقات  إلــى  لا 

الواقع للقيم والتراتبية  منتجاً ثقافياً، فهو يرضخ في 
الهرمية المفروضة عليه، من دون أن يعرف أن حبّه هذا 
الــيــوم، تراجعت تلك  اغــتــرابــه.   التعبير عــن  هــو عملياً 
المعجبين  جماهير  خضعت 

ُ
أ وقــد  الحتمية،  النظريات 

أنــواعــا مختلفة  أنّ  لــدراســات تجريبية عــديــدة أظــهــرت 

من رأس المال الثقافي يمكن أن تتعايش معاً، وأنّ كون 
ان ما لا يمنعه من تقدير أشكال أخرى 

ّ
الفرد معجباً بفن

إلــى وجـــود حــدود،  الثقافة الشرعية، مــع الإشــــارة  مــن 
بالطبع، بين الطبقات الاجتماعية في طرق الاستهلاك، 
لقد  المختلفة.  الثقافية  المنتجات  تجاه  المــواقــف  فــي  أو 
عرف المشهد الثقافي عالمياً تحوّلات كبرى مع المكانة 
الإنترنت،  وانتشار  التلفزيون،  ها 

ّ
احتل التي  المركزية، 

وبروز الصناعات الثقافية، ما أدّى إلى تهجن الثقافات 
الثقافي،  المــال  رأس  من  أنواعاً مختلفة  الفرد  وامتلاك 
يُعجبوا  أن  والعامل  م 

ّ
والمتعل ف 

ّ
والموظ ف 

ّ
للمثق فأمكن 

السلع  إنتاج  ان نفسه. هذا، وقد أصابت أساليبَ 
ّ
بالفن

الــثــقــافــيــة وتــوزيــعــهــا وتــكــريــســهــا تـــغـــيّـــراتٌ مــهــمّــة مع 
الــعــولمــة الاقــتــصــاديــة، وســهــولــة الــوصــول الــتــي تتيحها 
ـــصـــال الــجــديــدة، تــضــاف إلــيــهــا سياسات 

ّ
وســائــل الات

التي فرضت تسويقاً  الثقافية،  المؤسّسات والشركات 
واسع النطاق، ما فرض بدوره ارتباطاً وثيقاً بين فرادة 
ان، 

ّ
العمل الفني أو قيمته من جهة، وبين شخصية الفن

سمعته أو صــورتــه الإعــامــيــة مــن جهة أخـــرى، وذلــك، 
وعليه،  للمنتج.  الفعلية  ية 

ّ
الفن القيمة  عن  النظر  بغضّ 

 عمرو دياب موجّهة 
ُ
أيكون من المعقول أن تكون صفعة

ه، أكثر ممّا هي موجّهة لمعجبه الثقيل؟
ّ
في النتيجة لفن

صَفْعة عمرو دياب... لمن؟

وأخيراً

أيكون من المعقول أن تكون 
صفعةُ عمرو دياب موجّهة 

في النتيجة لفنهّ، أكثر ممّا هي 
موجّهة لمعجبه الثقيل؟
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